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مقتل 27 مدنيّا بقصف لمقاتلات النظام وروسيا على سوق شعبي في إدلب

قوات أمريكية تقصف مواقع للمعارضة السورية المعتدلة »بالخطأ«
تكليف المغربي »بن عمر« برئاسة بعثة
تقنية للصحراء يثير قلق البوليساريو 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قُتِل 27 مدنيّــاً وأُصيب أكثر من 50 آخريــن، أمس الأحد، في 
غــارات جوية نفّذتهــا مقاتلات روســية، وأخرى تابعــة للنظام 

السوري على مناطق سكنية في مدينة إدلب شمالي سوريا.
وقال مســؤول الدفاع المدني في إدلب ليث الفارس، إن مقاتلة 
حربية للنظام السوري نفّذت غارة جوية على سوق شعبي بمدينة 

إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وأشــار إلى أن الغارة الجوية على السوق »أسفرت عن مقتل 
18 شخصاً، وإصابة 50 آخرين، بحســب إحصاءات أولية، فضلا 

عن إلحاق أضرار كبيرة في المنازل والمحلات التجارية«.
وأضــاف الفارس أن مقاتلات تابعة لســلاح الجو الروســي 
»استهدفت منطقة ســكنية في بلدة معرة النعمان، التابعة لإدلب، 
وأن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص، ووقوع إصابات 
عديــدة جراء ذلــك«. وأوضح أن فــرق الدفاع المدني فــي المدينة 
»تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المســتهدفة، تحسبا 

لوجود ضحايا تحت الأنقاض«.
الى ذلك أعلن متحدث عســكري أمريكي أن قــوات التحالف 
قد تكون قتلت خطأ عناصر من المعارضة الســورية المعتدلة خلال 

قصف جوي في نهاية أيار/مايو الماضي في شمال سوريا.

وقــال الكولونيــل باتريــك رايــدر المتحدث باســم القيادة 
العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط »سنتكوم« إن قوات التحالف 
علمت بأن »أربعة عناصر من مجموعــات تقاتل تنظيم الدولة« قد 
يكونون لقوا حتفهم في قصف جوي في الثامن والعشرين من أيار/

مايو قرب مدينة مارع )شــمال(. وقال المتحــدث إن »تحقيقاً فتح« 
لكشف ملابســات الحادث، ليؤكد بذلك معلومات نشرتها صحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
وبحســب »الســنتكوم« فإن قوات التحالــف قصفت ثلاث 
مــرات خلال هذا النهار هذه المنطقة فــي محافظة حلب على مقربة 
من الحــدود التركية حيث تجري معارك ضارية منذ أســابيع عدة 
بين الجهاديين والمعارضة المســلحة. ونقلت صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« أن المواقع التي تعرضت للقصــف تابعة للواء المعتصم 

الذي قال إنه فقد عشرة مقاتلين نتيجة هذا القصف.
وأوضحت الصحيفة أن اللواء من ضمن المجموعات التي تلقت 
أسلحة ومعدات من البنتاغون في إطار برنامج التدريب والتجهيز 
للمعارضة الســورية المســلحة الذي تقدمه واشــنطن. وكان هذا 
البرنامج الذي رصد لــه مبلغ 500 مليــون دولار أطلق مطلع عام 

2015 وعلق بعد أشهر عدة لعدم تمكنه من تحقيق نتائج.
وعادت واشنطن واستأنفت العمل بهذا البرنامج ولكن بشكل 

مخفف. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

 أثارت رئاســة جمــال بن عمر، 
الأمين  مساعد  المغربي  الدبلوماســي 
العام لــأمم المتحدة، لبعثــة تقنية 
لدى  قلقا  الغربيــة  للصحراء  دولية 

جبهة البوليساريو وأبدت تحفظها.
بن  جمال  الدبلوماســي  ويحل 
عمــر الــذي كان مكلفــا بالعديد من 
القضايا الدولية مثل اليمن ورواندا، 
في مدينة العيون على رأس وفد أممي 
تقني لبحث صيغة عودة أعضاء بعثة 
»مينورسو« الذين طردهم المغرب من 
الماضي  مارس  آذار/  بداية  الصحراء 
احتجاجــا على تصريحــات لأمين 
مون،  كي  بــان  المتحدة،  لأمم  العام 
اســترداد  بـ«الاحتلال«  فيها  وصف 
مــن  الغربيــة  للصحــراء  المغــرب 

»إيفي«  وكالة  ونقلت   .1976 إسبانيا 
الإسبانية عن المتحدث الرسمي باسم 
أن  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة  الأمم 
وفــدا تقنيا عــن الأمم المتحدة انتقل 
للعيون لإجراء مفاوضات مع ممثلين 
عن الدولة المغربيــة، في إطار حوار 
مستمر مع الســلطات المغربية لنرى 
كيف يمكننا تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولــي الــذي أقر بعــودة كاملة لـ 

»مينورسو«.
بين  مــن  إن  المصــادر  وقالــت 
أعضــاء الوفد الأممــي يوجد جمال 
بنعمر مستشــار الأمــين العام لأمم 
المتحــدة، وهو مغربــي الأصل، وإن 
تحفظها  أبدت  »البوليساريو«  جبهة 
بخصوص مشــاركته في مفاوضات 
للمناطــق  »مينورســو«  عــودة 
الصحراوية. وصــوّت مجلس الأمن 
الدولي نهاية نيســان/ أبريل الماضي 
على قرار يمدّد مدة بعثة الأمم المتحدة 
لتنظيــم اســتفتاء فــي الصحــراء 

)مينورسو( 12 شهرا إضافيا.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
لــ»القدس  عســكري  مصــدر  كشــف  بينما 
قادة ميليشــيات مسؤولين عن  العربي« أســماء 
الفلوجة،  أهــل  النازحــين من  الانتهــاكات بحق 
أصدر مقتدى الصدر، زعيم »التيار الصدري«، أمرا 
لأنصاره بوقف التظاهــرات وتأجيلها إلى ما بعد 
عيد الفطــر، وخاصة في النجف التي وصفها بأنها 

»ذات طهارة وقدسية خاصتين«. 
ووجه الصــدر أنصاره بتأجيــل التظاهرات 
والامتنــاع عــن مهاجمة المقــار الحزبيــة »كونها 
غير ذات قيمــة«. وقال في بيان لــه: »على الثوار 
ترك مقرات الأحــزاب فهي لا قيمة لها إزاء فســاد 
الحكومة، والتوجه إلى الإعــداد لمظاهرة مليونية 

شعبية سلمية بعد شهر رمضان المبارك«. 
وكان المتظاهرون الموالون للصدر قد هاجموا 
فــي الآونة الأخيــرة العديــد من مقــار الأحزاب 
المشــاركة في الحكومة متهمينها بالفساد. وطالبت 
أحزاب وفصائل محافظــة النجف التيار الصدري 
بـ«إعلان براءتــه من المعتدين« علــى مقارها في 
مختلــف المحافظات. كمــا دعت الأجهــزة الأمنية 
إلى القضــاء على كل مظاهر »العدوان والشــغب 
والجريمــة«، وحذرت من »الفوضــى التي تضطر 

الناس لحماية أنفسهم بأنفسهم«.
مــن جهة أخرى قــال ضابط رفيع المســتوى 
لـ»القدس العربي« إن لجنة شكلها رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، للتحقيق فيمــا يثار من انتهاكات 
مريعة بحــق النازحين من أهــل الفلوجة، رفعت 

تقريراً ســرياً إلى مكتب رئيس الــوزراء أكد على 
»عدم وجــود أي انتهــاكات ضد الســكان«. لكن 
المصدر شدد على أن »مكتب العبادي تلقى معلومات 
كاملة عن أســماء القادة الذين أمروا بإعدام أهالي 
الصقلاويــة، وهؤلاء هــم: القيادي في ميليشــيا 
كتائب الإمام علي عباس الخزرجي، والقيادي في 
ميليشــيا عصائب أهل الحــق، مصطفى الخزعلي 
المعروف بمصطفى زيتوني ـ وهو أحد أقرباء زعيم 
ميليشــيا العصائب قيس الخزعلي ـ والقيادي في 
الحشد الشــعبي كرار خطاب الفرطوسي - وهو 
صهــر رئيس لجنــة الأمــن والدفاع فــي البرلمان 
العراقي حاكم الزاملي«. وأضاف المصدر أن »لا أحد 
يستطيع المساس بأي من هؤلاء، لأنهم فوق سلطة 

القانون« بحسب تعبيره. )تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 
وصلت مشــاورات الســلام اليمنية في العاصمة الكويتيــة إلى طريق 
مســدود مع إصدار وفد الانقلابيين إلى المشاورات بيانا صارخا نسفوا فيه كل 

الجهود الرامية الى الدفع بمسار المباحثات الى الأمام.
وقال نائب مدير مكتب رئاســة الجمهورية ورئيس الفريق الاستشــاري 
الحكومي إلى مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي لـ»القدس العربي« 
»في الحقيقة ليس هناك أي تقدم حقيقي في مســار المشــاورات وفق أجندتها 

وجدول أعمالها«.
وأوضح أن »الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن اســماعيل ولد 
الشــيخ تحاول وضع بعض الأفكار، وميزان هذه الأفكار المرجعيات بالنسبة 

لنا، أمــا الطرف الآخر الانقلابي فهــو متعنت تماما ولا يريد إلا نزع الســلطة 
الشرعية لشرعنة انقلابه«. 

وكان الوفد المشترك للانقلابيين )الحوثيين وصالح( أصدر بيانا مشتركا 
في وقت متأخر من مســاء الســبت نســف فيه كل الجهود الرامية الى إحلال 

السلام في اليمن.
 وقال الوفد في بيانه »إن أي حل لا يشمل وقفا شاملا ودائما للعدوان )من 
قبل قوات التحالف( وفك الحصار الشــامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عســكرية وأمنية فإنه لن يمثل 
حلًا مقبــولًا«. إلى ذلك أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في اجتماع 
طارئ مع نائبه ومستشــاريه السياســــيين رفض الطــرح الانقلابي، وقال 
»نتطلع إلى ســلام حقيقي يؤسس لمســتقبل آمن لأجيال القادمة لبناء اليمن 

الاتحادي الجديد«.
)تفاصيل ص 10(

■ عواصــم  وكالات: قتــل خمســون شــخصا 
وأصيب 53 آخرون الأحد فــي ملهى ليلي للمثليين في 
أورلاندو في فلوريدا، في أســوأ إطلاق نار جماعي في 
تاريخ الولايات المتحدة، ووصــف الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما أمــس الأحد الحادث بأنه »عمل إرهابي« 
و«عمل مدفوع بالكراهيــة« وقال إن المذبحة التي قتل 
فيها 50 شــخصا في ملهى مزدحــم للمثليين بفلوريدا 
بأنها هجــوم على كل الأمريكيين، فيمــا أعلنت وكالة 
أعمــاق المرتبطــة بتنظيم »الدولة الإســلامية« أمس 

الأحد مسؤولية التنظيم عن إطلاق النار.
وقالت الوكالة »الهجوم المســلح الذي استهدف 
ناديا ليليا للشواذ في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا 
الأمريكية والــذي خلف أكثر مــن 100 قتيل ومصاب 

نفذه مقاتل من »الدولة الإسلامية«..«
الفدرالي  التحقيقــات  مكتب  لتحقيقــات  ووفقاً 
)اف بي آي( فإن منفذ الهجوم قد يكون »متعاطفا« مع 

التيار الإسلامي.
وتشير المعطيات الأولى للتحقيق إلى أن المشتبه 
بــه تحرك بمفرده وقتــل في تبادل لإطــلاق النار مع 

قوات الأمن.
وتحدث شــهود عن مشــاهد مرعبة لأشــخاص 

يسقطون ودماء في كل مكان داخل الملهى.
وذكر العديد من وســائل الإعــلام الأمريكية أن 
المشتبه به هو عمر متين، وهو مواطن أمريكي من أصل 
أفغاني ولد فــي 1986 ويقيم على بعد حوالى مئتي كم 
جنوب شــرق اورلاندو في مدينة بورت سانت لوسي 

ولا سوابق لديه.
وتعرّف مكتب التحقيقــات الفدرالي على هويته 

لكنه لم يشأ التعليق بانتظار إبلاغ أقربائه.
وقــال عمــدة اورلاندو بــادي داير فــي مؤتمر 
صحافي إن إطلاق النار خلّف »خمســين قتيلا إضافة 

إلى مطلق النار« و«نقل 53 شخصا إلى المستشفى«.
وبســبب هول الحادث، طلب العمــدة من حاكم 
ولايــة فلوريــدا إعلان حــال الطوارىء علــى غرار 

الإجراء الــذي اتخذه في مدينته، مــا يتيح له تعبئة 
إمكانات إضافية.

وأكدت الســلطات أن »لا تهديــد آخر«، وأجازت 
لإمام مســجد محلي التحدث خلال المؤتمر الصحافي، 
فدعا الأخير الى الهدوء، طالبا من الســكان ووسائل 

الإعلام عدم التســرع في تحديد دوافــع مطلق النار. 
ويســعى محققو »اف بي آي« الذين باشــروا تحقيقا 
في »عمل إرهابي«، إلى تحديد دوافع هذا الشاب الذي 

دخل ملهى المثليين مزودا ببندقية هجومية.
وفي وقت سابق، قال رون هوبر العنصر الخاص 

في مكتب التحقيقات الفدرالي لدى سؤاله عن صلات 
محتملة بــين مطلق النار والحــركات الإرهابية »ربما 
يكون هذا الشــخص متعاطفا مع هذه الأيديولوجية 

المحددة لكننا لا نستطيع تأكيد ذلك في شكل قاطع«.
)تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي«
من اشرف الهور:

من المقرر أن تعترف اليونان رســميا 
ما  وهو  قريبــا،  الفلســطينية  بالدولــة 
أحــدث حالة مــن القلق لدى الأوســاط 
السياســية الإســرائيلية.  وقال أعضاء 
اليونان  في  الحاكم  »ســيريزا«  حزب  في 
خــلال اجتماعهم فــي رام الله مع أعضاء 
في المجلس التشــريعي الفلســطيني إنه 
لظروف خاصــة تأخر هذا الاعتراف، فيما 
أكــد عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
الدكتور نبيل شــعث بعد اجتماعه بالوفد 

اليوناني أنه حضر إلــى رام الله للإبلاغ 
بالتزام أثينا بالاعتراف بدولة فلسطينية 
مستقلة. وخلال لقاء جمع رئيس وأعضاء 
هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس 
التشــريعي في الضفــة الغربية، مع أمين 
عام حزب »سيريزا« اليوناني بانجيتيس 
ريجاس والوفد المرافق له، كشــف الأخير 
فلسطينية  بدولة  بلاده  اعتراف  قرب  عن 

كاملة السيادة على حدود عام 67.
ومن شأن الاعتراف أن يقوي المكانة 
وأن  خاصة  للفلســطينيين،  السياســية 
اليونان عضو كامل في الاتحاد الأوروبي، 

وفي حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
)تفاصيل ص 7(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعــد سلســلة تحذيرات مــن وقوع 
أعمال تفجير في شــهر رمضــان المبارك، 
وقع انفجار مساء الأحد في قلب العاصمة 
بيروت وتحديــداً في أول شــارع فردان 
خلف بنك لبنان والمهجر لصاحبه ســعد 
الأزهــري. وفور وقــوع الانفجار تخوّف 
البعض مــن أن يكون الهدف اســتهداف 
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق 
مكان  مــن  قريــب  منزلــه  أن  ولاســيما 

الانفجار. 
وبعد دقائق أطلّ الوزير نهاد المشنوق 
وقع  الانفجار الذي  و»أن  بخير  أنه  ليعلن 

في منطقة فردان ناتج عن عبوة ناسفة لا 
تتجاوز زنتها 4 كيلو غرام«، وقال الوزير 
لاحقا إن مقر بنك لبنــان والمهجر )بلوم( 
كان المســتهدف من القنبلة التي انفجرت 

في بيروت أمس الأحد.
الانفجار  وضــع  مــن  أن  ولوحــظ 
العبوة  أن  ولاســيما  رسالة،  إيصال  أراد 
انفجــرت امــام أحــد أهم المصــارف في 
صلب الخلاف الحاصــل بين »حزب الله« 
ومصرف لبنان وجمعيــة المصارف حول 
تطبيق قانون العقوبات الأمريكي وإقفال 
حســابات وزراء ونــواب ومؤسســات 
الحــزب. ونقلت صحيفــة »الأخبار« عن 
حزب الله وصفه عدداً من المصارف بأنها 
»متواطئــة«، ووصفــه مواقــف الحاكم 

رياض سلامة بأنها »مريبة«.

■ طرابلس ـ أ ف ب: أقدم مسلحون 
مجهولون في العاصمــة الليبية على قتل 
12 شــخصا من المتهمين بالمشاركة في قمع 
بعدما   ،2011 عــام  الشــعبية  الانتفاضة 
منحتهم محكمة إطلاق ســراح مشــروط 
هذا الأسبوع، حســبما أعلن الأحد مكتب 

النائب العام.
وقال قســم الإعلام في مكتب النائب 
العام في طرابلس على صفحته في موقع 
»فيســبوك« إن هؤلاء الأشــخاص قتلوا 
يوم الجمعة الماضي فور إطلاق ســراحهم 
من ســجن في طرابلس بعدمــا منحتهم 
مشروط  ســراح  إطلاق  الخميس  محكمة 
بالحضور الى مكتــب النائب العام مرتين 

كل شهر.
ولم يحدد المصدر الجهــة التي تقف 
وراء عملية قتل هؤلاء الأشخاص. وأعلن 

أن مكتب النائب العام قرر »تشــكيل لجنة 
تحقيق خاصة لهذه الواقعة«.

من جهته، قال مديــر التحقيقات في 
مكتب النائــب العام صديــق الصور في 
مداخلة تلفزيونيــة إن الجثث عثر عليها 
في أماكــن متفرقــة« وإن القتلــى كانوا 
مســجونين )...( بتهم قتل وقمع وتعذيب 
المتظاهريــن إبان ثورة« عــام 2011 وقد 
قبض عليهم في فترات متفاوتة بين عامي 
2011 و2014«. هذا وشــن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الأحد ثلاث هجمات انتحارية 
تجمعات  اســتهدفت  مفخخة  بســيارات 
لقوات حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
في محاولة لوقف تقدمها في ســرت، بعد 
شهر على بداية العملية العسكرية الهادفة 

لاستعادة المدينة من أيدي الجهاديين.
)تفاصيل ص 9 رأي القدس ص 23(

عمان ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلن حزب جبهة العمل الإســلامي، 
الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز 
الأردنية،  المملكــة  في  المعارضــة  أحزاب 
أمس الأحد، مشــاركته فــي الانتخابات 
التشــريعية المقبلة والمقــرر إجراؤها في 

الـ20 من أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال أمين عــام الحزب محمد الزيود 
في مؤتمــر صحافي إن »مجلس شــورى 
الحزب قرر المشــاركة في هذه الانتخابات 

للــدورة القادمة لعــام 2016 مع تفويض 
المكتــب التنفيذي للحــزب باتخاذ القرار 
والموقف المناســب في أي مرحلة إذا تبين 
له أي تدخل رســمي أو تزوير في العملية 
الانتخابيــة«. ودعا الزيــود إلى »ضمان 
نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وكــف يد 
الأجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات 
لمراقبة  الباب  وفتــح  الانتخابات  ونتائج 
الانتخابــات مراقبة حقيقيــة ابتداء من 
جداول الناخبــين وانتهاء بتجميع نتائج 

الفرز وإعلان النتائج«.

مصدر عسكري يكشف أسماء قادة ميليشيات مسؤولين عن الانتهاكات

الصدر يطالب أتباعه بالإعداد لـ»مليونية« بعد رمضان

انتكاس محادثات السلام اليمنية بعد رفض الحوثيين التوافقات السابقة

البحرين: تعديلات قانونية تحظر 
الجمع بين العمل السياسي والديني

■ المنامــة ـ وكالات ـ لندن ـ »القــدس العربي«: أصدر 
الملك البحريني الملك حمد بن عيسى تعديلات قانونية بشأن 
الجمعيات السياســية، وتحظر هــذه التعديلات الجمع بين 

المنبر الديني والعمل السياسي.
ووفقا لما نقلته وكالــة أنباء البحرين »بنا« أمس الأحد، 
فقد شــددت التعديلات علــى ألا تكون قيــادات أي جمعية 
»ممن يعتلي المنبر الديني أو المشــتغلين بالوعظ والإرشــاد 

والخطابة ولو بدون أجر«.
من جهة أخرى أصدر العاهل البحريني مرسوما بإسقاط 
الجنســية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني )قوة عسكرية 
مســتقلة( لـ »تورطهم في أنشــطة تضر بمصالــح المملكة«، 

بحسب وسائل إعلام بحرينية.

»سي آي إيه«: لا أدلة على تورط 
سعودي في هجمات 2001 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أكد مدير الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية )ســي آي إيــه( أن تقريــرا ســريا للغاية حول 
اعتــداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 قــد يتم رفع الســرية 
عنه يجب ألا يعتبر دليلا على مشــاركة الســعودية في هذه 

الهجمات.
وتستعد واشنطن لنشر تقرير ســري بالغ الحساسية 
يقع في 28 صفحة حول اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001، 
محفوظ في خزنة فــي الكونغرس منذ 15 عامــا، فيما تؤكد 

الرياض عدم وجود أي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.
وقال برينان في مقابلة مع قناة »العربية« إن »ما يسمى 
بثمان وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر 2002 )...( 
أعتقد أن الصفحات الثماني والعشــرين ســيتم نشرها وأنا 
أؤيد نشرها والجميع ســيرى الأدلة أن الحكومة السعودية 

غير متورطة«.

أوباما يصف الحادث بـ»العمل الإرهابي« و»الدولة الإسلامية« تعلن مسؤوليتها

أكثر من مئة قتيل وجريح في أسوأ إطلاق نار فردي في التاريخ الأمريكي

اليونان تعترف قريبا بفلسطين دولة مستقلة

تفجير في قلب بيروت وتشكيك في »حزب 
الله« بعد اتهامه حاكم بنك لبنان بالتواطؤ
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

شــنت القوات العراقية، أمس الاحد، هجومــا على مواقع 
تنظيم »الدولة الإسلامية« جنوب الموصل، بينما أعلنت القوات 
المشتركة تحقيق تقدم في معركة تحرير الفلوجة واقترابها من 
مركز المدينة داعية الاهالي إلى تركها سريعا، مع اقتراب لحظة 

اقتحام مركز المدينة.
 ففي قاطع الموصل شــمال العراق، اعلــن محافظ نينوى، 
نوفل السلطان، انطلاق عملية عسكرية أمس لتحرير قرى في 

جنوب الموصل. 
وقال للعديد من وســائل الإعلام، ان العملية »انطلقت فجر 
الاحد لتحرير مواقع أخــرى ضمن قرى جنوب الموصل ـ قاطع 
مخمور«. وأشار إلى مشاركة اللواء المدرع في الجيش العراقي 
الذي وصل قبل أيام إلــى مقر قيادة عمليات تحرير نينوى في 

مخمور.
وأعلنت قيــادة عمليات نينوى، يوم أمــس الاحد، تحرير 
قريــة خرائب جبر، جنوبي الموصل، مشــيرة إلــى أن قواتها 

تتقدم باتجاه قرية الحاج علي، التابعة لناحية القيارة.
وقال بيان القيادة، ان »القوات الأمنية تمكنت صباح الاحد، 
من تحرير قرية خرائب جبر، التابعة لناحية القيارة، جنوبي 
الموصل، من ســيطرة تنظيم الدولة«، مبينــة ان »تلك القوات 

تمكنت من تدمير 4 عجلات مفخخة وقتل 25 إرهابيا«.
وأشارت المصادر العسكرية الكردية إلى ان الجيش العراقي 
فــي محور مخمــور، بدأ، فجر أمــس الاحد، عملية عســكرية 
ضــد تنظيم »الدولة« باســناد من طيــران التحالف الدولي. 
وان الهجــوم بدأ بعد وصــول تعزيزات كبيرة مــن الدبابات 
والمدرعــات، وان الهــدف من العملية هو تحريــر قرى الحاج 
علي، والنصر، وخراب جبر، الواقعة غرب مخمور. كما ذكرت 
المصادر أن التنظيم حاول عرقلة تقدم القوات الحكومية بدفع 
ســيارتين مفخختين وعناصر اضافية ولكن القوات العراقية 
فجرتهــا، ودارت معارك عنيفة في قرية النصر التي ســبق ان 

سيطر عليها الطرفان في معارك سابقة. 
واكدت المصادر أن البيشــمركه لم تشارك في الهجوم، وأن 
طائــرات التحالف الدولي تقصف بشــكل مكثف أوكار تنظيم 
»الدولة« فــي تلك المنطقة، مبينــا أن المدفعيــة الأمريكية في 

مخمور تقصف ايضا مواقع التنظيم.
امــا في قاطــع عمليات الأنبار، فقد كشــف قائد الشــرطة 
الاتحادية الفريق رائد شــاكر جودت، يوم أمــس الاحد، إنه 
»خلال اليومــين أو الثلاثة أيــام المقبلة ســيتم اقتحام مركز 
الفلوجة بعد أن أكملت القوات الأمنية والحشد الشعبي تحرير 

الأراضي المحيطة بها«.
وأضاف قائد الشرطة الاتحادية » إن »القوات الأمنية تمكنت 

من تدمير شــبكة انفاق لتنظيم )داعــش( الإرهابي في منطقة 
البو عيســي بناحية العامرية، ) 22 كم جنوبي الفلوجة(، كان 
يستخدمها التنظيم في التحرك والهروب من منطقة لاخرى في 

القاطع الجنوبي للفلوجة«. 
وكان وزير الدفاع العراقي، خالــد العبيدي اعلن، أول من 

أمس الســبت، تحرير منطقتي الصبيحــات والفلاحات غرب 
في الفلوجة. وقــال خلال زيارته للمواقــع المتقدمة في حدود 
الفلوجة، ان الهجوم عليهــا يتم من عدة محاور، وإن تنظيم » 
الدولة« منهار، كاشــفاً عن أن قواته تقاتل داخل المدينة حالياً. 
العبيدي أكد أيضاً أن القوات العراقية المشــتركة تحقق تقدماً 

في الجبهة الجنوبية للفلوجة، مشــيراً إلــى أن »بطء التقدم 
سببه الحرص على أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة لهم«.
وتمكنــت الفرقة الذهبيــة، في وقت متأخر مــن ليلة أمس 
الأول الســبت، من تحرير حي الرسالة الواسع والمحاذي لنهر 
الفرات، غربي الفلوجة بـ»الكامل«. وقال مصدر عســكري، ان 

»حي الرسالة في الفلوجة تم تحريره بالكامل على ايدي رجال 
الفرقة الذهبية، قبيل منتصف ليلة السبت«.

وضمن هذا السياق، اكد قائد شــرطة الأنبار، اللواء هادي 
رزيج، في حديث صحافي متلفز، أن »مســافة كيلومترين فقط 
تفصل القوات المشــتركة عن اقتحام وتطهير المجمع الحكومي، 
وســط الفلوجة، الذي يضم مديرية الشــرطة ومبنى المجلس 
المحلي، بعد نجاحها في التمركز في شارع 40، جنوبي المدينة«. 
مؤكدا أن »القوات الأمنية تمكنت من قتل العشرات من عناصر 
تنظيم الدولة الذين بدأوا يســتعدون للفرار من المعركة« وإن 
»القوات المشــتركة تتقدم بمعارك تطهيــر الفلوجة من المحاور 
كافة«. وأعلن قائد الفرقة الثامنة العميد الركن عبد الحســين 
سوادي، يوم الســبت، عن التقاء قواته بقوات قيادة عمليات 
بغداد فــي المحور الجنوبــي للفلوجة، بينمــا تمكنت قطعات 
الجيش مــن تحرير منطقتــي الصبيحــات والفلاحات غرب 
الفلوجة، تواصل القوات المشتركة تقدمها باتجاه حي الشهداء 

الاولى. 
وقال ان »قوات فرقة المشاة الآلية الثامنة، تمكنت من تحرير 
جسر البو علوان والتقت بالقوات الأمنية في المحور الجنوبي 
للفلوجة، من الضفة الغربية لنهر الفرات«. وقال قائد عمليات 
الأنبار، اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، في حديث صحافي، 
إن »القوات الأمنية المشــتركة، تمكنت، بعد ظهر أمس، وخلال 
اســتكمال معارك تطهير الفلاحات والصبيحات ضمن المحور 
الجنوبي مدينة الفلوجة، من قتل عشــرة من إرهابيي تنظيم 
الدولة وتفجير ســيارتين مفخختين ودراجة مفخخة ومنصة 

لاطلاق الصواريخ إضافة إلى ضبط حزامين ناسفين«.
كما اعلنت خلية الإعلام الحربي ان القوات المشتركة وقوات 
الحشد العشائري وصلت إلى جسر سكة القطار غرب الفلوجة 

بعد تكبيد عناصر »الدولة« خسائر كبيرة.
وفي المقابل، أفــادت مصادر امنية، أول من أمس الســبت، 
إن القوات الأمنية صدت هجوماً لعناصــر تنظيم الدولة على 
منطقتي الفلاحات والصبيحات وقرية البو عيســى بعد وقت 
قليل من طرد التنظيم منها، وان القوات المشــتركة تمكنت من 
مواجهته بقوة، بدعم من الطيــران الحربي العراقي والدولي 

وبقصف مدفعي.
ومن جهة اخرى، أكدت المصادر الأمنية أن طيران التحالف 
والطيران العراقي، قصف خلال نهار ومســاء السبت والاحد، 
الأحياء الجنوبية للفلوجة مستهدفة مواقع »الدولة« في جبيل 
وحي نزال والصناعي وأحياء أخرى ســتكون هدف الهجوم 

الواسع القريب.
وفي شــأن آخر في معركة الفلوجة، اعلنــت وزارة الدفاع 
العراقيــة إن القوات الأمنية اعتقلت أكثــر من 450 عنصرا من 
تنظيــم »الدولة« في الفلوجــة خلال محاولتهــم الهروب مع 

العائلات النازحة.

وزير الدفاع يقول إن دفاعات تنظيم »الدولة« انهارت بالكامل

قوات التحرير العراقية صارت على بعد كيلومترين فقط من مركز الفلوجة 

مواجهات بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة«  على مشارف مدينة الفلوجة

■ بغداد ـ  رويتــرز: قال الجيش العراقي، 
أمس الأحد، إنــه تمكن من تأمين أول مســار 
خــروج للمدنيــين الذين يحاولــون مغادرة 
مدينة الفلوجة. وقالت جماعة إغاثة نرويجية 
إن آلاف الأشخاص استخدموه بالفعل للفرار 
في أول يوم يُفتح فيه. وكانت الأمم المتحدة قد 
عبرت عن القلــق على مصير 90 ألف مدني من 
المعتقد أنهم محاصــرون بالداخل دون طعام 

أو ماء.
المتحدث  الرسول،  عبد  يحيى  العميد  وقال 
باســم قيادة العمليات المشتركة، إنه تم تأمين 
طريق الخروج الجديد المعروف باسم »تقاطع 
الســلام«، مســاء أول من أمس السبت، إلى 
الجنوب الغربي من الفلوجة. وأضاف: »هناك 

طرق أخرى أعدت مســبقا لكن هــذا الممر هو 
الأول الذي تم تأمينه بالكامل وهو طريق آمن 

نسبيا«.
وقــال كارل تشــيمبري، المتحدث باســم 
المجلس النرويجي للاجئين في العراق والذي 
يســاعد الســكان على الفرار من المدينة، إن 
نحو أربعة آلاف شــخص فــروا خلال الأربع 
والعشرين ساعة المنصرمة )حتى عصر أمس( 
عبر تقاطع السلام. وأضاف »نتوقع أن يتمكن 
الآلاف الآخريــن مــن المغادرة خــلال الأيام 

المقبلة«.
وقال إنه جرى تأمين تقاطع السلام بعد أن 
طردت القوات العراقية المســلحين من مناطق 
واقعة علــى الضفة الغربية لنهــر الفرات في 

الناحية الأخرى من وســط مدينــة الفلوجة 
على الضفة الشرقية. وقالت الأمم المتحدة في 
الثامن من يونيو / حزيران إن أكثر من 20 ألف 
شــخص تمكنوا من الفرار من المدينة والمنطقة 
المحيطة منذ أن بدأ الجيــش العراقي هجومه 

في 23 مايو / أيار.
ولكن نقــص الطرق الآمنة جعــل فرارهم 
صعبــا وخطيــرا للغاية. وأفــادت تقارير أن 
عشرة أشــخاص على الأقل غرقوا أثناء عبور 
نهر الفرات. وقال من تمكنوا من الوصول إلى 
المناطق الواقعة تحت ســيطرة الحكومة إنهم 
ساروا أياما لتفادي نيران القناصة والعبوات 
الناســفة التي زرعها مســلحو تنظيم الدولة 

على طول الطرق لتأخير تقدم الجيش.

■ بغداد ـ وكالات: أعلن مسؤول كبير في وزارة 
الدفــاع العراقيــة، أمس الأحد، انطــلاق المرحلة 
الثانية من عمليــة »الفتح« لتحرير مدينة الموصل 
في محافظة نينوى )شــمال( من تنظيم »الدولة«، 
من المحــور الجنوبي للمدينة، لافتــا أن تعزيزات 
مدرعة بــدأت بالانتقال إليها مــن مدينة تكريت، 

بإشراف وزير الدفاع، خالد العبيدي.
وقال الفريق الركن محمد العسكري، المستشار 
الإعلامي للوزارة، إن »الصفحة )المرحلة( الثانية 
من تحرير مدينــة الموصل، انطلقــت )أمس( من 
المحور الجنوبي للمدينة، إضافة إلى محور مخمور 
العراقية معارك  القــوات  )محاور تخوض فيهــا 
لاســتعادة الموصل( وهي عمليــة مكمّلة للمرحلة 

الأولى )انطلقت في مارس / آذار الماضي«.
وأضاف أن »وزير الدفاع وصل أمس إلى تكريت 

في محافظة صلاح الدين )شمالا(، للإشراف على 
نقل قطعات الفرقة التاســعة المدرعة التي وصلت 
المدينــة آتيةً من بغداد، وتتوجــه لاحقا للموصل 

للمشاركة في المعارك«.
وقال المقدم في الجيش، عبد الرحمن الجبوري، 
إن »القــوات في المحــور الغربي لقضــاء مخمور 
)شــرق الموصل ويتبــع محافظة أربيــل إداريا( 
شنت هجوما منذ ساعات فجر أمس، وتمكنت من 
الشــرقاط(، وقرية حاج  تحرير طريق )مخمورـ 
علي الاســتراتيجية، جنوب شــرق الموصل مركز 

المحافظة )نينوى(.
وأضاف الجبوري أن »قوات الجيش تمكنت من 
اســتعادة قريتي خرائب جبر وكبروك القريبتين 
من ناحيــة القيّارة التي تتبــع الموصل«، مضيفا: 
»كما تصدت القوات لهجوم نفذه مسلحو التنظيم، 

بســيارتين مفخختــين، قامــت بتفجيرهمــا قبل 
وصولهما الهدف«. 

تجــدر الإشــارة أن المرحلة الأولــى من عملية 
»الفتح«، انطلقت في 24 مــارس /آذارالماضي من 
ثلاثة محاور، بمشــاركة قوات الجيــش العراقي 
والحشــد الشــعبي بإمرة قيادة عمليات نينوى 
)تابعة لوزارة الدفــاع(. وتمكنت هذه القوات من 

استعادة السيطرة على عشرات القرى.
وبدأت الحكومة العراقية في أيار / مايو الماضي 
بالدفع بحشودات عســكرية قرب الموصل، ضمن 
خطة لإســتعادة الســيطرة عليها. ووصل مئات 
الجنود وناقلات جند مدرعــة ودبابات إلى قاطع 

مخمور.
 والموصل هي أكبر مدينة عراقية يســيطر عليها 

تنظيم »الدولة«، منذ يونيو / حزيران 2014.

بإشراف وزير الدفاع

انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل
فرار الآلاف من الفلوجة عبر أول 

مسار آمن يعلنه الجيش العراقي

بغداد ـ  »القدس العربي«

من أحمد الفراجي:

تشهد مستشــفيات بغداد ومقابر مدينة النجف 
وكربلاء الشيعيتين تدفق غير مسبوق لأعداد القتلى 
الشعبي«   »الحشد  ميليشــيا  عناصر  من  والجرحى 
وقوات الأمن النظامية العراقية في المعارك الجارية 
في قاطع العمليات العســكرية علــى محيط مدينة 

الفلوجة.
وأدى هــذا الوضع إلى زيــادة الذعر والغضب، 
الشيعية  العائلات  بقدرين متساويين، لدى أوساط 
من تصاعد أعداد قتلى أبنائهم فــي المعركة الدائرة 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وكشــف مصدر طبي عراقي ـ فضل عدم الإشارة 
إلى اســمه ـ لـ »القدس العربي«  أنّ المشــفى الذي 
يعمل فيه يســتقبل يوميا أعــدادا كبيرة من عناصر 
ميليشــيات الحشد الشــعبي ومقاتلين برتب عالية 
في صفــوف الجيش العراقي والشــرطة الإتحادية 
ســقطوا خلال المعــارك الحامية على أطــراف بلدة 
وحي  والصقلاوية  والنعيميــة  الكرمة  في  الفلوجة 

الشهداء الأول.
وقال إن ردهات المستشفى الجراحية امتلات بهم 
ـ بســبب إرتفاع أعدادهم التي تقدر بـ 500 جريح ـ 
وهي إحصائيــة يوم واحد فقط. وهــذا إضافة إلى 

أعداد القتلى التي تتجــاوز أعداد الجرحى ضعفين. 
وأضــاف أن غالبيــة المصابين إصاباتهــم خطيرة 
ومن المؤكد لعدد القتلــي أن يتصاعد، وذلك لتوافد 
الجرحى باســتمرار، هو مــا يثقل كاهــل الأ طباء 
والممرضين لعــدم قدرتهم الكافية علــى معالجتهم، 
ناهيــك عــن قلــة اســتعداد مشتســفيات بغداد 

لاستيعاب هذه الحصيلة.
ومع ارتفاع قتلى وجرحى المليشــيات المتزايد في 
معــارك قواطع العمليات القتالية بالفلوجة، أشــار 
المصدر إلى أن إدارة مستشــفيات بغداد قررت عدم 
إســتقبال الجرحى، وإبلاغ ذويهم بنقلهم لمشــافي 
أهليــة على حســابهم الخاص، أو إرســال أبنائهم 
للعلاج خــارج العــراق لعجز المشــافي الحكومية 

العراقية عن توفير الشفاء العاجل لهم.
وقــد اســتقبل مستشــفى مدينــة الكاظمية في 
بغــداد وحده مئات من الجرحى جــاؤوا من منطقة 
حي الشــهداء جنوبي الفلوجــة. و التقت »القدس 
العربي« مع أحد عناصر ميليشــيا الحشد الشعبي، 
يدعى فلاح، ويكنى أبو حسين )34 عاما( كان يقاتل 
في صفوف مليشــيا سرايا »الجهاد« الشيعية. وقال 
فلاح إنه أصيب برصاص قنــاص في منطقة الكتف 

حين كانوا يستعدون لاقتحام بلدة النعيمية.
 واضــاف: »لــم نكن نــدرك أن مقاتلــي التنظيم 
سيفاجئوننا بمقاومة شرسة، وكثافة نيرانة أذهلتنا، 

ومنعتنا من التقدم أكثرة من مرة باتجاه الفلوجة«.

ومضى يقول: »كانت مفاجأة لنا أن تنظيم الدولة 
فخخ جميــع مقاتليــه بالأحزمة الناســفة، وكانوا 
يرتدونها أثناء الاشــتباكات، ونشاهدهم من خلال 
النواظير. ومن يجد نفســه منهم قد حوصر ولامفر 
أمامه إلا مواصلة المواجهة أو القتل فإنه يختار الموت 
عبر تفجير حزامة وســط حشــودنا، وهذا ما كبدنا 

خسائر فادحة بالأرواح والمعدات«، بحسب قوله.
وبالرغم من اعتياده على المواجهات ومشــاركته 
فــي أغلــب المعارك ضــد عناصــر تنظيــم الدولة 
في قواطــع عمليات صــلاح الديــن وديالى حزام 
بغــداد، ومعظمها كانــت وجها لوجــه، إلا أن فلاح 
يقرّ بصعوبــة معركة الفلوجة، ويصف ما شــاهده 
هناك بأنه »أشــبه بفليم من أفــلام هوليوود لثبات 
التنظيم على الصمــود، والمباغته بضربات موجعة 
كانت تؤدي لإنهيار خطوطنــا القتالية«. ويضيف: 
ميليشــيا الحشد الشــعبي الإيرانية والعراقية هي 
فعليا من يقود المعركة على أطراف الفلوجة. وهناك 
المئات من المستشــارين والمقاتلــين الإيرانيين ومن 
جنسيات أخرى لشــبان مقاتلين شيعية جاؤوا من 
بلدان عربية كالبحريــن والكويت، فضلا عن أفغان 
وهنود وحتى من الصــين«.. ويتابع: في كل هجوم 
يشــنه عناصر تنظيم الدولة كنا نخســر العشرات 
من هؤلاء، لأننا كنا نتقــدم صفوف عناصر الجيش 
والشرطة الاتحادية العراقيين الذين كانوا يطلبون 
منــا ذلك. هم يكتفــوا بالتفرج، وغالبــا ما يهربون 

والمعركة مشــتعلة وفــي مقدمتهم الضبــاط، بينما 
يختبئ الجنود وســط جموع المدنيين الهاربين بعد 
خلع ملابسهم العسكرية بسبب الهلع والخشية من 
هجمات مســلحي التنظيم المباشــرة في إستنزاف 

مقاتليهم«، حسب قوله.
وفي ظــل تواصل المعارك واشــتدادها في مدينة 
الفلوجة، تعــج مواقع التواصل الإلكترونية التابعة 
لفصائل الميليشــيات ـ وهي مواقع مناصرة للقوات 
الأمن العراقية ـ بأســماء القتلى الذين يســقطون 

بالعشرات في المعارك.
وحــاورت »القــدس العربي أبو عاشــور ـ وهو 
أحد مسؤولي مكاتب الدفن في مقبرة وادي السلام 
في مدينة النجف التي يفضــل الأغلبية العظمى من 
الشــيعية دفن موتاهم فيها باعتبارها أرضا طاهرة 
مقدســة. يقول أبــو عاشــور: »منذ بدايــة معركة 

الفلوجة، لا نتوقف في الليل والنهار.
 ونحن نواصل حفر القبور لقتلى الحشد، وأحيانا 
لا نملك الوقت الكافي واليد العاملة لاستيعاب أعداد 
القتلى، وحفــر 300  قبر لـ 300 جثــة دفعة واحدة 
تصــل إلينا. وهذا بحــد ذاته يتطلب جهــدا كبيرا. 

فنضطر إلى حفر مقابر جماعية لدفنهم جميعا.
 وهذا علاوة على ذلك مــا يتوافد من أعداد قتلى 
آخرين مــن محافظات ســنية لاتزال تشــهد قتالا 
مــع تنظيم الدولــة، وأيضا إضافة لقتلــى عمليات 

التفجير«، وفق ما ذكر.

مستشفيات بغداد ومقابر النجف تستقبل أعدادا كبيرة 
من جرحى »الحشد الشعبي« وقتلاه في معارك الفلوجة

قوات عراقية تتجه شمالا استعدادا
 لتحرير قضاء الشرقاط شمال بغداد

■ تكريت ـ  د ب أ: تواصل قوات عراقية مدرعة التحرك عبر مدينة تكريت نحو شــمالي 
العراق استعدادا لتحرير قضاء الشرقاط )280 كم شمال بغداد(.

وأفاد مصدر في قيادة شــرطة محافظة صلاح الدين بــأن »القوات العراقية تضم لواء 
مدرعا وقوات مساندة أخرى«.

وتزامن عبور القوات إلى شــمالي العراق مع زيارة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي 
إلــى مدينة تكريت مركز محافظة صــلاح الدين واجتماعه مع قائد شــرطة صلاح الدين 

اللواء ضامن حميد الجبوري.
وقوبلت القوات العراقية المارة عبر تكريت بحفاوة بالغة من ابناء المدينة الذين رفعوا 

شارات النصر وهم يهتفون للجيش العراقي.
وأوضح المصدر أن« القوات العراقية ستتخذ مواقع قتالية شمالي مدينة بيجي استعداد 
للهجوم على قضاء الشرقاط 110/كم شمالي تكريت/ وهو اخر منطقة من محافظة صلاح 

الدين مازالت تحت سيطرة عناصر داعش«.
وأضاف أن »القوات ســتندفع شمالا للالتقاء مع القوات القادمة من مخمور قرب قضاء 
القيــارة/ 50 كم جنــوب الموصل/ التابع لمحافظة نينوى اســتكمالا لخطــة تحرير مدينة 

الموصل«.
من جهة أخرى أعلنــت خلية الإعلام الحربي أمس الأحد عن مقتل خمســة من عناصر 
تنظيم »الدولة« يحملون الجنسية الأفغانية بقصف لطيران الجيش غربي مدينة الفلوجة.
وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة أنباء الإعلام العراقي )واع( نسخة منه، إن »طيران 
الجيش دمر وكراً لإرهابيي داعش وقتل خمســة أفغان في منطقة الفلاحات غربي مدينة 

الفلوجة«.
وفي سياق متصل، أضافت الخلية، أن »طيران الجيش وجه ضربة لإرهابيي داعش في 
منطقة الحرارات ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أســفرت عن مقتل ثلاثة منهم وتدمير 

مفرزة هاون وقتل جميع عناصرها«.
كان رئيس مجلس قضــاء الخالدية في الأنبار علي داود أعلن، أول أمس الســبت عن 

تحرير منطقتي الصبيحات والفلاحات غربي الفلوجة.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

توقفت التظاهرات المطالبة بالاصلاحات في العراق، بعد 
توجيه مقتدى الصدر، زعيم »التيار الصدري«، رســائل إلى 
انصاره بوقف التظاهرات في النجــف وتأجيلها إلى ما بعد 
عيــد الفطر في بغــداد والمدن الاخرى. وجاء هــذا التوجيه 
وســط تهديدات من الاحزاب التي اســتهدفتها التظاهرات 

الاخيرة. 
فقد أوصى الصدر أنصاره بتأجيل التظاهرات وترك المقار 
الحزبية »كونها غيــر ذات قيمة« وتــرك التظاهر في مدينة 
النجف بشــكل خاص.  وقال في بيان لــه: »على الثوار ترك 
مقرات الأحزاب فهي لا قيمة لها إزاء فساد الحكومة، والتوجه 
إلى الإعداد لمظاهرة مليونية شعبية سلمية بعد شهر رمضان 

المبارك«. 
وأضاف أن »المطالبة بالإصلاح في شــهر رمضان عبادة. 

إلا أن الاحتــكاك الزائــد قد يؤدي إلى الفتنــة، وهو مخالف 
لتوجهاتنا«، مبينا أنه وجد »من المصلحة اخذ اســتراحة في 
شــهر رمضان وتأجيل كل ذلك إلى ما بعد الشــهر الفضيل«. 
وتابع:«هنــاك تعد على صــور العلماء والشــهداء، وهذا لا 
يرضينا أبدا، فان مداد العلماء ودماء الشهداء يجب ألا تذهب 

سدى«.
 واكــد البيــان علــى ضــرورة المحافظة على »ســلمية« 
التظاهرات في المحافظــات، »وإذا رغب الثوار بتظاهرات فلا 
بد أن تكــون ضد المقرات الحكومية حصــرا، وبدون أي تعد 
أو عنف«، موجها »لجنة مكافحة الفســاد بمعاقبة كل متظاهر 
يســتعمل العنف ضد المقرات والممتلــكات العامة والخاصة 
للنيل من ســمعة الثورة العراقية الشــعبية«، ومهددا أيضا 
بـ«عدم التدخــل في إنهاء العنف مســتقبلا في حال خروج 

التظاهرات عن السلمية«.
وأشــار الصدر إلى أن »الدعاء والعبادة آمران مطلوبان 
لإنجاح الثــورة الإصلاحية«، داعيا أنصــاره إلى »التوجه 
جميعا بالدعاء والاستغفار والعبادة والتسبيح«، مؤكدا أن 
»ذلــك أفضل من الانجرار خلف أنــاس يريدون طمس معالم 

ثورتكم وانحرافها عن جادتها«.
وبين الصدر، أن »ثورتكم ضد دواعش الفســاد هي ثورة 
إصلاحية مباركة تأتي مع ثورة المجاهدين في ســوح الجهاد 
ضد الاحتلال والإرهابيين«. وحذر من أن »تلبس الثورة ثوب 
جهة معينة على الإطلاق«، ورافضا في الوقت نفســه »تعدي 

الحكومة أو ميليشياتها الوقحة على المتظاهرين السلميين«.
وكان المتظاهرون الصدريون قــد هاجموا مقرات العديد 
من الأحزاب والتنظيمات المشــاركة فــي الحكومة في الآونة 
الأخيرة لاتهامها بالفساد. وطالبت أحزاب وفصائل محافظة 
النجــف التيار الصــدري بـ«البــراءة« مــن المعتدين على 
مقارها فــي المحافظات. ودعت الأجهــزة الأمنية إلى القضاء 
على كل مظاهر »العدوان والشــغب والجريمة«، وحذرت من 

»الفوضى« التي تضطر الناس لحماية أنفسهم بأنفسهم.
وكان زعيم التيار الصدري قد دعــا يوم الجمعة الماضي، 
اتباعــه إلى إبعاد مدينة النجف عن التظاهرات »لقدســيتها 
وظرفها الخاص«. وشــدد  على ضــرورة أن »يكون الضغط 

على مكاتب الأحزاب بشكل سلمي«.
 وقال في رد على ســؤال وجه له من بعض أتباعه بشأن 

امكانية اقامــة التظاهرات فــي محافظة النجــف: »ابعدوا 
النجف الاشــرف عــن التظاهر فلهــا قدســيتها ولها ظرفها 

الخاص، مضيفا: »ومن شاء فليتظاهر في بغداد«.
واكــد الصدر ان »الضغط على مقرات الاحزاب الفاســدة 
يجــب ان يكــون ســلمياً ســواء فــي النجف او فــي بقية 

المحافظات«، مشددا على ان »ثورتنا سلمية إلى النهاية«.
ويذكــر ان التظاهــرات الليلية المطالبــة بالاصلاحات، 
تواصلت في ســاحة التحرير وســط بغداد مساء الخميس 
للاحتجــاج علــى تســويف الاصلاحــات والتســتر على 
الفاسدين، وســط اجراءات امنية مشددة للسلطات الأمنية 

منها إغلاق جسري الجمهوري والسنك.
ويذكــر أيضــا ان العديــد مــن الاحــزاب والتنظيمات 
والميليشــيات، التي تعرضت مكاتبها في بغداد والمحافظات 
إلى هجمات من اتباع التيــار الصدري، هددت بالرد العنيف 
على اي اعتداء جديد على مقراتها مــن قبل المتظاهرين. كما 
دان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، تلك التظاهرات ووجه 
الاجهزة الأمنية بالتصدي لها، وســط مخاوف من تطور تلك 

المواجهات إلى نزاع مسلح.

يوصي بترك المقار الحزبية لأنها »بلا قيمة«

مقتدى الصدر يجمد التظاهرات إلى ما بعد العيد والأحزاب تهدد أتباعه

مقتدى الصدر
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

إضافة لانقطــاع التيــار الكهربائي بصورة عشــوائية، 
تجددت أزمة المياه فــي مناطق كثيرة فــي ولاية الخرطوم، 
خاصة مناطق جبرة والكلاكلات والشقيلاب، وزدات معاناة 
المواطنن مع الصيام وتجاوز ســعر برميل المياه الخمســن 

جنيها.
وعانــى المواطنون من أزمــة حادة فــي المواصلات بعد 
اختفاء حافــلات النقل العــام، وتضاعفت تذكــرة العودة 
للأحياء السكنية قبل الإفطار. وســاهم الكثير من المواطنن 
في نقل الناس عبر سيارت نصف النقل المخصصة أصلا لنقل 

البضائع.
وشــوهدت الصفــوف الطويلــة أمام محطــات الوقود، 
رغم نفــي الحكومة وجود أي نقص فيــه. وعزت وجود تلك 
الصفوف لارتفاع الكم الاســتهلاكي في رمضان، مؤكدة أنها 

زادت حصص محطات الوقود.
واشــتكى كثير من المواطنن من ارتفاع أســعار الســلع، 
خاصة تلك التي تميز المائدة الرمضانية في الســودان، مثل 
السكر الذي بلغ ســعر الكيلو منه تســعة جنيهات، والبلح 
والعدس والدقيــق وذلك رغم إعلان الحكومة عن أســواق 
البيع المخفض وتوزيع دعم سلعي للعاملن بالدولة بأقساط.

ورغم غياب الميــاه والكهرباء، أعلن معتز موســى، وزير 
الموارد المائية والري والكهرباء، اســتمرارية الإمداد وانتهاء 
القطــع المبرمج. وعــزا القطوعات إلى »بعــض الإصلاحات 
الفنيــة«. وقالت حكومة الخرطوم إنها ســوف تنهي انقطاع 
الإمــداد المائي في بعض المناطق خلال 72 ســاعة، عبر خطة 
إسعافية تتمثل في إدخال محطة الشجرة الجديدة لحل أزمة 

المياه في مناطق جنوب الخرطوم.
وقــال وزيرالبنــى التحتيــة فــي ولاية الخرطــوم، في 
تصريحــات صحافيــة، إن وزارتــه بدأت خطة إســعافية 
تهدف لإنهاء العطش في أكثر أحياء الولاية، تأثراً بمشــاكل 
وقطوعات الميــاه. وأوضح أن خطة إنهــاء العطش تحولت 
للخطة الإســعافية خلال الفتــرة 2015  ـ  2018 بهدف توفير 
إمداد مياه شرب مناسب ومســتمر لمواطني ولاية الخرطوم 

بحلول مارس / آذار 2017.
وأشــارالمهندس حبيب الله إلى أن خطــط وزارته للعام 
2016 تشمل توسعة محطة مياه المقرن بالخرطوم، ومشروع 

محطة إعادة الضخ العالي بالحلفايا بالخرطوم بحري.
وتواصل إنقطاع التيار الكهربائي في العاصمة السودانية 
خلال الأســبوع الأول من رمضان، رغم الأرقام التي طرحها 

وزير الموارد المائية والــري والكهرباء في تأكيده على زيادة 
التوليــد الكهربائــي الغــازي والبخاري، ورغــم تأكيدات 
الرئيس عمر البشير بضمان استمرار التيار الكهربائي طوال 

أيام الشهر الكريم.
واســتبقت الحكومــة الســودانية الحملــة الإعلاميــة 
والاحتجاجات - التــي بدأت في بعــض الأحياء وتحولت 
لتظاهرات مســائية - بتصريحات الهــدف منها امتصاص 
غضب المواطنن وتطمينهم. وأعلن معتز موسى، وزير الموارد 
المائية والــري والكهرباء، في وقت ســابق، حزمة إجراءات 
لضمان انسياب التيار خلال شــهر رمضان، وذلك من خلال 
تكثيــف الجهود في صيانــة الوحدات العاملة فــي التوليد 
الحراري بشقية الغازي والبخاري، فضلًا عن تجهيز وحدات 
التوليد المائي في مروي والروصيرص وسنار وخشم القربة.

وفي تقديمــه لأداء الــوزارة للعــام 2015 والربع الأول 
للعام 2016 أمــام البرلمان، قال معتز إن وزارته شــرعت في 
توريد ســت وحدات غازية اسعافية بقدرة قصوى تبلغ 150 
ميغاواط وتوصيلها بالشــبكة القومية، مؤكدا أن العمل في 

الوحدة الاسعافية بدأ الآن. 
وقال وزير الكهرباء إن الطاقة المنتجة خلال العام 2015م 
بلغت 12.961 غيغاواط ســاعة بزيــادة بلغت ٪13.90 من 
العــام 2014، وتم انتاجهــا من خلال التوليد المائي بنســبة 

٪64 والحراري بنسبة 35٪.
وفي وقت ســابق أعلن مركــز التحكم القومي بالشــركة 
السودانية لنقل الكهرباء الشروع في إبطاء السحب اليومي 
من بحيرات السدود، وذلك تحوطا للحاجة الكبيرة للتوليد 
الكهربائي خلال شــهررمضان. وعزا ذلــك لتذبذب إيرادات 

النيل هذا العام.
وكان الرئيس البشــير قد افتتح قبل ثلاثة أشــهر محطة 
أم دباكر للتوليد الحراري في مدينة كوســتي، وتبلغ سعتها 
500 ميغــاوط، وتعدُّ أكبر محطة توليــد كهربائي من الطاقة 
الحراريــة. وتبلــغ تكلفة هــذه المحطة 457 مليــون دولار، 
وســاهمت الهند في تنفيذها بتوفير التمويــل، لكن افتتاح 

المحطة لم يغيّر واقع الحال.
وفــي عام 2009 افتتح ســد مــروي بكلفــة قاربت ثلاثة 
مليــارات دولار. وأكــد الرئيس الســوداني آنــذاك أن هذا 
الســد »ســينتج كهرباء تكفي كل الســودان«. غير أن وزير 
الكهرباء، معتز موســى، أقر امام البرلمــان في كانون الأول / 
ديســمبرالماضي بعجز يصل إلى 650 ميغاواط. وتنبأ بنقص 

كبير في الصيف، وهو ما حدث بالفعل. 

في الأسبوع الأول من شهر الصيام

السودان: أزمة مياه وكهرباء ومواصلات وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ولاية الخرطوم

مواطنون في مدينة الصحافيين في الوادي الأخضر ينتظرون عربة تمدهم بالمياه )القدس العربي(

■ القاهــرة ـ وكالات: وافــق البرلمان 
المصــري، أمس الأحد، على تعين هشــام 
بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات 
خلفا لهشــام جنينة الذي أُقيل من منصبه 
في مارس / آذار الماضي على خلفية أرقام 

ضخمة أعلنها عن حجم الفساد في مصر.
جدلا  أثــارت  قد  جنينة  إقالــة  وكانت 
في الشــارع المصري، إذ اعتبر حقوقيون 
ويمثل  قانوني  »غير  القرار  وسياســيون 
مساســا باســتقلالية الجهــاز المركــزي 
للمحاســبات«، وهو أعلى جهاز رقابي في 
البلاد.   وقال بعضهــم إنه كان من الأولى 
التحقيق فــي صحة الأرقــام التي أعلنها 
جنينة بشــأن حجم الفساد في البلاد بدلا 
من بدء محاكمة له بتهمة نشر أخبار كاذبة 

عن حجم الفساد في البلاد.
وحسب بيان لمجلس النواب )البرلمان(، 
فقد وافق 329 نائبا - خلال جلسة عقدها 
المجلس أمــس - على قــرار الرئيس عبد 
الفتاح السيسي تعين هشام بدوي رئيسا 
 9 وصوت  للمحاســبات.  المركزي  للجهاز 
نواب ضد تعين بدوي وامتنع 8 نواب عن 
التصويت. وغاب عن الجلســة 250 نائبا 
من إجمالي نواب المجلــس البالغ عددهم 

.596
وتنص المادة 216 من الدستور المصري 
على أن »رئيس البلاد يعن رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســبات لمدة أربع ســنوات 
قابلــة للتجديــد لمرة واحدة، وتشــترط 
أعضائه  بأغلبية  النــواب  مجلس  موافقة 

على شخص من يشغل هذا المنصب«.
وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس 
الجهاز المركزي للمحاسبات وأصبح قائما 

بأعمال رئيس الجهــاز عقب إقالة جنينة. 
وســبق له تولي عدة مناصــب من بينها 
عمله مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد 
ورئيسا لنيابة أمن الدولة العليا )المختصة 
بالتحقيق فــي الاتهامات التي تمس الأمن 
القومي للبلاد( قبل أن يصبح محاميا عاما 

أول بها.
وفي نهاية آذار/ مــارس الماضي أعفى 
الرئيس المصري جنينة من منصبه الأبرز 
بمصر من دون ذكر أسباب لذلك باستثناء 
إشــارة وكالة الأنباء الرســمية إلى بيان 
لنيابــة أمن الدولــة العليا قالــت فيه إن 
»التصريح الصحافي الذي أدلى به جنينة 
)منذ أشــهر( وزعم فيه اكتشــافه لوقائع 

فســاد تجاوزت قيمتهــا 600 مليار جنيه 
)حوالي 75 مليــار دولار( خلال عام 2015 
يتّسم بعدم الدقة« وإن »الأرقام والبيانات 
التي قدمتهــا اللجنة المشــكلة من الجهاز 
حول قيمة الفساد غير منضبطة وتتضمن 
وقائع ســابقة على عام 2012 وتكرارا في 

قيمة الضرر«. 
لكن جنينة قال لاحقــا إن مبلغ الـ600 
مليار جنيه الذي أعلنه يمثل حجم الفساد 
منــذ تعيينه رئيســا للجهاز عــام 2012، 
وإن إحدى الصحف المحلية التي نشــرت 
التصريح هي التي حرفتــه. وآنذلك كلف 
الرئيس السيســي نائــب رئيس الجهاز، 
هشام بدوي، بتولي تسيير أعمال الجهاز. 

وكان السيسي قد عن بدوي قبلها بأشهر 
في الجهاز نائبا لجنينة.

 ومؤخــرا أقام هشــام جنينــة دعوى 
قضائيــة ضد الرئيس السيســي نفســه 
بســبب إعفائه من منصبه الذي يقول إنه 
مخالف للقانون وفق تصريحات ســابقة 

أدلى بها محاميه علي طه.
وتنــص المــادة 20 من قانــون الجهاز 
المركزي للمحاســبات على أنــه »لا يجوز 
عزل رئيــس الجهــاز قبل اكتمــال مدته 
القانونية التى تبلغ 4 ســنوات، ولا يجوز 
إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته 

بقرار من رئيس الجمهورية فقط«.
وعُيّــن جنينة رئيســا للجهــاز في 6 
ســبتمبر / أيلول 2012 لمدة أربع ســنوات 
وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه 
أيلول  ســبتمبر/  في  رســميا  منصبه  من 
المقبــل. وهو قاض بارز ســابق وكان من 
قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق، 
حســني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء 

عن السلطة التنفيذية.
الثلاثاء  القضاء يوم  أمام  الرجل  ومثل 
الماضي بتهمة »الاشــتراك في نشر أخبار 
وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من 
شــأنها الإضرار بالمصلحــة العامة« على 
خلفية الرقم الذي أعلنه عن حجم الفساد 

في البلاد.
ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات 
على شــبكة الإنترنت، يُعتبر الجهاز هيئة 
مســتقلة ذات اعتبارية عامة، ويهدف إلى 
تحقيق الرقابــة الفعالة على أموال الدولة 
وأموال الشــخصيات العامة وغيرهم من 

الأشخاص المنصوص عليهم في القانون.

البرلمان المصري يقرّ تعيين المستشار هشام بدوي 
رئيساً لجهاز المحاسبات خلفا للمخلوع هشام جنينة 

■ القاهرة  ـ  وكالات: توفي معارض في أحد الســجون 
المصرية جنوب العاصمة القاهرة، أمس الأحد، جراء إهمال 

طبي وفق منظمة حقوقية وتصريحات محاميه. 
وقالت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« )غير 
الحكومية( في بيــان لها أمس إن »المعتقــل، ماجد الحنفي 
أحمد علــي الجوهري )35 عامــا(، لفط أنفاســه الأخيرة 
)أمس( في مستشــفى ليمان طرة )جنوب القاهرة( نتيجة 

الإهمال الطبي«، على حد تعبيرها. 
وأشــارت إلى أن حالة الحنفي الصحية تدهورت داخل 
محبســه، حيث كان يعاني من عــدة أورام، إضافة إلى أنه 
أجرى عملية اســتئصال للقولون. وكانت إدارة الســجن 
ترفض إعادة نقله للمستشــفى لتلقي العلاج بعد أن أجرى 
العملية.  وأضافت أنه من أبناء محافظة الســويس )شمال 
شرق(، واعتقل بتاريخ 11 ديسمبر / كانون الأول 2013 من 
مقر عمله بإحدى شــركات البترول، وحُكم عليه بالســجن 

ثلاث سنوات في 15 شباط / فبراير الماضي.
وقال الحقوقي عزت غنيم، مدير التنســيقية ومســؤول 
ملف القضية ومحامي الحنفي، إن الأخير »معارض إسلامي 
ليــس منتميا للإخوان، وكان مصابا بالســرطان. وتقدمنا 
مؤخرا بطلب لنقله لمستشــفى خارج السجن لرعاية أفضل 
مع تدهور صحته. لكن إدارة الســجن أصــرت على بقائه 

بمستشفاها«.
 وأضاف قائلا إن الحنفــي »كان متهما في قضية متعلقة 
بالتظاهر رغم أنه وقتها كان فــي مهمة تتبع عمله، وننتظر 
وصول زوجته لتســلم جثمانه من مشرحة زينهم )ثلاجة 
حفظ الموتى الرئيسية في القاهرة( استعدادا لدفنه بموطنه 

في محافظة السويس«. 
وأضاف في تصريحاته حول السبب الرسمي المعلن من 
وزارة الداخلية بشــأن وفاة الحنفي: »لــم نطلع بعد على 
الأسباب التي ذكرها تقرير شهادة الوفاة، غير أنه حتى لو 

كانت الوفــاة طبيعة فقد كان المعتقل لدى الداخلية، وطلبنا 
أكثر من مرة إنقاذه من تدهور صحته«.

وأشــار إلى أن »زوجة المعارض ستقدم بلاغا ضد وزارة 
الداخلية بخصوص الإهمال الطبــي بحق زوجها«، مؤكدا 

أنه تم اتخاذ الإجراءات المبدئية لذلك«، بحسب قوله.
ولم يتســن الحصــول علــى تعقيب فوري مــن وزارة 
الداخلية حول ما ذكرته التنسيقية والمحامي، وأيضا حول 
ما يقول حقوقيــون ومعارضون من أن الســلطات الأمنية 
المصرية »تحتجز آلاف المعارضن السياســين في عدد من 
سجونها ومقراتها الشُرطية«، وأن »عددا منهم توفوا نتيجة 

الإهمال الطبي«.
إلّا أن الســلطات عموما تنفي ـ في بيانات رسمية ـ تلك 
التهــم مؤكدة عدم وجــود أي معتقل سياســي لديها، وأن 
الســجناء متهمون أو صــادرة ضدهم أحكام فــي قضايا 

جنائية.

منظمة حقوقية: وفاة معارض مصري
 في السجن »جراء الإهمال الطبي«

■ القاهــرة ـ وكالات: كشــفت »الوقائــع المصرية« ـ وهي 
الجريدة الرســمية المصرية ـ في ملحق لهــا، أمس الأحد، عن 
قرار قضائي صدر في أبريل / نيسان الماضي متعلق بـــإدراج 
جماعة الإخوان المســلمن كيانا إرهابيــا، وأيضا وضع 215 

شخصا على قوائم الإرهابين.
ونشــر ملحق الجريدة قرار »محكمة جنايات القاهرة ـ فى 
قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا ـ بعد 
ســماع طلبات النيابة والاطلاع علــى أوراق القضية، بإدراج 
جماعة الإخوان المسلمن على قوائم الكيانات الإرهابية و215 
شخصا من المتهمن )لم تحدد قضاياهم( على قوائم الإرهابين 

لمدة 3 سنوات«.
وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل / نيســان الماضي على أن 
تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق الجريدة الرسمية. 
وتعتبر الحكومة المصرية الإخــوان جماعة إرهابية محظورة 
منذ ديســمبر / كانون الأول 2013، وهــو القرار الذي رفضته 

الجماعة آنذاك.
وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قيادات 
الإخوان: »فؤجئنــا بالقرار ولم نعلم به مــن جانب المحكمة، 
ونعتــزم الطعن حال الحصــول على تفاصيــل القضية أمام 

محكمة النقض )أعلى هيئة قضائية( لإلغائه«. 
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في فبراير / شــباط 2015 فإن »على النيابة 
العامــة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية ممن تصدر بشــأنها 
أحكام جنائية تقضي بثبــوت هذا الوصف الجنائي في حقها، 
أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة اســتئناف القاهرة 

بناء على طلبات من النائب العام«.
ومنذ عــزل الرئيس الســابق محمد مرســي، المنتمي إلى 
الإخوان المســلمن في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم الســلطات 
المصرية قيــادات الجماعة وأفرادهــا بالتحريض على العنف 

والإرهاب. 
وتقــول الأخيرة إن نهجها ســلمي في الاحتجــاج على ما 
تعتبره انقلابا عسكريا على مرســي، وتتهم في المقابل قوات 

الأمن بقتل متظاهرين مناهضن لعزله.
وفي 29 مارس / آذار 2015 أدرج هشام بركات، النائب العام 
المصري السابق، مرشد جماعة الإخوان المسلمن و17 آخرين 
من قيــادات الإخوان على قائمــة الإرهاب، فــي أول تطبيق 
لقانون الكيانات الإرهابيــة، وهو ما ألغته محكمة النقض في 

3 نوفمبر / تشرين الثاني 2015. 

القضاء يدرج الإخوان المسلمين
و215 شخصاً على قوائم الإرهاب

■ رومــا ـ وكالات: أعلنــت النيابة 
العامة فــي رومــا ـ التــي تحقق في 
واقعة مقتــل الباحث الإيطالي جوليو 
ريجيني فــي القاهرة مطلــع فبراير / 
شــباط الماضي أن »الزعــم بقتله على 
يد عصابــة إجرامية هي فرضية كاذبة 
لتضليل  المصريــة  الســلطات  أعدتها 

التحقيقات«.
وأفاد التلفزيون الحكومي، نقلا عن 
بيان للنائب العــام في روما، جوزيبه 
ســيرجو  ومســاعده،  بينياتونــه، 
كولايوكو، أمس الأحد، قوله إن »هناك 
تفاصيل تقنية فــي وثائق التحقيقات 
القضائية  الســلطات  أرســلتها  التي 
المصرية تتناقض بشكل قاطع مع زعم 
مســؤولية عصابة إجراميــة عن قتل 
جوليو« والتي قُتل أفرادها )العصابة( 

بمصر في مارس / آذار الماضي.
البيــان: »فــي 25 يناير /  وتابــع 
كانــون الثانــي 2016 ـ وهــو تاريخ 
اختفــاء ريجيني ـ كان زعيم العصابة 
طارق ســعد عبــد الفتاح إســماعيل 
مارس(  في  المصرية  الشــرطة  )قتلته 
التي نســب إليهــا قتــل الباحث على 
بعــد 130 كيلو مترا من مــكان وجود 

جوليو. والدليل على ذلك هو سجلات 
الاتصــالات التــي قام بها مــن هاتفه 
أثبتت  والتي  التوقيت  هذا  في  الجوال 
أنــه كان موجــودا في منطقــة تدعى 
شمال  الشــرقية  بمحافظة  صقر  أولاد 

العاصمة المصرية«.
وأضاف البيان: »هذا يعني أن طارق 
لم يكن بوســعه أن يكــون أمام منزل 
محطات  إحدى  فــي  حتى  ولا  الباحث 
المترو بالعاصمة المصرية« )التي يعتقد 

أن ريجيني اختطف في إحداها(.
وخلــص بيان النيابــة إلى أن »من 
يد  على  ريجينــي  مقتل  أن  الواضــح 
عصابــة إجرامية هي فرضيــة كاذبة 
وقد تم إعدادها بعناية من الســلطات 

)المصرية( لتضليل التحقيقات.
ولهذا الســبب فســوف يتم إرسال 
إنابة )طلب( قضائــي دولي ثالث إلى 
السلطات المصرية تتضمن أسئلة حول 
كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل 

ريجيني وهوية الذي قام بالفعل«.
وتوتــرت العلاقــات بشــكل حاد 
مقتل  خلفية  علــى  وإيطاليا  مصر  بن 
ريجيني )28 عامــا( الذي كان يعيش 
في القاهرة منذ سبتمبر / أيلول 2015 

وعثر عليــه مقتولا علــى أحد الطرق 
غرب القاهرة وعلى جثته أثار تعذيب 

في فبراير / شباط الماضي.
وفــي 8 أبريــل / نيســان الماضي 
في  ســفيرها  اســتدعاء  روما  أعلنت 
القضية  بشــأن  معه  للتشــاور  مصر 
التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام 
في  بالتورط  المصــري  للأمن  إيطالية 
قتله وتعذيبه، بينما تنفي الســلطات 

المصرية صحة هذه الاتهامات.
وفي 25 مارس / أذار الماضي أصدرت 
وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه 
إنهــا عثرت على حقيبة بهــا متعلقات 
ريجيني بحوزة شــقيقة زعيم عصابة 
إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل 

لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.
وأثــار البيــان عاصفــة انتقادات 
ساخرة من إعلامين ونشطاء مصرين 
للروايــة التــي قدمتها الــوزارة. كما 
فشــل في إقناع المحققن والسياسين 
الإيطالين، فضلا عن أســرة الضحية 

والرأي العام في إيطاليا.
لكن القاهرة عــادت وقالت إنها لم 
تربط البتة بن مقتل ريجيني والعثور 

على متعلقاته لدى عصابة إجرامية.

نيابة روما: فرضية مصر بشأن مقتل الإيطالي 
ريجيني على يد عصابة إجرامية »كاذبة«

■ ســان نازير )فرنســا( ـ أ ف ب: غادرت حاملة المروحيات 
»ميسترال« الحربية » جمال عبد الناصر« ـ التي اشترتها مصر من 
فرنسا ـ  ميناء ســان نازير، أمس الأحد، متجهة إلى الإسكندرية 

في مصر.
وغادرت الحاملة حوض صناعة السفن الفرنسي نحو الساعة 
09:30 بالتوقن الفرنســي )07:30 بتوقيــت غرينتش( تواكبها 
ســفينتا جر. وتمركز عشرة رجال على الأقل، مدججن بالسلاح، 

في النقاط الاستراتيجية في الحاملة.
وكان العلم المصري قد رفع على الحاملة الحربية يوم الخميس 
الماضي. ويبلغ طول هذه الســفينة 199 متــرا وعرضها 32 مترا. 
وتبلغ حمولتها 22 الف طن، وســرعتها 18 عقــدة )33 كيلومترا 
في الســاعة(، وهي متعددة الأغراض. ويمكن لهذه الحاملة نقل 
700 رجل ومروحيات ومراكب إنزال ودبابات هجومية وســتن 

عربة. اما ســفينة ميسترال الحربية الثانية )وستحمل اسم انور 
السادات( فستسلم لمصر في وقت ما في أيلول / سبتمبر المقبل.

وقعت فرنسا ومصر في تشرين الأول / اكتوبر الماضي عقد بيع 
هاتن السفينتن، بعد شهرين على إلغاء عقد بيعهما إلى موسكو 
الذي وقع في حزيران/ يونيو 2011 بسعر 1.2 مليار يورو. ودفعت 

مصر ـ بفضل تمويل سعودي ـ 950 مليون دولار ثمنا لهما.
وكان الرئيس الفرنسي، فرانســوا اولاند، قد ربط في أيلول/ 
سبتمبر 2014 تسليم السفينتن إلى روسيا بالتوصل إلى تسوية 
سياســية في أوكرانيا قبل ان يعلق تســليمهما. وأجبرت فرنسا 
ـ بعــد إلغاء العقد ـ على دفع 949.7 مليون يورو إلى روســيا هي 

عبارة عن المبلغ الذي سبق ان دفعته روسيا مقدما.
وبإمكان هذا النوع من السفن ان ينزل قوات في مسرح عمليات 

وأن ينقل مستشفيات ميدانية للقيام بمهمات إنسانية كبيرة.

حاملة المروحيات الحربية الميسترال 
»جمال عبد الناصر« غادرت فرنسا متجهة إلى مصر ■ القاهــرة ـ  وكالات: قــال الرئيس 

المصــري عبد الفتاح السيســي إن مصر 
»تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية 
وتؤكد في الوقــت ذاته علــى حقها في 
مصدرها  النيــل  نهــر  باعتبار  الحيــاة 

الوحيد للماء العذب«.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي برئيس 
ووزيري  إســماعيل،  شــريف  وزرائه، 
الزراعة، عصــام فايد، والمــوارد المائية 
والــري، محمد عبد العاطــي، وفق بيان 

للرئاسة المصرية.
على  اللقاء  خلال  السيســي  وشــدد 
أهمية أن تســود الروح الإيجابية عملية 
)مصر  الثــلاث  الــدول  بن  التفــاوض 
والســودان وإثيوبيا( في ما يتعلق بسد 

النهضة على الأراضي الاثيوبية.

الموارد  وزير  أشــار  البيان،  وبحسب 
المائيــة والــري خــلال اللقــاء إلى أن 
»مصــر والســودان وإثيوبيــا اتفقــت 
علــى الشــروط المرجعية ونطــاق عمل 
المكاتب الاستشــارية المنفذة لدراســات 
ســد النهضــة الإثيوبي علــى الأصعدة 

الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية«.
وذكر وزير الري أن مــن المقرر توقيع 
العقــود الفنية مع المكاتب الاستشــارية 
الدراســات  المقبلــة وأن  الفتــرة  خلال 
ستشــمل الاتفــاق علــى قواعــد الملء 
الأول والتخزيــن والتشــغيل. وأضاف 
أن الدراســات »تشــمل أيضا إدارة سد 
النهضة بالتنســيق مع السدود الأخرى 
في كل من مصر والســودان، بما يضمن 
عــدم إلحــاق الضرر بــأي مــن الدول 

الثلاث وفقــاً لإعلان المبادئ الذي وقعته 
الدول الثلاث وأكــدت التزامها به كإطار 
حاكم ومنظــم للمفاوضات في ما بينها«. 
ووقعــت مصر والســودان وإثيوبيا في 
مارس / آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ 
الســودانية  العاصمة  في  النهضة  ســد 
على  الموافقة  ضمنيــا  وتعني  الخرطوم، 
اســتكمال إجراءات بناء السد مع إعداد 
مكاتب استشــارية عالمية دراسات فنية 

لحماية الحصص المائية.
مصــر  بــن  الخلافــات  وتتمحــور 
وإثيوبيــا حاليــا - بحســب بيانــات 
الحكومة المصرية - حول استمرار أديس 
أبابا في بناء ســد النهضة بوتيرة أسرع 
من إنهاء الدراســات الفنية المتعلقة به، 
الاستشــارية  المكاتب  خلافــات  ظل  في 

المعنية بالدراسات.
ويتضمــن إعــلان المبــادئ، الــذي 
وقعت كل من مصر وإثيوبيا والســودان 
بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم في 
مارس / أذار 2015، علــى خارطة طريق 
مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها. 
وتؤكد هذه الخارطة على عدم إضرار سد 

النهضة بمصالح مصر المائية.
النهضة  سد  تأثير  من  مصر  وتتخوف 
الــذي تبنيه إثيوبيا علــى النيل الأزرق 
)أحد رافــدي نهر النيل فــي مصر( على 
النيل )55.5  الســنوية من مياه  حصتها 
مليار متــر مكعب( بينمــا يقول الجانب 
الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا لها خاصة 
في مجــال توليد الطاقة وأنــه لن يمثل 

ضررا على أي من السودان ومصر.

السيسي عن سدّ النهضة: نساند حق إثيوبيا في التنمية بجانب حقنا في الحياة

المستشار هشام بدوي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8494 الاثنين 13 حزيران )يونيو( 2016 - 8 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8494 Monday 13 June 2016 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 577 مدنياً جراء 

القصف المكثف على مدينة حلب خلال 52 يوماً .
وقــال أمس الاحــد إن القصف المكثف والهســتيري لايزال 
متواصلًا على أحياء مدينة حلب لليوم الثاني والخمسين على 
التوالي، منذ 22 نيسان/أبريل الماضي والذي تسبب بدمار كبير 

في ممتلكات مواطنين ومرافق عامة ومستشفيات .
وأشار إلى أن هذا القصف تســبب في إصابة أكثر من 2800 
شــخص بجراح، فيما قتل 577 مواطناً مدنيــاً بينهم 122 طفلًا 
و86 مواطنة منذ 22 من شــهر نيســان/أبريل الماضي، وحتى 
فجر امس جراء قصف قوات النظــام والضربات الجوية التي 
اســتهدفت مناطق ســيطرة الفصائل بالأحياء الشــرقية من 
المدينــة، وقصف الفصائل الإســلامية والمقاتلــة على مناطق 
ســيطرة قــوات النظام فــي الأحيــاء الغربية لمدينــة حلب، 
ورصاص القناصة، وقصف على مناطق في حي الشيخ مقصود 

بمدينة حلب.
جاء ذلــك فيما قــال بيتر موريــر رئيس اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة سويسرية نشرت أمس 
الاحد ان ســوريا »بعيدة عن اي افق« لنهاية النزاع في اشارة 

إلى مفاوضات جنيف المتوقفة.
واوضح المسؤول الدولي الإنساني »في الاجمال الديناميكية 
القائمة لا تشير إلى ان الحرب يمكن ان تنتهي قريباً« معتبراً ان 
»مباحثات جنيف تظل هشــة«. ورداً على ســؤال بشأن نهاية 
النزاع قال »نحن بعيدون عن مثل هــذا الافق«. وخلف النزاع 
المستمر في سوريا منذ آذار/مارس 2011 اكثر من 280 الف قتيل 

وشرد ملايين آخرين.
وتم التوصــل برعاية روســية أمريكية إلــى اتفاق لوقف 
الأعمــال القتاليــة دخل حيــز التنفيذ منذ 27 شــباط/فبراير 
وانتهك مرات عدة في حين تتعثر مفاوضات السلام في جنيف. 
وقال المسؤول الإنســاني »انها ليســت هدنة أنا اسميها وقفاً 

جزئياً للأعمال القتالية«.
وأقــر بأنه »في بعض المناطق توقفــت المعارك لكن هذا غير 
كاف للتوصــل إلى إحلال اســتقرار في البلــد«. وتابع »كانت 

قطرة في محيط. وساعد ذلك على منح الناس بعض الامل«.
ورأى المسؤول الدولي الإنساني انه من الضروري ان تكون 
هناك مفاوضات »من نوعية مختلفة« بدون توضيح ما يعنيه. 
وفي الوقت الذي دخل فيه النزاع الســوري عامه الســادس لا 
يزال يعتبر بحســب اللجنة الدولية للصليــب الاحمر الأزمة 

الإنسانية الاشد خطراً وتعقيداً في العالم.
وقال موريــر »لقد تضررت البنى التحتية بشــدة وهذا من 
الاسباب التي تجعل النزاع السوري يدفع إلى مثل هذا النزوح 
للسكان«. إلى ذلك تمكن اكثر من 600 مدني من عشرات الآلاف 
المحاصرين في مدينة منبج في شــمال ســوريا امس الاحد من 
الفرار نحو مناطق ســيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوباً، 

وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن »فرّ اكثر من 
600 مدني مشــياً على الاقدام من الحصار المفروض على منبج 
ومــن تنظيم الدولة الإســلامية داخلها نحو مناطق ســيطرة 
قوات ســوريا الديمقراطية جنوب المدينــة« الواقعة في ريف 

حلب الشمالي الشرقي.

وســاعد عناصر قوات ســوريا الديمقراطية المدنيين على 
الفرار و«نقلوهم فور خروجهم إلى مناطق اكثر امناً«، بحسب 
عبد الرحمن الذي اشار إلى ان هذا التحالف من فصائل عربية 
وكردية موجــود »عند تخوم المدينة من الجهــة الجنوبية ولا 
يفصله عنها سوى مزرعة« في حين تدور المعارك العنيفة غرب 
وشــمال غرب المدينة. وأوضح عبد الرحمــن أن المدنيين »فروا 
دفعة واحدة وباعداد كبيــرة عبر نقاط لا يتواجد فيها عناصر 

تنظيم الدولة«.
وتحاصر المعــارك بين قوات ســوريا الديمقراطية وتنظيم 
الدولة الإســلامية الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات 
الاف المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها.

ويعيش هؤلاء، وفــق المرصد، »حالة من الرعب« خشــية 
القصــف الجوي المكثف، كمــا ان الظروف تــزداد صعوبة مع 
شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى 

المدينة.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج الجمعة وقطع 
كل طرق الامداد إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه 

الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشــمال الغربي، 
اذ يشــن الجهاديــون هجمــات مضــادة ضد قوات ســوريا 
الديمقراطية في مســعى لكســر الحصار وفتح الطريق المؤدي 

غربا إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف.
واســفرت المعارك والقصف خلال »الســاعات الماضية عن 
مقتل 30 عنصراً من تنظيم »الدولة« وخمســة من قوات سوريا 
الديمقراطيــة«، وفق المرصد، ليرتفع بذلــك إلى 223 عدد قتلى 
التنظيم و28 عدد قتلى قوات ســوريا الديمقراطية. كذلك اسفر 
القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل »ستة مدنيين« في 
محيط المدينة، ليصل عدد القتلــى المدنيين إلى »41 قتيلًا جراء 

قصف التحالف الدولي«.
وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية في 31 ايار/مايو هجوماً 
في ريف حلب الشــمالي الشــرقي للســيطرة على منبج التي 
اســتولى عليها تنظيم الدولة الإســلامية العام 2014. ويقدم 
مستشــارون امريكيون وفرنســيون الدعم لهذه القوات في 

هجومها في المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 223 من عناصر 
تنظيم »الدولة« و28 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية منذ 
بدء الاشتباكات بين الطرفين بمحيط مدينة منبج بريف حلب، 

نهاية أيار/مايو الماضي .
وقال امــس الاحد إن اشــتباكات متفاوتــة العنف لا تزال 
متواصلة بين قوات ســوريا الديمقراطية مــن طرف، وتنظيم 
»الدولة« مــن طرف آخر بمحيــط مدينة منبــج، إثر هجمات 
معاكســة لعناصر من التنظيم على تمركزات ومواقع تســيطر 
عليها القوات العربية ـ الكردية المشــتركة فــي محيط المدينة 

وغربها.
وقال المرصد إن الاشتباكات ترافقت مع ضربات جوية نفذتها 
طائرات التحالف الدولي على مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
ومناطق أخــرى في محيط منبــج، ومعلومات عن مقتل ســتة 
أشــخاص جراء الضربات الجوية هذه. وأكد المرصد أن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« يقوم باستقدام العزيزات من محافظة الرقة 

ومن مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

600  مدني يفرون من منبج نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

مقتل 577 مدنيا في حلب خلال 52 يوماً...
ومسؤول الصليب الأحمر يرى أن سوريا بعيدة عن نهاية النزاع

أطفال تنظيم »الدولة« يشكلون خطراً محتملًا في الغرب
■ باريس ـ أ ف ب: يقول مســؤولون وخبراء ان الاطفال 
الغربيــين من تنظيــم »الدولة ـ داعش« وهــم بالمئات ممن 
تم تلقينهــم عقيدة دينية يشــكلون خطــراً محتملًا ينبغي 
الاســتعداد لمواجهته في حال عودتهم إلى بلدانهم الاصلية 

بعد ان قضوا سنوات في صفوف تنظيم »الدولة«.
وفي حــين يواجه التنظيــم المتطرف هزيمــة تلو اخرى 
ويخســر مناطقه، تتكاثر الانشــقاقات في صفوف المقاتلين 

الاجانب الذين انضموا إلى ارض »الخلافة«.
واذا انتقل البعض إلى هناك مع زوجاتهم وأطفالهم، فان 
كثيرين تزوجوا وانجبوا اطفالا. وبالنســبة لفرنسا، تقدر 
السلطات وجود حوالى 400 من القاصرين في المنطقة حالياً.

وخلال جلســة اســتماع في البرلمان الفرنسي في الاونة 
الاخيرة، قال مديــر الادارة العامة للامــن الداخلي باتريك 

كالفار ان »الثلثين ذهبوا مع الوالدين، والثلث المتبقي هو من 
الاطفال الذين ولدوا هنــاك، وبالتالي فان اعمارهم تقل عن 
اربع ســنوات«. واضاف »يمكنكم ان تتخيلوا حجم المشاكل 
القانونية التــي تطرحها عودتهم مــع والديهم، اذا رجعوا، 
من دون اخذ المشــاكل الامنية الفعلية في الاعتبار لان هؤلاء 
الاطفال، يتم تدريبهم والتلاعب بهم من قبل داعش. ويظهر 

شريط فيديو بث مؤخراً انهم يرتدون زياً عسكرياً«.
وأولئك الذين يدعوهم التنظيم المتطرف »اشبال الخلافة« 
حاضرون بقوة في دعايته. ومن الفصول الدراســية حيث 
يتم تدريســهم انواع الاسلحة وتلقينهم ســور القرآن، إلى 
تدريب شبه عسكري، وتجمعات يشاهدون خلالها عمليات 
قطع رؤوس واعدامات يقوم بها جلادون يحملون ســلاحاً 
ولا تزيــد اعمارهم عن 12 عامــاً. وقال كالفار »اشــدد على 

ضرورة الاهتمام بهؤلاء الاطفال عندما يعودون«.
و«الاهتمــام بالأطفــال« ســتكون مهمــة ايــف حيرام 
هاســفوتس الباحث البلجيكي في علم النفس الســريري، 
النفســية  والاختصاصي المعترف بــه في مجال الصدمات 
للقاصرين. فعــودة اطفال داعــش تثير القلــق لكن يمكن 

تأييدها.

انعدام الخيارات

وقال الباحث »هناك ســوابق مثل روانــدا والهاربين من 
مختلف الحــروب. في روانــدا، في المستشــفى حيث كنت 
أعمل، تلقينا العديد من الاطفال المصابين بالصدمة من جميع 
الاعمار، وفي بعض الاحيــان أصيبوا بجروح أو انهم كانوا 

من الجنود الاطفــال«. واضاف »المهم هو التحضير بشــكل 
جيد لاســتيعابهم قبل وصولهم، وانشــاء مراكز وشبكات 
اسر حاضنة. تذكروا الشبيبة الهتلرية، فقد لامست دعايتهم 
جيــلًا بأكمله لكــن تم الاعتناء بهــم من خــلال ازالة تأثير 

النازية« عنهم.
واضافــة إلــى التلقين والاهــوال التي شــاهدها هؤلاء 
الاطفــال، مثــل جميــع الناجين مــن مناطق الحــرب، فقد 
عاشوا لاشــهر أو حتى ســنوات، في مناطق تعاني النقص 

والتفجيرات والغارات الجوية.
من جهته، قال اســتاذ الطب النفســي الســريري فتحي 
بن ســلامة المتخصص بالتطرف ان كل شــيء يجب ان يبدأ 
بالكلام. لا بد من وضــع هيكلية لكي يتحدث هؤلاء الاطفال، 
عندما يمكنهم ذلك، قبل اعادة ادماجهم باســرع وقت ممكن، 

في المناهج التربوية العادية.
واضاف بن ســلامة وهــو من اصول تونســية يعمل في 
باريس، »يجب علينا ان نرحب بهم، ورؤية كيف يتحدثون. 
يجب الاســتعداد للاســتماع اليهم وفقاً لاعمارهم. ومن ثم 
ادماجهم مع الاطفال الآخرين في النظام المدرسي مع الانتباه 
إلى ما ســيصبحون عليه، وما يظهرونــه. ليس لدينا خيار 

خلاف ذلك. ليس وارداً تحميلهم مسؤولية ما فعله الاباء«.
وتابع كاتــب مقال »رغبــة غاضبة للتضحيــة« ان لدى 

»فرنسا الوسائل« اللازمة.
وختم »يجب حشــد الطاقات لاســتقبال هؤلاء الاطفال 
عندمــا يصلون، لقــد تأخرنا في انشــاء مراكز لاســتقبال 
العائدين من الحروب، يجب الاستعداد مقدماً للاطفال. المهم 

هو الا نؤخذ على حين غرة«.

عناصر من الدفاع المدني يحملون جثة طفل قتل في إحدى الغارات الجوية على إدلب )رويترز( 

معونات إسرائيلية تُغرق محافظة القنيطرة والمجلس المحلي يبرئ ساحته 
والتشكيلات العسكرية تلتزم الصمت

اعتصام صامت في أعزاز احتجاجاً على مقتل شاب برصاص مجهول
أطلق احتفالًا بفك الحصار عن مدينة مارع

القنيطرة  ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

ضجت صفحات التواصــل الاجتماعــي التابعة للثورة 
الســورية وكذلك بعض الصفحات الموالية للنظام السوري 
عقب انتشار صور لســلال غذائية دخلت محافظة القنيطرة 
الخاضعة بغالبيتها لســيطرة المعارضة السورية المسلحة، 
لينقسم معها الشارع السوري بين معارض ومتهم ومستنكر 
لتوزيع هذه الســلال على الأهالي، وبين من استغل الحدث 
لتخوين فصائل الجيش الســوري الحــر بتهمة التعامل مع 
الكيان الصهيونــي، وبين من وجد فيها بديــلًا عن الحدود 
التــي أغلقتهــا الأردن وغيرها من الــدول العربية في وجه 

السوريين.
مصــدر ميداني فــي محافظة القنيطرة أكــد أن المعونات 
الإسرائيلية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي يوم 
أمس لم تكــن هي المرة الأولى التي تدخــل فيها إلى المناطق 
المحررة، منوهاً إلى أن هذه المســاعدات بدأت تدخل منذ عام 
2013، وازدادت وتيرتها بُعيد إغلاق الأردن لحدوده البرية 

مع سوريا.
وحول الضجيج الإعلامي وإظهار الحادثة في هذه الفترة 
قال المصدر في أنها جاءت عقب خلافات نشــبت بين المجلس 
المحلي الســابق والذي تم إعادة انتخاب هيكلية جديدة له، 

لتســتخدم السلال الغذائية التي اســتقبلها المجلس المحلي 
السابق كســلاح ضد المجلس الجديد بهدف تشويه سمعته 
بين الســوريين على أنه متعامل مع الكيان الصهيوني، على 

حد وصفه.
وأفاد الناشــط الإعلامي عز الدين أبو البراء بأن السلال 
الغذائية التي تدخل المناطــق المحررة في محافظة القنيطرة 
جنوبي سوريا تجري عبر شبكات ومجموعات تتبع لفصائل 
»الجيش السوري الحر« العاملة في عموم المنطقة الجنوبية. 
وأكد أبو البراء قيام تلك المجموعات بإدخال السلال الغذائية 
عقب قيامهم بإيصال الجرحى والمصابين من فصائل »الجيش 
الحر« إلى الشريط العازل لتتم معالجتهم داخل المستشفيات 
الإســرائيلية، وأن هذه الجهــات ذاتها من تقــوم بإدخال 
الســلال المقدمة من الكيــان الصهيوني ليتــم توزيعها على 

الأهالي تباعاً، كما أنها ما زالت تتدفق بشكل مستمر.
ونوه المصدر إلى أن غالبية التشكيلات العاملة في المنطقة 
لها »جماعات« تقوم بإدخال الســلال إلــى المناطق المحررة، 
وإن هذه المعونات تدخل منذ سنوات ولم تنقطع، مشيراً إلى 
أن غالبية التشــكيلات المعارضة لها علم مسبق بذلك وكذلك 

المجالس المحلية، والكل يستجرها من الكيان الصهيوني.
رئيس مجلس محافظة القنيطرة الحرة فهد الموســى قال 
لـ »القدس العربــي« خلال اتصال خاص معــه: منذ بداية 
الثورة السورية لم نجد ســبيلًا لدخول الجرحى والمصابين 
إلى أي دولة عربية، كما إن الطريق الرابط بين وسط سوريا 

مع شــمالها والجنوب مقطوع، الأمر الذي دفع بعض النقاط 
الطبية ومجموعات فصائلية بإدخال الجرحى إلى إسرائيل 

بهدف العلاج.
وأردف الجريــح في محافظة القنيطــرة هو بحكم الميت، 
بسبب غياب أي طريق لنقله لأي دولة عربية أخرى، وهنالك 
كميات من الأدوية وحليب الأطفــال والمواد الغذائية تدخل 

إلى المحافظة آتيةً من إسرائيل.
وأكد رئيس المجلــس محافظة القنيطرة وجود تنســيق 
لبعض الفصائل المســلحة مع إسرائيل فيما يخص الجرحى 
والمساعدات، أما مجلس المحافظة المشكل منذ شهر تقريباً فلا 

يتلقى الدعم سوى من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشــار إلى عدم امتلاكهم القدرة على إيقــاف مثل هذه 
الأعمال بســبب عدم »علمهــم بالجهة التي تســتقدم هذه 
المعونات والأدوية« على حد وصفه، وأن عمل المجلس يقوم 
على تقديم الخدمات فقط، منوهــاً إلى إن المجلس المحلي في 
القنيطرة يتعرض للمحاربة بغيــة جعل محافظة القنيطرة 

حديقة خلفية لمحافظة درعا، على حسب قول الموسى.
أما فصائل الجبهة الجنوبية العاملة في الجنوب السوري 
فالتزمــت الصمت حيــال الضجة الإعلامية التــي أحدثتها 
المعونات الإســرائيلية التي وزعت على الأهالي في محافظة 
القنيطــرة، فيما رفضــت بعض التشــكيلات التعقيب على 
الحادثة، وبعضهم اعتذر عن عــدم الخوض في تفاصيل ما 

جرى، معللًا ذلك بوجود بعض الضغوط.

حلب ـ »القدس العربي«
 من مصطفى محمد:

نفذ مجموعة من العسكريين والإعلاميين والمدنيين اعتصاماً 
صامتاً، في مدينة أعزاز شــمال ســوريا بالقرب من معبر باب 
الســلامة الحدودي، تنديداً بمقتل الشاب حكيم النمر وإصابة 
آخرين، إثر تعرضهم للإصابة بطلق نار عشــوائي بالقرب من 
دوار »سجو« أواخر الأســبوع الماضي، احتفالًا بكسر الحصار 

عن مدينة مارع.
وطالــب المعتصمون قادة الفصائل باتخاذ أشــد العقوبات 
بحق كل من يطلق الرصاص دون أي سبب، ومنع حمل السلاح 
في المدن والأســواق. ورفع المعتصمون خلال الاعتصام لافتات 
حمل بعضها شــعارات مثــل »أرهب عدوك فــي الجبهات، ولا 
ترهــب الأهالي بالمخيمــات«، و«رصاصكم أفرغــوه في رأس 

عدوكم، لا فينا«.
وأفاد القائد العســكري عبد الجبار أوســو وهــو أحد أبرز 
الداعين للاعتصام، أن الاعتصــام طرح مطالب عدة من أهمها: 
التقيد بالســرعة المقبولة في الطرقات العامة منعاً لأي حادث 
وذلك بســبب الازدحام الشــديد، ومنع إطلاق النار في جميع 
المناسبات، والتشديد على حركة المسلحين في الأسواق والمدن 

المكتظة بالمدنيين.
واعتبر في تصريحات لـ«القدس العربي«، أن ما حدث »أمر 
معيب«، مضيفاً: »إن الذين استشــهدوا بهذا الإطلاق أيضاً هم 
أبناء وأخوة المعارضة، وهــم معيلون وحيدون لأهلهم، والآن 

نحن نريد حقوقهم من المسؤولين«.
وتابع قائلًا: »يجب أن توقف هذه المهزلة، وإن كنا ثواراً حقاً 

يجب علينا أن نكون ضد هذه التصرفات التي لا تمثل الثوار«.
من جهته نفى الناشــط الإعلامي ماجد نجــار أن يكون من 
أطلق النار عشــوائياً هم عناصر شــاركوا في القتال وفي فك 

الحصار عن مدينة مارع، موضحــاً »من أطلق النار هم عناصر 
تنتمي بالاسم فقط إلى الجيش الحر« على حد تقديره.

وأعرب نجار عن اعتقــاده في تصريح خــاص بـ«القدس 
العربي«، عن أن الحادثة تدل على عشــوائية حمل الســلاح، 

مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين.
وفي ســياق مواز لفت إلــى معاناة الأهالي فــي المخيمات 
الحدودية )الريان، مخيم باب الســلامة(، مشــيراً إلى غياب 
الخدمات الضروريــة عن الأهالي الذين تقطعت بهم الســبل، 
مبينــاً »أن الآلاف من النازحين يعيشــون أوضاعاً أقل ما يقال 

عنها بأنها كارثية بدون ماء ولا كهرباء ولا طعام«.
يشــار إلى أن غالبية ســكان المخيمات الحدوديــة المقامة 
بالقرب من الشــريط الحدودي التركي هم من أبناء ريف حلب 
الشــمالي، الذين نزحوا عن قراهم ومدنهم بعــد تحولها إلى 
ســاحة للمعارك، بين كل من تنظيم الدولة الإسلامية، وقوات 

المعارضة، والوحدات الكردية.

رمضان اللاجئين السوريين في الأردن...
غصة الحنين وصعوبات المعيشة

إربد ـ »القدس العربي«
من محمد الجزار:

رمضان جديــد يطل على اللاجئين الســوريين في 
الأردن، وبعضهم يعيشون هذا الشهر للمرة الخامسة 
بعيــداً عن ســوريا، في ظــل صعوبــات خارجة عن 

إرادتهم.
اللاجئ السوري عبد اللطيف يعمل في أحد محلات 
الخضار قال لـ »القدس العربي« إن الأجر الذي يأخذه 
لا يكفي لســد رمق عائلته، فأســعار المــواد الغذائية 
مرتفعة جداً، أما المبلغ الذي تتلقاه أسرته من المفوضية 
إن وجد فهو لا يذكر. معاناة أخرى يرويها عبد الجليل 
جزماتي والذي قال: »بصراحة لم يعد شهر رمضان كما 
سابقاته بالنسبة لي، رمضان في سوريا مختلف تماماً 
هناك الأهل والأقارب، وهناك أجواء السلام التي كانت 
قبل الحرب، لكن الآن نصف العائلة مفقود ونصفهم لا 

يزال تحت القصف«.
أما في مــا يخص العيــش فهنــاك صعوبات جمة 
بحســب جزماتي الذي قــال: أولها العمل لســاعات 

طويلة مقابل أجر لا يســاوي مدة العمل، »وأظن أن ما 
يؤرق الجميع هنا هو أن الســوريين قد فقدوا حياتهم 
الاجتماعية فاختلاطهم قليل جداً مع غيرهم من المجتمع 

المضيف نظراً لانشغالهم بتحصيل لقمة العيش«.
علاء سعيد يشــعر بغصة مع قدوم رمضان بسبب 
تشــتت عائلته، فهو وزوجته وابنه فــي الأردن، أما 
والــده فهو عالق في ســوريا ولا يســتطيع الخروج، 
والدتــه وأخته تعيشــان وحدهمــا فــي تركيا، ولا 
تســتطيعان المجيء إليــه وهو بــدوره لا يمكنه ذلك، 

بسبب القيود المفروضة على سفر السوريين.
وأعرب عــن قلقه على والده الذيــن لا يعرف كيف 
يتدبر أموره، فالمشــكلة ليســت معنويــة فقط وإنما 
كارثية على الصعيــد المادي، فعمله غيــر الثابت يدر 
عليه 210 دنانير شــهرياً، )300 دولار تقريباً(، ويبلغ 
إيجار الشقة الصغيرة التي يعيش فيها 190 ديناراً، أما 

العشرون المتبقية فلن يشبعهم الخبز.
وأوضح الشــاب أن هذا الوضع يســبب له شعوراً 
بالعجــز والقلق المتواصــل، لأنه لا يســتطيع تأمين 
تكاليف أبســط الأساســيات لمعيشــة ابنه، عدا عن 
مســؤوليته تجاه والده ووالدته، فكلاهما بلا معيل، 
قائــلًا: »أتمنى أن ينتهي هذا الوضــع، وأن نتمكن من 
الاجتماع علــى مائدة الإفطــار معاً، بدون أن أشــعر 

بالقلق بأن الطعام لا يكفي«.
قد تكون متاعب الشــابات مضاعفــة في رمضان، 
فالعديد من الســوريات يلتزمــن بالعمل خارج المنزل 
وداخله، نظراً للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر 
بها أسرهن، وعليهن المساهمة في تأمين تكاليف إيجار 

السكن، والفواتير وما إلى ذلك من أساسيات العيش.
هناء تعمل في معمل للخياطة وقالت: إن »الشــهر 
الفضيل يتطلب الكثير من المصاريف ويرتبط بمأكولات 
معينة يتطلبها الصائم نفســه، فلا يمكن أن تحرم أخاً 
لك أو أختاً صغيرة من شيء يطلبه على مائدة الإفطار 
وهذا الأمر يدفعنــي إلى بذل المزيد من الجهد لتحصيل 

مبالغ أكبر وإن كان على حساب صحتي«.
مــن ناحيتها تحاول بعــض الجمعيــات الخيرية 
تقديم التبرعات والسلل الغذائية للاجئين الأقل حظاً، 
ويتطوع بعض الشــباب الســوريين لجمــع وتوزيع 

المساعدات على العائلات الأكثر حاجة.
رئيس جمعية الكتاب والســنة زايد حماد أكد أنهم 
يقومــون بكفالة ثــلاث آلاف عائلة ســورية، ويبلغ 
مجموع أفرادها نحو ســتة آلاف شخص، موضحاً أنه 
كلمــا زاد أمد الأزمة زادت الأوضاع ســوءًا؛ لأن معظم 
المنظمات العربية والإســلامية اتجهت للعمل في تركيا 
والداخل الســوري ولم تعد تولي أي اهتمام للاجئين 

في الأردن ولبنان. طفل يتسلم معونات
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكــن الالتبــاس أو تحقيق قــراءة مغلوطــة للجملة 
التكتيكيــة الرفيعــة التــي قررهــا الإخوان المســلمون في 
الأردن امس الأول وهم يرســلون أكبر تحية سلام ورغبة 
فــي الهــدوء وتجنبــاً للتصعيــد مــع الدولــة وأجهزتهــا 
مقترحين ضمنياً صيغة جديدة مطورة للعمل لم تخطر في 

ذهن حتى دعاة »تطويع الجماعة« أو إخضاعها.
الجماعــة وبثقــة مرصــودة أظهــرت قدرة كبيــرة على 
المرونــة والتكتيــك السياســي والتنظيمــي فبقــرار واحد 
مرتبــط بأجندة الجماعة الزمنية نفســها وليس غيرها تم 
عمليــاً »حل القيادة« الحالية وتشــكيل لجنــة مؤقتة تدير 
الجماعــة إلــى ان تحصــل فيما يبــدو انتخابــات داخلية 
جديدة علــى أمل تخفيف التوتر مع الســلطات بعد إغلاق 

المقرات واعتبار الجماعة غير قانونية وغير مرخصة.
فكــرة القــرار الجديــد تنطــوي على رســالة سياســية 
بامتياز واضحة المعالم وتســبق تحضيــرات الانتخابات 
فعبر إجراء واحد وســريع وخاطف تخلي قيادة الجماعة 
المثيــرة للجــدل كل مواقعها المتقدمة في مؤسســات قرار 
الجماعــة ويتــم الاســتعانة برموز محســوبة تمامــاً على 
جنــاح الاعتــدال في لجنــة إدارة مؤقتة ثــم تأتي الخطوة 
الثالثــة المتزامنــة بإعــلان الأمــين العام لحــزب الإخوان 
الشيخ محمد الزيود المشــاركة في الانتخابات المقبلة بعد 
تصويت داخلي لصالح المشاركة بدلًا من المقاطعة زاد على 

نسبة %70.
بموجــب الترتيب الجديد في المطبــخ الإخواني يترجل 
الشــيخ همام ســعيد عن موقعه كمراقب عام بعد سلسلة 
طويلة مــن الاتهام لــه بخطف الجماعة وتشــكيل جماعة 

ســرية داخلها ثم يبتعد تكتيكياً عن الأضواء الشــيخ زكي 
بني إرشيد نائب المراقب العام والرجل الثاني.

ابتعاد الثنائي ســعيد وبني إرشــيد يعنــي أن الجماعة 
تتقــدم خطوة بإتجاه طلب التحاور والتلاقي في مســافة 
منطقية مــن التفاعل مــع المعطيــات الإقليميــة والداخلية 

والأهم يعني ان الجماعة لا تميل للمواجهة والتصعيد.
الفرصــة على هــذا الأســاس متاحــة للقيــادة المؤقتة 
الجديــدة حتى تحــاول من جهتهــا تبديد ســيناريوهات 
التصعيد وتجــرب حظها مع التحاور مــع الدولة والمنطق 
الــذي يســعى لاســتئصال الإخــوان المســلمين وإعــادة 

إنتاجهم.
من هنا تعتبر الإســتعانة بالنائب الســابق الشيخ عبد 
الحميــد الذنيبــات فــي رئاســة اللجنــة المؤقتــة الجديدة 
لإدارة الجماعة وبكامل الصلاحيات المخصصة بالقانون 
الداخلي للمكتب التنفيذي- اي لحكومة الجماعة- خطوة 
في غاية التفعيل السياســي الذكي وتضرب عصافير عدة 

بحجر واحد.
الزعيم المؤقت الجديد لمطبخ الإخوان المســلمين موثوق 
جداً بالنســبة لأطر الجماعــة وقياداتها ويــرد في الوقت 
نفســه على إبن عشــيرته الذي خذل الجماعة وإنســحب 
معها ويســعى حاليــاً لإغــلاق كل مقراتها المراقــب العام 

الأسبق الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
فــوق ذلك يمكن القول إن الشــيخ عبد الحميد الذنيبات 
من الشخصيات المعتدلة جداً والتي يمكن ان تكون مقبولة 
في حالة إقامة حوار جانبي يعيد ملف الجماعة من المربع 
الأمنــي للمربع السياســي خصوصاً وان وزيــر الداخلية 
الحالي ســلامه حماد لا يبدو عدائياً تجاه الجماعة كما ان 
رئيــس الوزراء الجديد هاني الملقي لم يصدر عنه ما يوحي 

بالعدائية حتى الآن على الأقل.
الأهم ان وجود الإخواني الذنيبات قد يسحب البساط 

مســبقاً مــن تحت أرجــل حركة الانشــقاق التــي يقودها 
الذنيبــات ايضــاً ويفــوت الفرصة علــى تيار زمــزم الذي 
تحول عشــية الانتخابــات لحزب سياســي والهدف هنا 
الحيلولــة دون ظهــور قوى منشــقة عن الإخــوان كبديل 
مقتــرح للجماعــة الأم في الانتخابات المقبلــة وهو ما يبرر 
عملياً قرار جبهة العمل الإسلامي المتزامن مع يوم إقصاء 

قيادة الإخوان المشاركة في الانتخابات.
»القدس العربي« ســبق ان توقفت في حوار ســريع مع 
الشــيخ عبد الحميد الذنيبات وتحديداً في خيمة استقبال 
القيادي زكي بني ارشيد الخارج من السجن وتلمست منه 
مباشرة الحرص على تجنب الصدام مع السلطة والحاجة 
لحوار عقلاني على أســاس أن الإخوان المسلمين كان لهم 

دور أساسي دوماً في الحفاظ على استقرار المجتمع.
الشــيخ ذنيبات تحدث مــع »القدس العربــي« عن دور 
اجتماعــي وليــس سياســياً فقط يســقطه من الحســاب 
من يســتهدف الإخوان المســلمين مســتذكراً كيف تنتشر 
الإنحرافات الجرمية والجنائية فــي مفاصل المجتمع بعد 
محاصرة دور مؤسســات الإخوان الإجتماعية التي كانت 
متميزة في تطهيــر المجتمع من الانحرافــات وكانت دوماً 

عوناً للسلطة والقانون في السياق.
لا يوجــد في ســجل الزعيــم المؤقت الجديــد للإخوان 
المســلمين مــا يوحي بالتــأزيم مع الســلطة أو ما يســجل 
ضــده لكن اللجنــة المؤقتة ايضــاً حفلت بالرمــوز المعتدلة 
والتي سبق ان أدارت حوارات مع طغيان واضح للتركيبة 
البرلمانيــة على اللجنة عنوانه هذه المرة نائب رئيس اللجنة 
المؤقتة الشــيخ عــزام الهنيدي وهــو رئيس ســابق لكتلة 
الجبهة الإســلامية فــي البرلمــان الأردني إضافة لتســعة 
مهندســين نشــطاء في جانــب النقابات المهنية تســلموا 
الســلطة التنفيذية المؤقتة للجماعة وعلى رأســهم النقابي 

البارز بادي الرفايعة.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لا تــزال المقابلة التي أجراها الكاتــب اللبناني الفرنكوفوني 
أمين معلوف على شاشــة إســرائيلية تثير الجــدل داخل لبنان 
وخارجه وســط دعوات إلى مقاطعته قوبلــت بتحفيز من قبل 
آخرين على شــراء نســخ من كتبه. وإزاء الحملــة التي طالت 
معلوف انتقد رئيــس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط 
ردود الفعل وكتب عبر حســابه على »تويتــر«، »فجأة تتحرك 
»المكارثية العربية« ومــن الأفضل تســميتها بجماعة »الممانعة 
الفكرية العربية« لتدين أمين معلوف«، مؤكداً »نعم، ارتكب أمين 

معلوف خطأً، بأن أعطى مقابلة إلى قناة إسرائيلية«.
واضاف »فإلى أمين معلوف أقــول إن »ديكارت« لم يمر علينا 
ولن يمر. في الصباح نكون وطنيين وفي المســاء خونة والأمثلة 
تعد ولا تحصى. هنا جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني وهنا 
جريمة إبادة بحق الشعب السوري«، سائلًا »هل هناك فرق بين 
جرائم الحروب علــى غزة من قبل إســرائيل والتدمير المنهجي 

لحلب ومن قبلها حمص على يد النظام السوري؟«.
وتابع »لكــن، قولوا لي بربكــم يا جماعة الممانعــة الفكرية 
العربية، تدينون جرائم إســرائيل وتمرون مــرور الكرام على 
جرائــم النظام الســوري. أم أن الفكر الممانع يمنــع التميز. هذا 
المنحى يذكرني كيف أن كبار المثقفين أيام الشيوعية تغاضوا عن 

جرائم ستالين«.
وختم موجهاً نصيحة إلــى أمين معلوف »أنصح أمين معلوف 
بأن يقرأ مجدداً نزار قباني، وبالتحديد عندما رثى عبد الناصر، 

إذ قال: قتلناك يا آخر الأنبياء«.
وكان الصحافــي بيار ابي صعب في جريدة »الاخبار« وصف 
أمين معلوف بـ »ليون الإســرائيلي« في تحويــر لعنوان كتابه 
الشــهير »ليون الافريقي«، وســأل »هل صاحب ليون الافريقي 
ســاذج لدرجة انّه لم يرَ الفخ؟ ألم يجد حرجــاً من هذه المبايعة 
الرمزية لإسرائيل؟ ليس أمراً ثانويّاً أن يعترف بإسرائيل كاتب 
عالمي، ذكرتنا المذيعة مراراً بأنّه مولود في لبنان، وكبر في مصر، 
وتكوّن في الجمهوريّة الفرنسيّة. هل بات بعيداً إلى هذا الحد عن 
شعبه، منقطعاً عن بلده وأهله؟ غير آبه بمشاعرهم ومصلحتهم 
الوطنيّة، ضارباً عرض الحائط بالمبادئ الاخلاقيّة العامة؟ مقابل 
ماذا يفعل ذلك، وقد حقّق الانتشــار والرواج والشهرة العالميّة؟ 
إنســجاماً مع قناعــات دفينة، تتناغــم مع البعد الإنســانوي 

لكتاباته؟ أم حنيناً لبدايات بعيدة تحت راية 17 أيّار؟«.
ورأى »أن أمين معلوف يضحّي بصــورة الكاتب الذي يحبّه 
العرب ويعتزّون به ويقرأونه بنهم ومتعة وفضول، على مذبح 
»الاستابلشــمنت« الفرنسي الذي صنع نجاحه الأدبي، وكرّسه 
بجائزة »الغونكور« )1993(، وأدخله تحت قبّة »الخالدين«، في 
ة قدس أقداس الأدب ولغة موليير )2011(.  الأكاديميّة الفرنســيّ
ربّ قائل إن أي مبدع عربي يحلم اليوم بمكانة في فرنسا، عليه 
أن يمرّ في خانة »إســرائيل«، ويحظى ببركة برنار هنري ليفي. 
لكنــه أمين معلوف! ماذا يفعل هنا قبالة الكاميرا الإســرائيليّة؟ 
كالتلميــذ المجتهد والمهذب والمطيع يخضع لاســتجواب المذيعة 
الهســتيريّة… وبأي هدف يســتعرض نوادر من كتابه كرسي 
على نهر السين )غراســيه( متكرّماً ببعض الخواطر والتأمّلات 

والحكم، على بضعة آلاف من المشاهدين لا أكثر؟
وجاء فــي مقال فــرح الدهني فــي »النهــار«، »على خطى 
الياس خوري الكاتب التقدّمــي والروائي الفذّ، يطل علينا أمين 
معلوف صاحب »ليون الافريقــي » و«حدائق النور« عبر إذاعة 
»i24« الإســرائيلية ، في برنامج ثقافي، لمحطــة أطلقها باتريك 
دراهي قبل ثلاث ســنوات، بالفرنســية والعربية والانكليزيّة، 
في محاولة للكشف عن وجه اســرائيل الثقافي ونسنتها، قبل 
الحكم عليها سلفاً من العالم. شــارك الاعلامية حلقتها المطوّلة، 
بابتســامته المعهودة، محاوراً، لا مــؤاكِلًا ، كتلميذ نجيب أمام 
 Un fauteuil sur la« الكاميرا، وهو يقرأ شــذرات من كتابه
Seine« )2016(، مقدّماً النصائح لجمهوره ومشــاهديه، وكأنّ 

شيئاً لم يكن«.
وهنا تطرح الأســئلة نفسها »ألا يشــكّل حوار الثقافات هذا 
اعترافاً ضمنياً بدولة اســرائيل وتطبيعاً ثقافيــاً معها ؟! ... ألا 
يضحّي أمين معلوف بصــورة الكاتب الــذي يحبّه الملايين من 
العرب ويعتزّون به ويقرأونه بنهم على مذبح المجتمع الفرنسي 

الذي صنع نجاحه الأدبي إرضاءً له؟!
من جهة أخرى،هل سقط امين معلوف في فخّ مفهومه الخاص 
لهويّة الإنســان؟ ام انّ المقابلة هي تطبيــق حيّ لانفتاحه؟ !ولا 
شكّ اننا، لبنانيين وعرباً، نعتزّ ب«امين معلوف » علماً من اعلام 
الادب والروايــة وإنْ بلغة »موليير«...لكن فليحذرْ »الدعســة 

الناقصة«.
وكانــت حملة مؤيدي مقاطعة اســرائيل فــي لبنان طالبت 
معلوف بتقديم اعتذار، معتبرة »أن هذه الخطوة تعطي شرعية 
غير اخلاقية لوســائل الاعلام الإســرائيلية وهــي أداة مهمة 

للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قدمــت القــوات الخاصــة الأمريكيــة والبريطانيــة دعماً 
لوجيســتياً واســتخباراتياً للقوات التابعــة لحكومة الوفاق 
الوطنــي المدعومة من الأمم المتحدة لاســتعادة مدينة ســرت 

الساحلية، مسقط رأس الديكتاتور الليبي معمرالقذافي. 
وهي المدينة التي يســيطرعليها تنظيم »الدولة« منذ عامين 
تقريباً. وسيطرت القوات المتعددة والتي تضم فصائل مسلحة 
من مصراتة على الميناء الأســبوع الماضي ومن ثم المطار. وتشي 
التطورات العســكرية بأن تنظيم »الدولة« في طريقه لخسارة 

أول وآخر معقل له أنشأه في شمال أفريقيا. 
ونقل عن المتحدث باســم الجيش الليبــي البريغادير محمد 
الغســري قوله »يقوم الخبــراء الأمريكيــون والبريطانيون 
تنظيم  لمواجهة  والإستخباراتية  اللوجيستية  المساعدة  بتقديم 
»الدولة« خاصة ضد الانتحاريين إضافة للتخطيط العســكري 
التكتيكي«.  وتأتي خســارة التنظيم لسرت بعد تدمير الطيران 
الأمريكي في شهر شباط/فبراير لقاعدة عسكرية له في صبراتة 
ومقتل عدد من قادته بمن فيهم مخطط عملية سوسة التونسية 

في حزيران/يونيو الماضي. 
فيما سيطرت ميليشيات محلية على مناطقه في مدينة درنة. 
وكان الخبراء يقولون إن التنظيم يتوســع في ليبيا ولديه أكثر 
من 6.000 قد يشــكلون تهديــداً للدول المجــاورة. إلا أنه انهار 
بسرعة بطريقة جعلت الدول الغربية وحكومة الوفاق الوطني 

تتساءل عن صدق التقييمات التي قدمت حول قدراته. 
وتقول صحيفة »أوبزيرفر« أن معظم ســكان المدينة والبالغ 
عددهم 80.000 نســمة فــروا منها ولكن انهيــار التنظيم بهذه 
السرعة يشير إلى أن مقاتليه لم يستطيعوا كسب قلوب وعقول 
من بقي فيهــا. فالطريقة التي حاول بها إعادة بناء نفســه في 
ليبيا استنســخت التجربة فــي العراق وســوريا، عبر القتل 
والقمع. ففي شباط/فبراير 2015 قام بذبح 21 قبطياً على شاطئ 
ســرت. وبحســب وكالة انباء »اسوشــيتدبرس« فقد عثرت 
القوات الليبية على مقاتلين مقيدين قتلوا في ثكنات عســكرية، 

ربما كانوا يحاولون الهرب. 
وحتى لو خسر التنظيم مناطقه كلها التي امتدت على حوالي 
140 ميــلا فالمعركة تظــل قائمة في ليبيا. فالقــوى التي دخلت 
مصراتــة متعددة ولا زالت تحمــل ولاءات مختلفة فيما رفضت 
حكومة طبرق التعاون مع حكومة الوفاق ولم يشــارك الجنرال 

خليفة حفتر الذي شن عملية الكرامة في معارك سرت. 
ويتساءل الكثير من الليبيين إن كان سحق داعش في سرت 

مقدمة لمواجهات جديدة بين قوات الشرق والغرب. 
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ســرت هي المكان البديل لـ 
»الخلافة« التي تتعرض لضربات في مناطقها بالعراق وسوريا، 
وبدأ الكثير من المتطوعــين الأجانب يتوجهون إليها عوضا عن 
السفر إلى هناك. وها هي »خلافة«سرت وقد انهارت فأين ذهب 

الجهاديون الأجانب؟ 
تزعم مراسلة صحيفة »ميل أون صنداي« أن عدداً منهم حلق 
لحيته وزين شــعره وانضم إلى قوارب اللاجئين المتجهة نحو 
أوروبا. وفي تحقيق كتبته باربرا جونز من مدينة مصراتة نقلت 
فيه عن مصادر محلية أن كتائب المقاتلين حظيت بدعم سري من 

»قوات القوارب البريطانية الخاصة«. 
وقالت المصادر إن السيطرة الكاملة على المدينة ليست بعيدة 
وســتنجز في أيام. وقال الغســري إن القوات الليبية تكبدت 
خسائر وكذا المتشــددون »ونحن بحاجة لتأمين الميناء لمنع أية 

محاولة هروب«. 
وقــال إن الصــور والمعلومــات الأمنية التي حصــل عليها 
البريطانيــون والأمريكيون عن عائــلات لا زالت محاصرة في 
سرت تشــي بأن بقاءها نابع من داعمها للتنظيم أو لأنها تخفي 
بعض مقاتليه. وأضاف أن سرت كانت مسقط رأس القذافي ولا 
يــزال هناك ولاء قوي له ومقاومة شــديدة للقوات التي قتلته. 
وأفاد »ناشدنا السكان ومنذ أسابيع مغادرة المدينة. وفي الوقت 

الذي اختار فيه الألوف الخروج منها قرر عدد البقاء فيها«. 
وشهد الأسبوع الماضي هروباً لمقاتلين عبر الصحراء فيما قرر 
آخرون السفر غرباً والانضمام لخطوط التهريب عبر المتوسط 
إلى أوروبا.  وأظهر خفر السواحل صورا لمقاتلين غيروا شكلهم 
وحلقوا لحاهم وقبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب. وفي وادي 
جاريف، قرب سرت حيث تمت محاصرة 100 من مقاتلي التنظيم 
قبل هروبهم عثر على أدلة عن محاولات تغيير أشكاللهم »قصوا 

شعورهم الطويلة وحلقوا لحاهم. 
ونعــرف أن لهم علاقة قوية مع المهربين وذهبوا إلى القوارب 

المتجهة نحو أوروبا« حسب الغسري. 
ونقلت جونز عن قيادي في عمليات استعادة مصراتة حديثه 
عن وجــود 25 من القوات الخاصة من البريطانيين والأمريكيين 
»ولديهــم التكنولوجيــا والطائرات بدون طيــار والصواريخ 

ويقدمون لنا المساعدة«. 
وقــال إن جنــوده موالون لــه لدرجة أنهم أحضــروا إليه 
شــاحنة مليئة بجثث جهاديين. وتحدثــت جونز عن المصاعب 

التي تواجه خفر الســواحل في مراقبة قوافل المهربين. ويقول 
خبراء إن التنظيم كســب من تجارة المهاجرين غير القادمين من 

دول الصحراء الإفريقية حوالي 225 مليون جنيه استرليني.

انشقاق

في ســوريا والعــراق لا يهرب المقاتلون بالقــوارب ولكنهم 
يتسللون مع مهربين عبر الحدود السورية مع تركيا. 

وســجلت في الأســابيع الماضية حالات هروب غير عادية. 
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن عدداً من المقاتلين 
بعثوا برسائل ســرية إلى ســفارات بلادهم في تركيا وطلبوا 
المســاعدة للخروج من ســوريا بعد تحول حلم »الخلافة« إلى 
خيبة.  ومــع تعرض معاقــل التنظيم لهجمــات وتراجعه في 
عدد كبير من المناطق يقول دبلوماســيون إن المقاتلين الأجانب 
يحاولون ترك صفوف التنظيم وبأعداد كبيرة، مشــيرين إلى 
أن أكثر من 150 أجنبياً من ست دول، اتصلوا مع بعثات بلادهم 

الدبلوماسية في تركيا لمساعدتهم على الخروج. 
وتلقت بعثات دبلوماسية في تركيا مكالمات سرية من داخل 
مدينة الرقة، التي تعد عاصمة مــا يطلق عليه »الخلافة«، لافتاً 

إلى أنه تم تلقي رسائل هاتفية من المقاتلين، تطلب العون. 
وسافر إلى ســوريا منذ بداية الإنتفاضة حوالي 1700 مقاتل 
من فرنسا و800 من بريطانيا وعدد مماثل من ألمانيا، ما أثار قلق 

القوى الأمنية في أوروبا. 
ويفيد التقريــر بأنه في حال قدرة الأجانب على الهروب إلى 
تركيا، فإنهم يواجهون تحقيقات مشــددة من الشرطة المحلية، 

ومن الدول التي جاؤوا منها لتحديد مدى تهديدهم لبلادهم. 
وكان المقاتلون الأجانب قــد حصلوا في البداية على معاملة 
خاصة في مناطق التنظيــم »الدولة« ومنحــوا رواتب عالية، 
أعلى من المقاتلين الذين جاؤوا من دول عربية، مســتدركة بأن 
رواتب الجميع خفضت في الأشهرالماضية بسبب تراجع موارد 
التنظيم، وبســبب تعرضه لهجمات جوية وبرية من التحالف 

الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية. 

الحياة لا تطاق

وفي الســياق نفسه أشــارت صحيفة »صانداي تايمز« إلى 
تزايد أعداد المنشــقين مــن »الخلافة المتداعيــة«. والتقت لويز 
غلاغان في مدينة غازي عينتاب بأربعة منشقين قالوا إن الكثير 

من المقاتلين يهربون. 
ووصف الشبان الأربعة وهم من عائلة واحدة حالة الرهاب 
التي أصابت التنظيم الذي بدأ ينقلب على نفسه. وهرب الأربعة 
قبل ستة أســابيع ويعيشون حالة ســرية ويخشون الخروج 

خوفاً من قتلهم على يد جواسيس التنظيم في تركيا. 
ويقــول أبو عمر، 25 عاماً واصفاً الحياة في الرقة بأنها كانت 

»بائسة« وأضاف »لا يشعر الناس بالسعاة ويريدون الهرب. 
ويقومون )داعش( بســرقة أموال الناس وقتل عناصرهم«. 

وقال شــقيقه الذي كان يجلس إلى جانبه وهو يدخن سجائر 
مهربة »في البداية اتســموا بالعــدل« وأضاف ابن عمه محمود 
»أما الآن فلا، وتوقعنا أن تكون الحياة أحسن ولكن ليس الآن«. 
ويقــول أبو عمر إن محاولــة التنظيم الســيطرة على بلدة 
كوبانــي الكرديــة كانت نقطة تحــول »فبعد معركــة كوباني 
اكتشــفوا أنهم يخســرون« و »بدأ المقاتلون الكبار ينسحبون، 
وأصبحــوا )داعش( في وضع حــرج وعندها بــدأوا بتجنيد 

الأطفال، فهؤلاء يسهل إقناعهم ودفعهم لتفجير أنفسهم«. 
وأصبــح العنــف حالة عامة حيــث حاول التنظيــم إجبار 
السكان والمقاتلين على الرضوخ إليهم. ويقول أبو عمر »شاهدنا 
كيف رجموا إمرأة حاولت الهروب«. مضيفاً أن من قمن برجمها 
هن نســاء اجنبيات اعتقدن أن الرجم هو قربــة لله. وفي مرة 
أخرى شاهد ضابطاً ســورياً ربط بين شاحنتين صغيرتين وتم 
فســخه إلى نصفين. واســتطاع الأربعة بمســاعدة من مقاتلي 
الجيش السوري الحر تهريب عائلاتهم أولا إلى مناطق الجيش 

الحر وبعدها إلى تركيا .
ويجد المقاتلون الأجانب صعوبة في الهرب خاصة أن كثيرا 
منهم لا يعرف التحدث باللغة العربية بالإضافة لعدم حيازتهم 
جوازات ســفر حيث صادرهــا التنظيم منهــم ويعرفون أنهم 

سيذهبون إلى السجن في حال وصلوا إلى بلادهم. 
وفي بعض الأحيان تنتهي محاولات الهرب بكوارث. ويتذكر 
خالد، أحد الأربعة قصة محمد الأمريكي وزوجته وابنيه اللذين 
كانا في الخامسة والتاسعة عندما انفجر بهم لغم أرضي وقتلوا 

جميعاً. 

شبكة تهريب

وليس أمام الغربيــين إلا المهربون الذيــن يقومون بترتيب 
الرحلة لهم. ويقول أبو شــجاع، محام من الرقة إنه رتب خلال 
18 شــهراً رحلة 100 أوروبي منهم 30 فرنســياً و10 أوروبيين. 
ونقلت عنه قوله »زاد عدد الأشــخاص الذيــن يريدون الهرب 
بشكل كبير«. وقال »لقد شاهدوا الدعاية على الإنترنت وعندما 

وصلوا اكتشفوا أن الأمر مختلف ولكن لا حيلة بيدهم«. 
ويقول أبو شــجاع المقيم في ســالينفور، جنــوب تركيا إن 
شــبكته من الجواســيس تقوم بالبحث في مقاهــي الإنترنت 
بالرقــة عن منشــقين محتملين. ويعلق »نســاعد أي شــخص 
يعارض الخلافة« و«عندما نشــاهد شخصاً في مقهى الإنترنت 
يحاول الحديث عبر هاتفه النقــال ويتلفت حوله نعرف أنه قد 

يكون منشقاً محتملًا«. 
وفي حالات أخرى قامت عائلات بالإتصال بالمهربين للبحث 
عن أبنائهم وتهريبهم مع أنهــم يرفضون في حالات الهرب مثل 
طبيية بريطانية. وعندما تم الإتصــال معها بناء على طلب من 
والدتها رفضت. ولا يقدم أبو شجاع خدماته مجاناً، فهو يحصل 

على آلاف الجنيهات. 
ويقــول »معظم الأشــخاص الذيــن يريدون المغــادرة هم 
فرنسيون«. ويحصل معظمهم على جوازات سفر من قنصليتهم 

في اســطنبول حيث يعودون إلى يلادهم ويتم التحقيق معهم 
لأيام ويطلق سراحهم كما يقول »وهناك الكثير من البريطانيين 
يريــدون المغــادرة لكنهم لا يجدون مســاعدة مــن حكومات 
بلادهم«. وقال دبلوماسي غربي أن 50 منشقاً قدموا أنفسهم إلى 

قنصلية أوروبية وزعموا أنهم فقدوا جوازات سفرهم. 

ملف الأسد

وفي تقريــر له علاقــة بالمقاتلين الأجانب كشــفت صحيفة 
»صنداي تلغراف« عن قيام نظام بشــار الأســد بتسليم نائبين 
بريطانيين محافظين ملفاً على »دسك« كمبيوتر يحتوي »قائمة 
قتــل« 20 بريطانياً انضموا إلــى تنظيم »الدولــة« في العراق 
وســوريا.  وكشــف كل من روبرت فيركيك وروبرت ميندك في 
تحقيقهمــا أن الصحيفة حصلت على الملف الــذي قدم لنائبين 
في البرلمان دعوا لزيارة العاصمة السورية، دمشق في الربيع. 
وتضــم قائمــة الإغتيــالات 25 بريطانياً يتهمهم نظام الأســد 

بالتعاون مع تنظيم »الدولة«. 
ومن بين هؤلاء قتل 14 شــخصاً مــن ضمنهم أثنان من ثلاثة 
أشقاء قتلوا على يد القوات التابعة للنظام وكانوا سافروا إلى 
ســوريا من مدينة برايتون قبل عامين. ولا يزال 11 جهادياً على 
قيد الحياة ويشملون خمس نساء منهن خديجة دار التي يتهمها 

نظام الأسد بأنها أول إمرأة غربية تنضم إلى تنظيم »الدولة«. 
وكذا ســالي جونزـ من مانشســتر والتي يعتقد أنها أخذت 
عدداً من أولادها معها إلى ســوريا. وشــملت قائمة الإغتيالات 
السورية شقيقين من مدينة كارديف ومجموعة شباب من مدينة 
بورتســموث إلى جانب محمد إموازي المعروف باســم »جون 

الجهادي« الذي ظهر في أشرطة قتل الرهائن الغربيين.
وقدم النظام »قائمة القتل« مشــفوعة بشريط »دي في دي« 
دعائــي إلى النائــب المحافــظ ديفيد ديفيس، رئيس شــؤون 
الداخلية السابق في حكومة الظل للمحافظين قبل وصولهم إلى 

السلطة عام 2010 والنائب آدم هالوي الذي رافقه في الزيارة. 
وكتبت القائمة باللغة العربية لكن الفيديو تم ســرده باللغة 
الإنكليزية. وبحســب المقدمة »فهــذا الفيلم يظهــر عينات من 
المجرمين الذين ارتكبوا أفظع الجرائم ضد الشــعب الســوري« 
و«هي عينة عشــوائية حصلت عليها الدولة الســورية ضمن 

أرشيف خاص عن المجرمين الدوليين«.

عمر بكري متهم

 واتهمت الدولة السورية الناشط السوري عمر بكري محمد 
بلعب دور في دفع الشباب البريطاني نحو التشدد وتشجيعهم 
على السفر إلى ســوريا. وكان بكري المولود في سوريا قد أنشأ 
وهــو يعيش في بريطانيــا حركة المهاجريــن ويعيش الآن في 

لبنان. 
ووضعتــه الســلطات اللبنانية في الســجن بعــد اتهامه 
بقضايا إرهــاب. ولدى الحكومة البريطانيــة قائمتها الخاصة 

من الاغتيالات وســيثير الملف الذي تســلمه النائبان الشكوك 
حول وجود قنوات سرية يتم من خلالها التشارك في المعلومات 
الإســتخباراتية بين البلدين. وشــنت كل من حكومة الولايات 
المتحدة وبريطانيا غارات جوية بالطائرات الموجهة »الدرون« 
على سوريا وقتلت عدداً منهم بمن فيهم إموازي الذي قتل بغارة 

جوية أمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي. 
وكذا رياض خــان، 21 عاماً، من كارديف حيث قتله الطيران 
الملكي البريطاني »دفاعاً عن النفس« حســبما أعلنت الحكومة 
البريطانيــة وذلك فــي أيلول/ســبتمبر العــام الماضي. وقتل 
بالطريقة نفسها جنيد حســين، 21 عاما، وهو »هاكر« ـ مقرصن 

ـ من مدينة بيرمنجهام في غارة جوية أمريكية. 
وبحسب البروفيســور أنتوني غليز، أستاذ دراسات الأمن 
والإســتخبارات في جامعة باكينغهام »الأهمية الحقيقية وراء 
هذه القائمة أنها تظهر الجهد الذي يبذله الأســد لبناء مصداقية 
حكومته. وفي الوقت نفســه يزيد من مصاعب كاميرون الأمنية 
في المنطقــة«.  وأضــاف »مع أن أســماء هــؤلاء البريطانيين 
معروفة لمخابراتنا إلا أن الأهمية نابعة من التفاصيل والأســماء 
المســتعارة والمعلومات الأخرى التي ربما حاولوا اســتخدامها 
للعودة إلى بريطانيا أو التخطيط لعمليات إرهابية هنا«. وقال 
غليز »يحاول الأسد تقديم خدمات للحكومة البريطانية، ويأمل 
مع داعميه الروس )الذين ربما ســاهموا في رسم القائمة( رفع 

غصن الزيتون للغرب. 
ولا يمكننا توقع رحيل سهل للزعيم السوري طالما ظل بوتين 
يدعمه«. ويضيف التقرير أن الأســد قــدم »قائمة الاغتيالات« 
إلى الوفــد البريطاني كي يظهر الجهود التــي تبذلها الحكومة 
السورية في مكافحة الإرهاب خاصة تنظيم »الدولة« الذي يهدد 
الغرب أيضاً. واســتبعدت المصادر الأمنيــة البريطانية وجود 
تعاون أمني مع نظام بشار الأســد خاصة أن الوضع في البلاد 

»فوضوي جداً«. 
ولا تحتوي القائمــة على معلومات دقيقة وتبدو مشوشــة 
وليســت محدثة. ولم تكن هوية »جون الجهادي« قد اكتشفت 
عندما تم إعــداد القائمة، ولم يكن نظام الأســد يعرف هويته. 
ووصف ديفيس زيارته في نيســان/إبريل »ما حصلنا عليه من 
الحكومــة دعاية وخداع للنفس تم خلطهمــا بعدد من الحقائق 
القويــة. وبدا مظهــر خداع النــاس كلما تحدثنــا عن الحرب 
الأهلية، وأكدوا »انها ليست حرباً أهلية«، »إننا نتعرض لهجوم 
من المقاتلين الأجانب والدول الأعداء«. وأضاف ديفيس »حسناً، 
ففي ذلك الوقــت كان تنظيم »الدولة« هــو المجموعة الجهادية 
الوحيــدة التي اســتقطبت مقاتلــين أجانب، أمــا الجماعات 
الأخــرى فربما كانت تلعــب دور الجماعــات الوكيلة عن دول 
مثل الســعودية وقطر وتركيا ولكنها جماعات سورية ويقودها 
قادة ســوريون في داخــل البلاد على الأقــل. والإعتراف بهذا 
هو اعتراف بمظالم الســوريين ضد الدولة والذي ترفض هذه 

الاعتراف بها«. 
ويقول ديفيس إنــه عندما ضغط على مســؤولي الحكومة 
وطلب منهم توضيحات حول اتهامات التعذيب والقتل وإساءة 
معاملة المعتقلين على يد الجنود وقوات الأمن »قالوا لدينا آليات 
لمواجهــة كل هذا ولكنهم لــم يقدموا لي ولو حالــة واحدة عن 
شــخص أدين«. وقال إن »اعتقال وتعذيب الطبيب البريطاني 

عباس خان يؤكد أنهم لم يغيروا من أساليبهم«. 

غوبلز »داعش«

ومن الـ 850 شــخصاً على القائمة شــخص ألماني لقبوه بـ 
»غوبلز داعش« وقام بتوجيه تهديدات علنية للرئيس الأمريكي 

باراك أوباما. 
واســم هذا الجهادي هو دينيس غاســبيرت ويعرف أحياناً 
باسمه الفني ديزو دوغ، وكان يغني الراب في برلين ويعتبر من 
الشــخصيات الغربية المهمة التي انضمت إلى تنظيم »الدولة«. 
وقتل في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. وكذا القيادي أبو 
عمر الشيشاني الذي لا يعرف إن قتل أم لا يزال على قيد الحياة. 
وعلى القائمــة طبيب بريطاني ظهر فــي المرتبة الرابعة من 
قائمة الاغتيالات إلا أنه تضمينه فيها سيؤدي إلى غضب خاصة 
أن الطبيب قتله طيران الأسد في غارة على المستشفى التي كان 
يعمل بها. وقتل عيسى عبد الرحمن، 26 عاماً في أيار/مايو 2013 

بهجوم على المستشفى التي كان يعمل بها في محافظة إدلب. 
وترك عمله في مستشفى رويال فري، شمال لندن وتطوع مع 
جمعية خيرية بريطانية في سوريا. وسافر إلى هناك عام 2012 
في وقت لم يكن تنظيم »الدولة« قد حقق ســيطرة على مناطق 

فيها. 
وقدم مســاعدات للمدنيين الذين وجدوا أنفســهم وســط 
الحرب بــين المعارضة وقوات النظــام. ودفن فــي بلدة أطمة 
القريبة من الحدود التركية حيث ســاعد في إنشاء عيادة طبية 

حال وصوله إلى هناك. 
وانتقل لاحقاً للعمل في مستشــفى ميدانــي في إدلب حيث 
تعرض لهجــوم بقنابل الهــاون. ولا يوجــد أي مبرر لتضمين 
اســم الدكتور عبدالرحمــن في قائمة تضم أســماء مثل »جون 

الجهادي« وإرهابيين آخرين.
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هل تعاونت بريطانيا أمنياً مع نظام بشار الأسد... وما هي قصة »قائمة القتل« المقدمة من دمشق للندن؟

معقل تنظيم »الدولة« في سرت الليبية انهار سريعاً ومقاتلوه حلقوا لحاهم وهربوا عبر الصحراء والقوارب 
وزيادة في عدد الهاربين من الرقة السورية وأكثرهم فرنسيون

سعي للحوار بعد مرحلة التأزيم وضربة موجعة عشائرياً لانشقاق الذنيبات

جملة »تكتيكية« مهمة عشية »المشاركة« في الانتخابات: حكومة جديدة 
»مؤقتة« للمطبخ الإخواني الأردني يحكمها المعتدلون ورسائل »هدوء وسلام« 

الحملة على إطلالة أمين معلوف على محطة إسرائيلية متواصلة 
في لبنان... وجنبلاط يرد على جماعة »الممانعة الفكرية«

شؤون عربية وعالمية

مقاتلون من قوات »سوريا الديمقراطية« ينظرون إلى دخان يتصاعد من مناطق يسيطر عليها تنظيم »الدولة« بعد قصف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لها  في حلب )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المسجد خلال رمضان

عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى... وحصر قرى في رام الله وإخطارات هدم في يطا الخليل 
 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

حــاول العشــرات مــن المســتوطنين اليهود 
المتطرفــين إقامة طقــوس وشــعائر تلمودية في 
ذكرى نزول التوراة داخل المسجد الأقصى المبارك 
في القدس المحتلة. وجاءت المحاولات بعد اقتحام 
عشرات اليهود للمســجد من باب المغاربة وتحت 
الخاصة  وقواتها  الاحتلال  شــرطة  من  حراســة 
وفرقة التدخل السريع التابعة لها. وسادت أجواء 
مــن التوتر داخــل الأقصى وامتدت إلــى البلدة 
القديمة بســبب الاقتحامــات المتتالية للمتطرفين 

اليهود. 
وبالفعل قامت مجموعة مــن المتطرفين اليهود 
بأداء شعائر ورقصات تلمودية عند باب القطانين 
وبالقرب من باب الأسباط في حين أقامت مجموعة 
أخرى صلوات تلمودية داخل مقبرة باب الرحمة 

الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقي. 
جــولات  اليهوديــة  المجموعــات  ونظمــت 
اســتفزازية في محيط بوابات الأقصى الخارجية 
في محاولة لاقتحام المسجد من خلالها معترضين 

على تحديد الاقتحام من باب المغاربة فقط.
وجاءت اقتحامات المستوطنين بعد دعوات من 
ائتلاف منظمات الهيكل المزعوم التي انتشرت عبر 
مواقعها الرســمية ومواقــع التواصل الاجتماعي 
التابعة لها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة 
التقويم  حسب  الشفوعوت  بعيد  احتفاء  للأقصى 

العبري والذي يستمر حتى اليوم الاثنين. 
كمــا نــادت الدعــوات بوجــوب المشــاركة 
شــعائر  على  الافتراضي  التــدرب  مراســيم  في 
الشفوعوت في الهيكل المزعوم على قمة جبل المكبر 
المشــرف على القدس القديمة والمســجد الأقصى 

بمشاركة قيادات دينية وسياسية يهودية.
وقوبلــت الدعــوات اليهودية تلــك بدعوات 
مقابلــة من هيئات وشــخصيات فلســطينية في 
القــدس المحتلة حثت المواطنين على تكثيف شــد 
الرحال للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك 
في ظل مواصلة الاحتلال ومســتوطنيه اقتحامه 

وتدنيس حُرمته.
وكانت قوات الاحتلال الإســرائيلي قد اعتقلت 

محمد الرويضي وهو أحــد موظفي لجنة الاعمار 
التابعة للأوقاف الاســلامية وشابا آخر من داخل 
المسجد الأقصى ونقلتهما إلى أحد مراكز التحقيق 

والاعتقال في القدس المحتلة.
في غضــون ذلــك فرضــت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي حصاراً على قرى شمال وشمال غربي 
مدينة رام اللــه وذلك في أعقــاب محاولة تنفيذ 
عملية دهس في المنطقة. كمــا أوردت عدة مواقع 

إخبارية إسرائيلية. 
العســكرية  الحواجز  الاحتلال  قوات  وأغلقت 
على مداخل القرى والبلدات الواقعة شمال غربي 
رام الله مثل قرى عابــود والنبي صالح وأم صفا 

ودير ابو مشــعل ودير نظام وحاجز عطارة وعين 
سينيا والجلزون. وشرع جنود الاحتلال بإيقاف 
في  والتدقيق  وتفتيشــها  الفلسطينية  السيارات 

هويات الركاب.
وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن قرار حصار 
القرى وإغلاق مداخلها جاء بزعم محاولة سيارة 
فلســطينية دهس مجموعة من جنــود الاحتلال 
بالقرب من مســتوطنة بنيأمــين القريبة من قرى 

شمال وشمال غربي رام الله دون وقوع اصابات.
وفي الســياق الميداني أخطرت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي بهدم منــازل في بلــدة يطا جنوب 
الخليل. وبحســب راتب الجبور منســق اللجان 

الوطنية والشــعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
جنوب الخليل فــإن قوات الاحتلال شــددت من 
حصارها على يطا وأغلقت كافه منافذها وأخطرت 
شــفهيا عائلتــي الشــابين محمد أحمد موســى 
بضرورة  مخامرة  موســى  محمد  وخالد  مخامرة 

إخلاء منازلهم.
يذكــر أن ســلطات الاحتــلال تتهم الشــابين 
مخامرة بتنفيــذ عملية إطلاق نــار داخل مجمع 
تجاري في تل أبيب قبل ثلاثة أيام وأســفرت عن 
مقتل أربعة إســرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح 
مختلفة. وتم اعتقال الشابين مخامرة بعد العملية.

التفكجي  وعلى الجانب السياســي قال خليل 

الخبير والمختص في شــؤون الاستيطان إن 
المســتوطنات الإسرائيلية  بناء  التسارع في 
يأتي   »2020 إسرائيلي«القدس  مخطط  ضمن 
لتوسيع نطاق حدود بلدية الاحتلال للقدس 
وإقامة الدولة العبريــة وإلغاء مطار القدس 

في قلنديا.
وأضاف «المشــروع الإســرائيلي لتوسيع 
المســتوطنات القائمة في الجزئين الشــمالي 
والغربــي مــن مدينة القــدس هــو لتنفيذ 
المدينة  الكبير في تهويــد  مخطط إســرائيل 
المقدســة وتوســيع نطــاق حــدود بلديتها 
وصــولا لإقامة الدولــة العبرية. التســارع 
فــي بناء المســتوطنات يأتــي ضمن مخطط 
»القدس 2020« والذي سيضم 58 ألف وحدة 
مشاريعها  تنفذ  إسرائيل  استيطانية.  سكنية 
الاســتيطانية في بناء وحدات سكنية بشكل 
تدريجي ومتســارع لتصل إلى أكثر من المعلن 

عنه«.
وأشار التفكجي في حديث لإذاعة موطني 
المحلية إلى مشروع إسرائيلي خطير ببناء 15 
ألف وحدة ســكنية في محيط قلنديا، بهدف 
القضــاء على مطــار مدينة القــدس المنتظر 
للدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرا المشروع 
الســكان  التخلص من  »مرحلة مــن مخطط 
العرب فــي المدينة المقدســة لرســم خارطة 
جديدة على أرض الواقع في القدس المحتلة«.

الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وأدانــت 
إقــدام مجموعات من اليهــود المتطرفين على 
اقتحام المســجد الأقصــى المبــارك من باب 
المغاربــة وبحراســة مشــددة مــن عناصر 
الوحدات الخاصة التابعة لشــرطة الاحتلال 
حيث قامت بجولات استفزازية في باحاته وأدت 
طقوســاً ورقصات تلموديــة فيهــا. وتأتي هذه 
الاقتحامات اســتجابة لدعوات أطلقتها منظمات 
يهودية متطرفة على رأســها ائتلاف منظمات من 
أجل المعبد اليهودية للقيــام باقتحامات جماعية 
واســعة للمســجد الأقصى المبارك اليوم   13،12 
حزيــران/ يونيو الجــاري(، بذريعــة الإحتفال 
بما يســمى عيد )هشــفوعوت(، وجاء في إحدى 
الدعوات »نحتفــل بعيد هشــفوعوت على جبل 
الهيكل« وكان الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو 
أوري اريئيل قد صرح في لقاء صحافي بضرورة 

الحرم  لباحــات  اليهود  المقتحمــين  عــدد  زيادة 
القدســي وذلك لفــرض حقائق جديــدة لصالح 

اليهود.
واعتبــرت الخارجية أنــه ومنذ مطلع شــهر 
رمضــان عمــدت قــوات الاحتلال إلــى تصعيد 
إجراءاتها القمعية وتضييق الخناق على المصلين 
المسلمين ومنعتهم من الوصول بحرية إلى المسجد 
الأقصى المبارك من خلال تحكمها ببوابات المسجد 
ونصبها لعشرات الحواجز في أزقة البلدة القديمة 
وعلى مداخل المدينة المقدســة غيــر آبهة بحرمة 
الشــهر الفضيل وقدســيته دون احترام لمشاعر 
المســلمين وحريتهم فــي الوصول إلــى أماكنهم 

المقدسة. 
تحويل  على  الاحتــلال  ســلطات  اعتادت  لقد 
أعيادهــا الدينية إلى مناســبات لفرض المزيد من 
العقوبات الجماعية على الفلســطينيين والتنكيل 
اقتحامات  لتنفيذ  بهم وتقييد حركتهم وللحشــد 

متواصلة للمسجد الأقصى المبارك.
واعتبــرت الخارجيــة أن هــذه الإجــراءات 
تتناقض تمامــاً مع الوضع القائــم التاريخي في 
المسجد الأقصى والذي وجب على إسرائيل كقوة 

احتلال احترامه والالتزام به.
 كما تتناقض مــع التفاهمات التي توصل إليها 
العاهــل الأردني الملك عبد اللــه الثاني مع رئيس 
الوصول  حرية  بخصوص  الإســرائيلي  الوزراء 
لجميــع المســلمين والصلاة في المســجد الأقصى 
وإبعــاد المســتوطنين المتطرفين عنــه ووقف أية 
تصرفات من طرف الســائحين غير المسلمين تنم 
عنها تصرفات عبادة أو صلاة أو طقوس دينية في 

المسجد وساحاته.
فــي الوقت ذاتــه طالبــت الــوزارة المجتمع 
الدولي بالضغط على إســرائيل لرفع القيود التي 
تفرضها على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد 
الاســتفزازية  اقتحاماتها  ووقف  المبارك  الأقصى 
للحــرم القدســي الشــريف وإلزامهــا باحترام 
الحق الفلســطيني في الوصول إلى دور العبادة 
وحريــة التنقل كحق إنســاني كفلتــه القوانين 
الدولية. وتتســاءل الوزارة أنه وأمام هذا الخرق 
الإســرائيلي الفاضح للقانون الدولي كيف تقبل 
عن  نيابة  إســرائيل  بترشــيح  الأوروبية  الدول 
اللجنة  إســرائيل  لترؤس  الأوروبيــة  المجموعة 

القانونية في الأمم المتحدة.

المصلون تجمعوا للصلاة  فوق قمة جبل جرزيم يومي شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية

توقع انطلاق مفاوضات تبادل أسرى 
بين حماس وحكومة تل أبيب

غزة ـ »القدس العربي«:
تشــير تقارير إسرائيلية أن حكومة تل 
أبيب قد تقدم على خطوة تســتجيب فيها 
لشــروط حركة حماس، من أجل البدء في 
مفاوضــات حول ملف جنودها الأســرى 
في قطــاع غزة، وذلك بعد أن غير تصنيف 
هؤلاء الجنــود الذين فقــدوا في الحرب 
الأخيــرة، واعتبارهم » قتلــى وقعوا في 

الأسر«.
وفــي هذا الســياق أرجعــت صحيفة 
وزارة  قــرار  الإســرائيلية  »معاريــف« 
الجيش مؤخرا والقاضي بتغيير تصنيف 
جنديين إســرائيليين في غــزة من »قتلى 
مجهولي مكان الدفــن« إلى » قتلى وقعوا 
في الأســر«، إلــى إمكانية قــرب انطلاق 
مفاوضــات حــول إعــادة جثأمينهم بين 

حركة حماس وإسرائيل.
وذكــرت الصحيفة في تقريــر لها أنه 
بعــد أن أعلن الجيــش أن الجنديين هدار 
الحرب  في  قتلا  شــاؤول،  وأورن  غولدن 
الأخيرة على غزة »الجرف الصامد« صيف 
عام 2014، بــدأت عوائلهما بضغوط على 

لتغيير تصنيفهما ليصبحا أسيرا حرب.
ولم يكــن التصنيــف الســابق الذي 
وضعته إســرائيل، يعطي أملا في إجراء 
مفاوضــات لإعــادة جثأمينهــم، غير أن 
التصنيــف الجديد يشــير إلــى إمكانية 
دخول وسطاء على الخط قريبا، من أجل 

إبرام صفقة تبادل جديدة.
من  انتقادات  حمل  الإسرائيلي  التقرير 
زعماء المعارضة لرئيس الحكومة بنيأمين 
نتنياهو، كما أشــار إلى أن القرار الأخير 
بتغييــر التصنيف يشــير إلــى صعوبة 
مواجهة الجيــش ضغوط عائلات الجنود 

المفقودين أو الأسرى في غزة.

وكانت إســرائيل وبشــكل غير متوقع 
قررت اعتبــار اثنين مــن جنودها الذين 
قطاع  في  حمــاس  حركة  بقبضــة  وقعوا 
غزة، خلال الحــرب الماضية  »قتلى وقعوا 
في الأسر«.وفي هذا السياق ذكرت تقارير 
الجديد،  التصنيف  تغيير  أن  إســرائيلية 
جــاء للتعبير عــن مدى التــزام الجيش 

بإعادتهم إلى إسرائيل.
الفتــرة الأخيرة طالبــت عوائل  وفي 
هذين الجنديــين بأن تعمل وزارة الجيش 
في  شــككت  وأنها  خاصة  أبنائها،  لإعادة 
ضمن  اعتبرتهم  التــي  الجيــش  روايات 
صفوف القتلــى، ولم تقتنــع بالمعلومات 
في  قتلا  لاعتبارهما  الجيش  ســاقها  التي 

أرض المعركة.
وكانــت إســرائيل قالــت إن الجندي 
الذي أعلن الجناح المسلح لحركة  شاؤول 
حماس كتائب القسام أسره في  اشتباكات 
خلال الحرب وقعت شرق حي الشجاعية 
على الحدود الشرقية لمدينة غزة، قتل في 
المعركة، وأن جسده مزق لأشلاء، في حين 
قالــت إن الضابط غولدن الذي أســر من 
منطقة حدودية شــرق مدينــة رفح، عثر 
على ثقب لرصاصة في خوذته العسكرية،  

ما يعني أنها استقرت في رأسه.
في المقابل لم تعط كتائب القسام، التي 
إضافية،  معلومات  أي  أسرهما  عن  أعلنت 
وطالبت قبل أن تدلي بذلك الحصول على 
ثمن، واشترطت أن تقوم إسرائيل بإطلاق 
سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أعادت 
اعتقالهــم بعــد الإفراج عنهــم في صفقة 

تبادل الأسرى السابقة.
وكان مــن المفترض أن يتم اســتكمال 
التفاوض حول التهدئة والجنود الأسرى 
في جــولات مفاوضات فــي القاهرة بعد 

انتهاء الحرب الماضية، لكن الأمر لم يتم.

تنفيذية المنظمة تواصل التأكيد على تنفيذ خطوات المركزي لكن لا جديد على الأرض  

نبيل العربي في رام الله اليوم... ومركزية فتح تريد إنهاء 
الانقسام وتثنى على أي جهد عربي لتحقيق ذلك

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن مصــدر فلســطيني رســمي أن نبيــل العربي 
أمــن عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ســيزور 
فلسطن اليوم ويلتقي خلالها الرئيس محمود عباس 

في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. 
وبحســب المصدر فإن العربي ســيحبث التحركات 
الصــراع  لإنهــاء  دولــي  مؤتمــر  لعقــد  الفرنســية 
الفلســطيني الإســرائيلي بالإضافة إلى بحث مبادرة 

السلام العربية التي طرحت عام 2002.
وقــال المصــدر لوكالــة الأنبــاء الصينيــة ان زيارة 
العربــي ستســغرق عــدة ســاعات فقــط وأن اللقــاء 
بــن العربــي والرئيس عبــاس يهدف إلــى بحث عدة 
مقترحات عملية لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي للســلام 

الذي عقدت جلسته التحضيرية في باريس.
وتأتــي زيارة العربــي في وقت حــذرت فيه اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير مــن الأخطــار المترتبة على 
تنفيذ المشــروع الاســتيطاني الجديد الذي تم الكشف 
عنه مؤخراً وبدأت تتداوله أقســام الهندســة واللجنة 
المحلية للتخطيــط باعتبارها جهــات الاختصاص في 
بلدية نير بــركات الذراع الاســتيطاني الآخر لحكومة 
إســرائيل فــي القــدس والذي يقضــي بإقامــة مدينة 
اســتيطانية جديدة تضــم 15 الف وحدة اســتيطانية 
فــي المنطقــة التي يقــوم عليهــا مطــار قلنديــا القديم 
إلــى الشــمال مــن المنطقــة الصناعية بمحــاذاة جدار 
الفصــل العنصري وبجوار بيت حنينا شــمال شــرق 
القدس الشــرقية المحتلة وما يترتب على هذا المشروع 
الاســتيطاني الاســتعماري الخطير مــن حرمان دولة 
فلســطن مــن فــرص تطويــر مطار قــديم قائــم على 

أراضيها المحتلة.

وأكــدت تنفيذيــة المنظمــة أنهــا ســتتصدى لهــذا 
المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل وستعمل 
علــى ملاحقــة بلدية نير بــركات في المحافــل الدولية 
والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاســتيطاني 
الاســتعماري لحكومة اســرائيل في مدينة ومحافظة 

القدس.
كمــا أكدت اللجنة على قراراتها الســابقة والمتعلقة 
بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب 
تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع 
ســلطة الاحتلال واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل 
الســكان مــروراً بســجل الأراضــي وانتهــاء بتطبيق 
القانــون الفلســطيني علــى جميــع المتواجديــن على 
أراضي دولة فلســطن دون استثناء أو تمييز وتفعيل 

دور المحاكم الوطنية.
وأعلنــت اللجنة رفضها المســاس بمبادرة الســلام 
العربية أو المس بالمكانة السياســية والقانونية لمدينة 
القــدس الشــرقية باعتبارهــا مدينة محتلــة وجزء لا 
يتجــزأ مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بعــدوان 
حزيران/يونيــو 1967 أو الاعتــراف بيهوديــة الدولة 
في إســرائيل وتمســكها بحق اللاجئن الفلسطينين 
في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
وخاصــة القــرار 194، كمــا  ورد فــي مبادرة الســلام 

العربية. 
رغم التأكيد على دعمها لجميع الجهود الرامية إلى 

إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها.
وتطرق اجتمــاع التنفيذية إلى المبادرة الفرنســية. 
وتم الإعــلان عن دعــم اللجنــة التام للجهــود المبذولة 
لتحقيــق إنهاء الانقســام مــن خلال تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية ببرنامــج م.ت.ف. والعــودة إلى إرادة 
الشــعب من خلال إجراء انتخابات عامة واســتمعت 

إلــى تقرير عــن اجتماعــات اللجنــة التحضيرية لعقد 
المجلس الوطني الفلســطيني بجلســة عادية بأســرع 
وقــت ممكــن كمــا توقفــت أمــام الأوضــاع الداخلية 
وأوضاع دوائر ومؤسســات منظمــة التحرير وقررت 
تشــكيل لجنــة للبحث في أفضل الوســائل والســبل 
لمعالجــة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسســات من 
مظاهــر خلل وضعــف ووضع الحلــول العملية، التي 
تمكنها من حمل مســؤولياتها والنهوض بدورها دون 
عوائق.وقالــت تنفيذيــة المنظمــة أن المكانــة المركزية 
التــي تحتلها الحركــة الوطنية الأســيرة موجودة في 
وجدان شــعبنا وفي برنامج عمــل وتوجهات القيادة 
الفلســطينية وثمنت الدور الذي تضطلــع به جالياتنا 
الفلســطينية من أجل تدويل قضية الأســرى وفضح 
الممارســات غير الانسانية لســلطة مصلحة السجون 
الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينين في معسكرات 

الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.
وســبق اجتمــاع التنفيذيــة اجتمــاع آخــر للجنــة 
المركزيــة لحركــة فتح. وقــال نبيل أبو ردينــة الناطق 
الرسمي باســم الحركة عضو اللجنة المركزية للحركة 
إن اللجنة المركزية ناقشــت الوضع السياسي وتطور 
التحــرك الدولي في ظل تعنت حكومة اليمن وتنكرها 
لــكل الاتفاقــات الســابقة وتعدياتهــا المتواصلــة في 
سياســة  خــلال  مــن  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض 
الاغتيالات والاعتقالات والتعدي على مقدرات شعبنا 

العامة وأملاك المواطنن.
وأبدت مركزية فتــح ترحيبها بكل الجهود الدولية 
لتحريك الوضع القائم ووضع المفاوضات السياسية 
في إطار دولي داعم ومساند ومشارك دون الانتقاص 
من حقــوق شــعبنا المكفولــة قانونيــا وفــي الأنظمة 

والمواثيق والقوانن والقرارات الأممية.

الوطنيــة  المصالحــة  أن  ردينــة  أبــو  وأوضــح 
الفلســطينية تقوم أساســا على إنهاء الانقسام الذي 
تقتــرب ذكــراه العاشــرة وأن اللجنــة المركزية مع أي 
جهد فــي الإطــار العربي يمكن أن يســهم باســتعادة 
وحــدة النظــام السياســي الفلســطيني وقدرته على 
إدارة المجتمع الفلســطيني في الضفــة والقطاع. وأكد 
أن الاتفاقيات الموقعة ســابقا تستوجب التنفيذ لغاية 
إجراء الانتخابات العامة »الرئاسية والتشريعية« عبر 
حكومة الوفاق الوطنــي أو حكومة وحدة وطنية على 

أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وفيمــا يتعلق بعمــل اللجــان التحضيرية للمجلس 
الوطنــي الفلســطيني واللجنــة التحضيريــة للمؤتمر 
العــام الســابع للحركــة أكــد أبــو ردينــة أن التقارير 
التــي قدمت بينــت مدى الجهــد المبــذول لغاية إنجاز 
عقــد المجلس الوطنــي لانتخاب لجنــة تنفيذية جديدة 
وبرنامــج سياســي يوائم المرحلة الحاليــة من نضال 
الشــعب الفلســطيني في ظل التطــورات التي تصيب 

مجمل العملية السياسية.
وتطرقــت مركزية فتــح إلى مؤتمرها الســابع وتم 
الإعــلام أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قدمت تقريرها 
للجنــة المركزيــة من حيــث التقــدم في بنــاء عضوية 
المؤتمــر والصعوبــات التــي تعترضهــا حيــث طلبت 
اللجنة المركزيــة مواصلة العمل لإنجــاز التحضيرات 

كاملة لعقد مؤتمر ناجح يعزز قوة الحركة ومكانتها.
وأضــاف أبو ردينــة أن اللجنــة المركزية تحيي كل 
الجهود التي رشــحت الأخ الأســير مــروان البرغوثي 
أدولتــوا  المبــادر  وتخــص  للســلام  نوبــل  لجائــزة 
اســكافيلي وكذلــك دعــم الســيد توتو وتــرى أن هذا 
الترشح يعتبر شهادة أممية على حق شعبنا ومساندة 

نضاله في الحرية والسلام والعدالة. 

قال »لا يمكن أن تفرض الاحتلال على إناس وتعتقد أن كل شيء على ما يرام ويمكن مواصلة العيش هكذا«

رئيس بلدية تل أبيب يثير عاصفة عقب تبريره للعملية الفلسطينية الأخيرة في المدينة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
 ما زالت تصريحات رئيــس بلدية تل أبيب 
رون خولدائي حول العملية الأخيرة تثير جدلا 
في إســرائيل، بل يتعرض لحملة شرســة من 

الحكومة وأوساط اليمين اتهمته بتبريرها.
 وألمح خولدائي وهو طيار عســكري سابق 
في تصريحات لإذاعة الجيــش لتفهمه لدوافع 
»الإرهابيين« الذين نفذوا العملية، وسرعان ما 

أثارت تلميحاته عاصفة. 
في حديث للإذاعة قال شاكيا وساخرا »ربما 
نكون الدولة الوحيدة التي يخضع فيها شــعب 
للاحتــلال دون ان يتمتــع بحقــوق المواطنة، 

والقادة يقولون إن هذا لصالح الاتفاق«. 
وأشــار لوجود احتلال عمره 49 عاما شارك 
هو فيه شــخصيا عندمــا خدم جنديــا. وعن 
الحاجة لتغيير الواقع بدلا من اتهام الآخر فقط 
أضاف مغردا بعيدا جدا عن السرب الصهيوني 
الراهن »انــا أعــرف الواقع وأعــرف أن على 
القيادة الشجاعة الطموح لصنع الأمور وليس 

الحديث العبثي. 
حقيقة مواجهتنا مثل هــذه المعاناة لا تقود 
حتــى الآن لتغييــر مفهومنــا حول مــا الذي 
يجب عملــه. لا يمكن احتجــاز أناس في وضع 

تفــرض فيه الاحتــلال عليهم والتوقــع بأنهم 
سيستنتجون بأن كل شيء على ما يرام ويمكن 

مواصلة العيش هكذا«. 
وما لبــث أن تعرض رئيــس بلدية تل أبيب 
لحملة إسرائيلية قادها الوزير اوفير اوكونيس 
الذي عقب بالقول »لا نحتاج إلى وعظ أخلاقي 
مــن خولدائي ورغبتــه بالســلام أو بالعملية 
السياسية. فليوجه ســهامه إلى الجانب الذي 
يرســل الحيوانات لقتل الإسرائيليين الأبرياء. 
ما قاله والذي يشــتم منــه ان المطلوب »عملية 
ضخمــة« كأقوالــه، من اجــل البــدء بعملية 

سياسية، هو هراء يجب شجبه بشدة«. 
وفــي محاولــة لتقويض ادعــاء خولدائي 
بضرورة تســوية الصراع مع الفلسطينيين قال 
الوزير إن خولدائي رجل مثقف وحكيم ويعرف 
انه قبل وقت طويل من الاحتلال أو قيام الدولة 
كان هنــاك إرهاب عربي وحشــي ايضا في تل 

ابيب ـ يافا«.
وتبعــه بالحملة على خولدائــي نائب وزير 
الأمــن، ايلي بن دهان فقــال إن خولدائي يتهم 
الاحتلال او إســرائيل لانها لم تتوصل لاتفاق 

سلام مع العرب مما يتسبب بـ » الإرهاب«. 
ويتابع »مع هــذا الادعاء المهــووس آن لنا 
نحن رجال اليمين ان نقول لرجال اليسارـ انهم 

مهووسون«. 
وقالت النائبة نافا بوكير: »قبل ان تجف دماء 

العملية يســارع خولدائي إلى تحقيق مكســب 
سياسي والربط بين العملية والاحتلال«. 

أمــا ميري ريغــف وزيرة الثقافــة المعروفة 
بانفلات لســانها وتتهمها أوســاط إسرائيلية 
بالتفاهة والضحالة فانضمت لجوقة المحرضين 
علــى خولدائي كما كان متوقعــا: »تحدثت مع 
أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجهات أمنية 
واقترحــت عليهم دفع وصياغــة مفهوم جديد 
لسياســة الانتقام. علينا العــودة إلى انتهاج 

سياســةأمنية غير مســاومة تترسخ في عقول 
العدو كما أجدنا العمل في السابق«.

أما وزيــر التربية والتعليــم الوزير نفتالي 
بينت فلــم يكن أقل دموية مــن وزيرة الثقافة: 
»توجــد لدى أعدائنا الكثير مــن الدوافع. انهم 
يأتون من خلفيات مختلفة ومن مناطق مختلفة 
ومن أوضاع اقتصادية مختلفة. لكن ما يجمعهم 
انهم مســتعدون للمعاناة  الواحد:  المفهوم  هو 
كي نعاني نحن أكثر. انهم مســتعدون للموت، 
كــي نموت نحن أكثر. هناك خط مباشــر يربط 
بين مــن اختطف الجنــود وبدأ حــرب لبنان 
الثانية وبين الحيوانات التي وزعت الحلويات 
في شوارع الخليل حين سقط اليهود مضرجين 

بدمائهم حين كانوا يأكلون في المطعم«.
ولم يختلــف وزير المواصــلات والمخابرات 
يسرائيل كاتس عن بقية زملائه وجاء رده على 
خولدائي والفلســطينيين عنيفا بقوله »لو كان 
المخربان يعرفان بأن عائلتهما الموسعة ستطرد 
ليلا إلى ســورية او إلى غزة، لكانا ســيفكران 
مرتين ما إذا سينفذان القتل. الآن سيجلسان في 

السجن كالأبطال وينتظران الصفقة القادمة«.
 في المقابل اعتبرت رئيســة حزب »ميرتس« 
المعارض زهافــا غالئون أنه لا يمكــن الادعاء 
بأنــه يمكــن إدارة الصراع والســيطرة بحذر 
على مســتوى اللهيــب دون ان تدفع المزيد من 
العائلات الإسرائيلية الثمن الدموي الرهيب«. 

وحذرت من سياســة »الحفاظ على الوضع 
الراهن« المعتمدة من قبل إســرائيل اليوم »إذا 
واصلنا الســير على الطريق ذاته ســنواصل 
الوصول إلى المــكان ذاته. يصعب الحديث عن 
عملية سياســية في هذه الأوقات، ولكن هذا ما 
ســنضطر لعمله في النهاية، لأن ما يتوفر الآن 

ليس أفضل ما يتوفر وليس جيدا بما يكفي«. 
فيديو العمليات

في ســياق متصــل أعلن رئيــس الائتلاف 
أن  )الليكود(  بيطــان  دافيد  النائب  الحكومي، 
بصــدد فحص طرق لمنع نقل ونشــر اشــرطة 
الفيديو التــي يتم تصويرها خــلال العمليات 
الفلسطينية بواســطة كاميرات الحراسة، كما 

حدث في تل ابيب. 
ولتبريــر منطق ذلك قــال بيطــان انه قرر 
القيام بهــذه الخطوة أمام عــرض الأفلام في 
شبكات التلفزة ومواقع الإنترنت، ولأنه يجري 
عرض الأفلام لاحقا في التلفزيون الفلسطيني. 
معتقدا أن هذا الوضع يؤدي إلى تمجيد منفذي 
تنظيمات  ويســاعد  الفلســطينية  العمليــات 
معادية على تجنيد نشــطاء جدد بالاســتعانة 

بمبدأ الاقتداء. 
وخلص للقــول »انه يعرف بأنه لا يمكن منع 
نشر الأفلام التي تم التقاطها بواسطة الهواتف 
النقالة من قبل المدنيــين، لكنه يجب إيجاد حل 

يمنع نشر أفلام كاميرات الحراسة. 

وبعد عملية منطقة شارونا، كان الأمر مجرد 
مســألة وقت حتى تتعالى الأصــوات مطالبة 
بإعــادة الحراس إلى المطاعــم والمقاهي وعدم 
الاكتفاء بوضع حراس على مداخل أماكن اللهو. 
في الأفلام التي التقطتها كاميرات الحراسة، 
يمكن ملاحظة أن منفذي العملية نظرا في اتجاه 
»شــارونا ماركت« وكما يبدو فهمــا بأنه يقف 

حراس على المدخل ويفحصون حقائب المارة. 
ولهذا السبب، يسود الاعتقاد، بأنهما جلسا 
لتنــاول الطعام فــي »ماكس برينــر«، الذي لا 
يوجد فيه حراس، وربما يمكن إدخال الحقائب 

اليه بدون أي ازعاج. 
وفــي أعقاب ذلــك يطالب مركز الســلطات 

المحلية بإعادة الحراس إلى المطاعم والمقاهي.
وقال رئيس لجنة الأمن في مركز الســلطات 
المحلية، ابــي نعيم، انــه »عندما تقــرر إلغاء 
الحراســة في المطاعم ادعيت ان هذا خطأ وان 
التوصية بذلك تعاني من تفكير ضيق«. وحسب 
أقواله فإن الـــ 3000 حارس الذين تم تدريبهم 
فصلوا من عملهم بسبب القرار الخاطئ للخبراء 

في مجال »الإرهاب«. 
وقــال نعيم ان »الحياة في إســرائيل تتميز 
بواقــع أمني معقــد، ولذلك يجــب توفير الرد 
الأمني الدائم حتى في الأيــام الهادئة، ظاهرا، 
ويجب منذ صباح الغد اعادة الحراس المسلحين 

إلى مداخل المطاعم والمقاهي«.

رون خولدائي
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الزّهار يهدد بمحاكمة عباس وفتح عند قيام الدولة... وفتح تندد: هدفها إبقاء الانقلاب وتعزيز الانقسام
حماس تستعد لزيارة جديدة للقاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية واستكمال نقاش الملفات المشتركة ومعبر رفح

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تنتظــر حركــة حمــاس انتهــاء »الترتيبات 
الأمنية« مــن الجانب المصري، لخروج وفد قيادي 
من قطاع غــزة، عبر معبر رفــح البري، للوصول 
إلى العاصمة القاهرة، لبحث عــدة ملفات هامة، 
في مقدمتها ملف المصالحة، خاصة وأن عدة وفود 
التقت  الرئيســة  الفلســطينية  التنظيمات  تمثل 
خلال الفترة الماضية المســؤولين المصريين، بينهم 
وفد مثل حركة فتح، في ظل اســتمرار الخلاف بين 
الفريقين، والذي ظهر خلال الساعات الماضية على 

شكل »تراشق إعلامي«.
ومن المقرر أن يغادر وفد حركة حماس برئاسة 
الدكتــور محمود الزهار قطاع غــزة، خلال الأيام 
القليلــة القادمة، ولا يعرف حتى اللحظة إن كانت 
المغادرة ســتتم قبل أو بعد لقاء المصالحة المرتقب 
بين حركتي فتح وحماس فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة، وهو اللقــاء الثالــث للحركتين لبحث 

المصالحة المتعثرة.  
وأكد في وقت ســابق الدكتــور محمود الزهار 
في تصريحات صحافية أنه يجرى التنســيق مع 
المســؤولين في مصر من أجل سفر وفد من الحركة  

لبحث إنجاز المصالحة مع حركة فتح.
وأكــد الزهار أن الوفد ســيغادر غــزة بمجرد 
الأمنية  الترتيبات  من  المصريين  المسؤولين  انتهاء 
خلال الأيام المقبلة، مشــيرا إلى أن الوفد سيغادر 
بعــد ذلك إلــى قطر، عقــب إنهــاء مباحثاته في 

القاهرة.
وأوضح أنه سيترأس الوفد مع عدد من قيادات 
الحركة في غزة، فيما ســينضم إليهم من الخارج 
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، 

بالتزامن مع وصولهم.
وأشــار إلى أن الوفد ســيبحث ترتيب تطبيق 
الاتفاق الموقع فــي القاهرة عــام 2011، القاضي 
بتشــكيل حكومة وطنية، وإجــراء الانتخابات، 

وإنجاز المصالحة المجتمعية، والترتيبات الإدارية 
التي في مقدمتها ملف الموظفين.

وأوضح أن حماس ليس لديها أي مطالب سوى 
تطبيق هــذا الاتفاق الــذي كان برعاية مصرية، 
مشــيرا إلى أن حركــة حماس قامــت بمصالحة 
مجتمعية بين العائلات في المواجهات التي وقعت 
عام 2006، إضافة إلى تطبيق العقيدة الأمنية التي 
تم الاتفاق عليها بالقاهرة، بأن إسرائيل هي »عدو 

الشعب الفلسطيني«.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على 
ضــرورة الاتفاق على إجــراء انتخابات المجلس 

التشريعي والمجلس الوطني.
هذا وعلمــت »القدس العربــي« أن وفد حركة 
حماس ســيناقش مــع المســؤولين المصريين إلى 
جانب ملف المصالحة، آخــر تطورات العلاقة بين 
الطرفين، في ظل عودة القاهرة لاســتضافة وفود 
من الحركة بعد القطيعة التي تمت بعد عملية عزل 
الرئيس السابق محمد مرســي، حيث سبق وأن 
اســتضافت مصر خلال الفتــرة الماضية وفدا من 
حركة حماس مرتين، وجرى خلال اللقاء مناقشة 
ملف تأمين الحدود الفاصلة بين جنوب قطاع غزة 

ومصر.
وعقب اللقاء قامــت وزارة الداخلية في قطاع 
غزة بالدفع بأعداد إضافية من القوات العسكرية 
لمنطقــة الحــدود، وأقامت هنــاك نقــاط مراقبة 
جديدة، بهدف تأمينها بشــكل أكبر ومنع عمليات 
تهريب الأفراد عبر تلك المنطقة، في مســعى لحفظ 

الأمن في منطقة شمال سيناء.
وخلال اللقاء المقبل سيطلب وفد حركة حماس 
كما المرة الســابقة، بأن تبــادر القاهرة لتخفيف 
حدة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وذلك من 
خلال إعادة فتح معبر رفح البري، بشــكل أفضل 
مما عليه الوضــع الحالي، بهدف الحــد من أزمة 
المسافرين المتفاقمة، كخطوة أولى على طريق فتح 

المعبر بشكل دائم. 
وكان وفد حركة حماس طالب في جولة الحور 
الأولى مع المســؤولين المصريين فتح المعبر بشكل 
كامل، والدخول فــي عمليات تبــادل تجاري مع 

قطاع غــزة، من خلال اســتغلال المعبر في إدخال 
بضائع لقطاع غزة.

وخلال فترة الشــهر الماضي قامت الســلطات 
المصرية بفتح معبر رفح لمدة ستة أيام على فترات، 
سمحت خلالها بســفر عدد محدود من المسافرين 
من ذوي الحالات الإنسانية، غير أن مدة الفتح لم 
تكف حاجة السكان خاصة المرضى الذين يريدون 

الخروج من أجل تلقي العلاج في الخارج.
هذا ولم تشــهد الفترة الماضية أي تحسن يذكر 
في العلاقة بين حماس ومصر، والتي ســتنعكس 

فورا على تحســين أوضاع عمل معبــر رفح، ومن 
المقرر أن تســتكمل بحث الملفات المشــتركة التي 

جرى نقاشها في الجولة السابقة.
 وبالرغم من الجهــود المبذولة من أجل تقارب 
الحركتين ســواء فــي قطــر أو القاهــرة، إلا أن 
و  متبادلة  انتقادات  شــهدت  الماضية  الســاعات 

»تراشقا إعلاميا« بين مسؤولين من الطرفين.
وفــي تصريحــات صحافيــة اعتبــر الزهار 
غزة،  قطاع  يعيشه  الذي  المأســاوي«  أن»الوضع 
يعود بسبب أزمات تختلقها حركة فتح والرئيس 

محمود عباس. وقال حــول ما يواجهه قطاع غزة 
أنه يعــد »جريمة يجب أن يعاقــب عليها محمود 
عبــاس وفتح«، مشــيرا بذلــك لأزمــة الكهرباء 
دولة  هناك  يكــون  الزهار«حينما  والمعبر.وقــال 
ســنقاضي محمود عباس وحركــة فتح فيها على 

هذه الجرائم«.
وحمــل حركة فتح مســؤولية تعطيــل ملفات 
المصالحة، وكذلك أزمة ملف الموظفين التي تشــكل 

عائقا أمام اتمام المصالحة بشكل نهائي.
في المقابل رد الناطق باســم حركة فتح أسامة 

القواســمي علــى تصريحات الزهــار باعتبارها 
»مؤسفة ومعيبة«.وقال القواسمي«في ظل الجهود 
العربية الهادفة إلى إنهاء الانقلاب الأســود الذي 
وقسمت  الفلسطيني  الدم  حماس  به  اســتباحت 
الفلسطينية،  والقضية  للشعب  وأساءت  الوطن، 
كنا نأمل أن يتوقف الزهــار وأمثاله عن مثل هذه 

المهاترات التي تسيء للوطن وللشعب«.
وأعتبر الناطق باسم فتح ان هذه التصريحات 
التي أدلى بها الزهار لا يوجــد لها إلا هدف واحد 
هو »إبقاء الانقلاب وتعزيز الانقسام الذي أنتجته 

وأخرجته إسرائيل«.
وندد  بتصريحــات الزهار التي قــال فيها نه 
ســيحاكم الرئيس عباس وحركــة فتح، وأضاف 
»الذي يســتحق المحاكمــة هو من اســتباح الدم 
الفلسطيني وداس العلم الفلسطيني تحت قدماه، 
وأغنى نفسه وأفقر الناس وقسم الوطن واستعبد 

المواطنين في غزة«.
وأكــد أن حركة فتــح ســتواصل جهودها من 
أجل الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية »بدلا من 

الانشغال بهذه المهاترات«.
 ولا يزال هنــاك ملفان يعترضان ســبل إنهاء 

الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
الملفــان في برنامج حكومــة الوحدة  ويتمثل 
الوطنية، وإنهــاء ملف الموظفــين الذين عينتهم 

حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.
وتطالــب حركــة حمــاس أن تتبنــى حكومة 
الوحدة الوطنية برنامــج الوفاق الوطني، الذي 
أقرته الفصائل في عــام 2006، وهو أمر تعارضه 
حركة فتح التــي تطلب أن تتبنــى هذه الحكومة 
برنامــج منظمــة التحرير الفلســطينية، وهو ما 
ترفضه حماس، كونها لا تقبــل بالاتفاقيات التي 
وقعتها المنظمة مع إســرائيل، خاصة وأن حماس 

ليست عضوا في المنظمة.
كما يتمركــز الخلاف حول ملف الموظفين بطلب 
حركة حمــاس اعتمادهم رســميا فــي الوظيفة 
الحكوميــة، وهو أمــر تعارضه فتــح وتقول إنه 
يجب أن يرجع إلى لجنة قانونية وإدارية تشكلها 

الحكومة للبت في أمرهم.

»عدالة« و«الميزان« تطالبان إسرائيل:
 أعيدوا قوارب الصيد المصادرة لأصحابها الغزيّين

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجــه مركــز عدالــة داخــل أراضــي 48 فــي الداخــل 
الفلسطيني ومؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، إلى 
وزيــر الأمن في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان، والمدعي 
العسكري العام المحامي شارون آفيك، والمستشار القضائي 
للحكومــة أفيحاي مندلبليط، مطالبــا بإعادة قوارب الصيد 
ومحتوياتهــا التي تمت مصادرتها مؤخــرًا من صيادين من 

سكان القطاع.
وبعــث الرســالة المحامي نديم شــحادة من مركــز عدالة 
بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، وباسم 
خمســة من أصحاب قوارب الصيد التي يحتجزها الجيش 

الإسرائيلي. 
يذكــر أنــه فــي كل الأحــداث التي ذكــرت في الرســالة 
فــإن الجنــود الإســرائيليين أطلقــوا النار باتجــاه القوارب 
والصياديــن أو بالقــرب منهم، وطلبوا مــن الصيادين خلع 
ثيابهــم، وتم التحقيق معهم، ثم أطلق ســراحهم بعد يوم أو 

يومين. 
وفي غالبية الحالات أصدر الجنود الإســرائيليون أوامر 
للصيادين بالقفز إلى المياه والسباحة باتجاه سفن الجيش 

الإسرائيلي. 
وجاء في الرســالة أنه منذ البداية لم يكن هناك أي سبب 
لتنفيذ الاعتقــالات ومصادرة الممتلــكات، وذلك لأن قوارب 
الصيد لم تخرج عن المنطقة المحددة المتاحة للغزيّين. إضافة 
إلــى ذلك، جاء في التوجه أنه خــلال مصادرة القوارب فإن 
أصحابها لم يتســلموا أية وثيقة تشــير إلــى احتجازها أو 

سبب ذلك. 
وأكّــد المحامــي شــحادة فــي رســالته أن »كل القــوارب 
المشــار إليها يســتخدمها أصحابها لأغــراض الصيد وذلك 
بهدف التجارة المحلية كمصدر لإعالــة أصحابها والعاملين 

عليهــا. وأوضــح  أن مهاجمة قــوارب الصيــد والصيادين 
يشكل هجومًا موجهًا تجاه أهداف مدنية وهو فعل محظور 

بموجب قوانين الحرب. 
ورافقــت عمليــة احتجــاز القــوارب عمليات إطــلاق نار 
باتجــاه القــوارب والصياديــن، الأمــر الــذي عــرض حياة 
الصياديــن للخطــر، وكان من الممكن أن يتســبب بإصابات 

جسدية. 
إضافــة إلى ذلك فقــد تم اعتقال الصياديــن، واحتجزوا 
في ظروف قاســية ومهينــة«. وادعى المحامي شــحادة أنه 
مــن ناحية القانون الدولــي فإن هذه الأفعال تشــكل خرقا 
لميثــاق جنيف وأنظمة لاهــاي: »البند 27 مــن ميثاق جنيف 
الرابع يفرض على الأطــراف المتحاربة واجب تقديم معاملة 
إنســانية للســكان المحميين والدفاع عنهم من أعمال عنيفة 

ومهينة«. 
كمــا نــوه أن  البند 39 من الميثاق نفســه يفــرض على كل 
طرف فــي الصراع واجــب إتاحة المجال للســكان المحميين 

بإعالة أنفسهم بكرامة.
وتضمنت الرســالة إشــارة لتعليمات البند 52 من أنظمة 
لاهاي تمنع مصادرة أغــراض لا يحتاجها جيش الاحتلال؛ 
والبند 97 من ميثاق جنيف الرابع ينص على أنه لدى إطلاق 
ســراح معتقل تم احتجازه من قبل قوة محاربة يجب إعادة 
كل أغراضــه وأموالــه التي أخــذت منه لــدى اعتقاله. على 
ضوء كل ما ذكر أعلاه، طالبت الرسالة المستشار القضائي 
للحكومة ووزيــر الأمن والمدعي العســكري العــام بإصدار 
أوامــر بالإفراج عــن قوارب الصيــد ومحتوياتهــا، ووضع 
أنظمــة واضحة تســمح للصيادين بالقيــام بعملهم وإعالة 
أنفســهم بدون أي إزعاج وبدون أن يتعرضوا لهجوم جيش 
الاحتلال ونشــر أنظمة واضحة بإعادة الممتلكات المصادرة 
وتعويــض أصحاب القــوارب عــن الأضرار فــي الممتلكات 

والأضرار العامة التي حصلت في أعقاب المصادرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات ضد غزة ويواصل الإعلام الكامل للمعابر
غزة ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة هجمات على 
قطاع غزة اســتهدفت خلالها مزارعين وصيادين، في 
وقت أبقت فيه على عملية الإغلاق الشامل لكافة معابر 

القطاع، بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتــلال هاجمت في 
ســاعات الصباح الأولى منازل المواطنين شرق المنطقة 
الوسطي بوابل من الرصاص الحي الثقيل.وأكد سكان 
المنطقــة أن جنود الاحتــلال المتمركزين فــي الأبراج 
العســكرية على طــول الخط الفاصل شــرق المنطقة، 

فتحوا نيران أسلحتهم صوب منازل المواطنين.
وتزامن الهجوم مع عملية تحليــق مكثف للطيران 

الاستطلاعي في سماء المنطقة.
ولم ينجم عن الهجوم وقوع إصابات، غير أنه خلف 
أضرارا مادية في ممتلكات السكان، وحال دون وصول 

المزارعين إلى حقولهم القريبة من السياج الحدودي.
وفي هجــوم آخــر اســتهدفت بحريــة الاحتلال 
للصياديــن  قــوارب  أمــس،  فجــر  الإســرائيلي، 
الفلســطينيين خلال عملهم في منطقة أمام بحر مدينة 
رفح جنوب القطاع.وقال صيادون إن زوارق الاحتلال 
فتحت نيران أسلحتها صوب مراكبهم في تلك المنطقة، 
رغــم إبحارهم في منطقــة الصيد المســموح بها، مما 
أجبرهم على ترك عملهم هناك والعودة إلى الســاحل 
خشــية من الاعتقال أو مصــادرة المراكب، خاصة وأن 

قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من هذه الأعمال.
واســتنكر الاتحاد العــام لنقابات عمال فلســطين 
إطلاق الاحتــلال النار على الصياديــن ومراكبهم في 
بحر رفح جنوب قطاع غزة.وبشــكل شبه يومي تقوم 
قوات الاحتلال بشن هجمات ضد الصيادين ومزارعي 
الحدود، خاصة وأنهــا تفرض منطقة أمنية عازلة على 
طول الحدود الشــرقية والشمالية للقطاع، تمتد بعمق 

300 متر داخل أراضي السكان، إضافة إلى فرض منطقة 
صيد ضيقة، تجبر صيادي غزة على العمل بداخلها.

وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم برعاية 
مصرية منذ صيف عــام 2014، والذي ينص على وقف 

الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
إلى ذلك فقــد واصلت ســلطات الاحتــلال عملية 
الإغلاق الكامل لــكل معابر قطاع غزة بمــا فيها المعبر 
الأعياد  بأحــد  الاحتفال  بحجــة  الوحيد،  التجــاري 
اليهودية.وبموجب الإغلاق منعت ســلطات الاحتلال 
الشــاحنات التي تقل بضائع وسلعا لسكان قطاع غزة 

المحاصرين من المرور من معبر كرم أبو سالم.
كما أبقت الإغــلاق على معبر بيــت حانون »إيرز« 
المخصــص لســفر المواطنــين، باســتثناء الحــالات 
الإنســانية فقط.وبالعادة تؤثر هــذه الإغلاقات على 
ســكان قطاع غزة الذين يعانــون بالأصل من حصار 

خانق ممتد منذ عشر سنوات.

حركة حماس تهاجم السلطة وتعتبر اعتقالاتها 
في رمضان تجاوزا لحرمة الشهر الفضيل

رام الله ـ »القدس العربي«:
هاجمت حركة حماس على لسان الـــنائب فـي الـمجلس التشريعي عن 
الحركة باســم الزعارير مداهمة أجهزة أمن الســلطة الفلســطينية لمنازل 
المواطنــين واعتقالهم في ليالــي رمضان المبـــاركة وترويعهم وحرمانهم 
من الصيــام والإفطار والعبادة بين أهلهم وذويهم، واعتبرته عدم احترام 

لمشاعر شعبنا وتجاوزا لحرمة الشهر الفضيل.
 وأكد  في تصريح حصلت عليه »القدس العربي« أن مواصلة الاعتقالات 
من قبل السلطة للمواطنين على خلـــفية انتمائهم السياسي سلوك مكمل 

لاعتداءات الاحتلال ومنسجم مع سياسته بحق أبناء شعبنا. 
إن إعــلان الســلطة المســتمر بالمحـــافظة عـــلى التنـــسيق الأمنــي مع 
الاحتلال وتمســكها بخيار التســوية وحيــدا يضعها فــي موقع معاكس 

لإرادة وحـــقوق وخيارات شــعبها وبالتالي فإن الشــعب الفلسطيني لم 
يعد يثق بهـــا ولا يفوضها كمــا كان يفوض منظمة التحرير الفلســطينية 

قبل أوسلو.
 وطـــالب النائب الزعارير السلطة بوقف الاعتقالات فـورا والانـشغال 
بما يـــخدم مصلحة شعبها ونبذ كل عدوان عليه وانتهاك لـحرماته وأمن 
أفراده داعيا إياها لإجراء مراجعة لنهجها بما يضمن تـحولها لـلدفاع عن 

حقـوق الـفلسطينيين والانسجام مع إرادتهم وأهدافهم.
 يذكــر أن الأجهزة الأمنية الفلســطينية في الضفة الـــغربية تـــواصل 
اســتدعاءاتها واعتقالاتهــا بـــحق المواطنــين، فيما تســتمر في اعـــتقال 
العشــرات داخل ســجونها وذلك على خلـــفية الانتماء السياسي ودعم 

المقـاومة بـحسب ما جاء في بيان الحركة.

اتفق على »تحالف« مع فتح... ونواب فلسطينيون أبلغوه رفضهم تحالف أثينا العسكري مع تل أبيب

أمين حزب »سيريزا« الحاكم يعلن قرب اعتراف اليونان
 بدولة فلسطينية على حدود 67 وحق العودة ووقف الاستيطان

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن تحصل فلســطين على 
اعتراف رسمي من قبل اليونان، العضو 
»الناتو«  وحلف  الأوروبــي  الاتحاد  في 
قريبا، فــي خطوة سياســية هامة، في 
هــذه المرحلة التي تســعى فيها القيادة 
الفلسطينية لتعزيز مكانة دولة فلسطين 
فــي المجتمع الدولي، في وقــت عبر فيه 
برلمانيون فلسطينيون عن عدم رضاهم 
عــن التقارب العســكري الــذي حدث 

مؤخرا بين أثينا وتل أبيب.
وخلال لقــاء جمع رئيــس وأعضاء 
هيئــة الكتــل والقوائــم البرلمانية في 
المجلس التشــريعي في الضفة الغربية، 
مع أمين عــام حزب ســيريزا اليوناني 
بانجيتيس ريجــاس والوفد المرافق له، 
كشــف الأخير عن قــرب اعتراف بلاده 
بدولة فلســطينية كاملة الســيادة على 

حدود عام 67.
وأكد أمــين حزب »ســيريزا« الحاكم 
فــي اليونــان أن حكومة بــلاده تنوي 
الاعتراف رســميا بدولة فلسطين بشكل 

رسمي. 
حكومته  دعا  اليوناني  البرلمان  وكان 
كالعديــد مــن البرلمانــات الأوروبيــة 
للاعتراف بدولة فلســطينية، على غرار 

ما قامت به السويد.
ومن شــأن الاعتراف أن يقوي المكانة 
خاصــة  للفلســطينيين،  السياســية 

وأن اليونــان عضو كامل فــي الاتحاد 
الأطلسي  شــمال  حلف  وفي  الأوروبي، 
»الناتــو«، ومؤخرا ظهــرت لها علاقات 
واتفاقيات عسكرية مع إسرائيل، شملت 

القيام بتدريبات عسكرية مشتركة.
 وقــد كان اللقاء الذي عقد الســبت 
بدأ باســتعراض صــورة الأوضاع في 
النواب  وأطلــع  الفلســطينية،  الأرض 
الفلسطينيون الضيوف على الممارسات 
التــي تتبعهــا إســرائيل فــي المناطق 
الفلســطينية، الهادفــة لتدميــر عملية 

السلام.
في  الفلســطينيين  النــوابَ  ومثــل 
الاجتمــاع كلٌ من عــزام الأحمد رئيس 
كتلة فتح، وقيس عبد الكريم، عن الجبهة 
عن  البرغوثي،  ومصطفى  الديمقراطية، 
المبادرة الفلسطينية، وبسام الصالحي، 
عــن حزب الشــعب، ونجاة الأســطل، 
ومهيــب عواد، وعبد اللــه عبد الله عن 

حركة فتح، 
وخلال اللقاء طالب النواب بضرورة 
قيــام المجتمــع الدولــي وكافــة الدول 
بخطوات  أوروبا  فــي  خاصة  الإقليمية 
لحــث إســرائيل علــى العودة لمســار 
لاســتغلال  اليونان  داعــين  الســلام، 
علاقاتها مع الجانب الإســرائيلي لتؤثر 

عليهم بما فيه مصلحة لكل دول المنطقة.
ودعــوا لأن تكــون علاقــة حــزب 
»سيريزا« واليونان بالمجمل مع الجانب 
الإسرائيلي علاقة »تنعكس إيجابا على 

عملية السلام، وأن تعطي اليونان أيضا 
أولوية لعلاقتها مع فلسطين«.

ودعوات حزب »سيريزا« على مواقفه 
المعروفة بشأن القضية الفلسطينية رغم 

كل المعيقات والظروف.
ورفض النواب الفلسطينيون ترشيح 
لرئاســة  لإســرائيل  الأوروبي  الاتحاد 
مجموعــة حمايــة القانــون الدولــي، 
مؤكدين أن العالم أجمــع صدم من هذا 
ذلك  واصفــين  الأوروبــي،  الترشــيح 
بتجاوز خطير يتعدى ازدواجية المعايير 

لما هو أخطر من ذلك.
كما انتقد النواب الفلسطينيون خلال 
اللقاء التعاون العســكري القائم حاليا 

بين اليونان وإسرائيل.
وكان الدكتور نبيل شــعث ، مفوض 
العلاقات الدولية فــي حركة فتح طالب 
قرار  بتحويل  ســابق  وقت  في  اليونان 
مجلس نوابها إلــى اعتراف كامل بدولة 
فلســطين، وذلــك خلال لقــاء آخر عقد 
مع حزب »ســيريزا« اليســاري الحاكم 

برئاسة بانجيتيس ديجلس.
وقــال »هناك رغبــة يونانية صادقة 
عن  تولــدت  التي  الأزمــة  تخطــي  في 
القبرصي  اليونانــي  التحالــف  قيــام 
العلاقــات  واســتعادة  الإســرائيلي، 
التاريخيــة التــي تربط بــين اليونان 

وفل`سطين«.
وأشــار شــعث إلــى أن وفــد حزب 
»سيريزا« أكد أنه حضر لفلسطين لإبلاغ 

القيادة التزام اليونان بدولة فلسطينية 
مســتقلة على حدود الرابع من حزيران 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، 
وحق اللاجئــين بـــالعودة، وضرورة 

وقف الاستيطان.
ووصــف اللقــاء مع حزب ســيريزا 
الحاكم بـ »الإيجابي«، وقال إنه »تناول 

قضايا في العمق«.
وأكد أن زيارة هــذا الحزب اليوناني 
تعــد »فرصــة لإحيــاء العلاقــات بين 
البلديــن«، وقــال إنــه تم الاتفاق على 
»صيغــة تحالفيــة« بين حركــة »فتح« 
التعاون  تتضمــن  »ســيريزا«،  وحزب 
لتنســيق  دورية  ولقــاءات  المشــترك 
المواقــف، إضـــافة لبرنامج سياســي 
المضــي  بـــضرورة  مشــترك.وطالب 
السياســية  العلاقات  بنــاء  فــي  قدما 
والاقتصاديــة الثقافيــة التــي تربــط 

الجانبين.
وأطلع شــعث الوفد الزائر على آخر 
الفلســطينية  السياســية  التطــورات 
المتواصلة  الإســرائيلية  والانتهــاكات 
التــي دمرت حل الدولتــين، وإجراءات 
الاحتــلال علــى الأرض التي أفشــلت 

الجهود الدولية لإحلال السلام.
وأكد أهمية خلق موقف دولي واضح 
وحازم، للضغــط على حكومة الاحتلال 
لإنهاء إجراءاتها العنصرية والاستجابة 
للجهد الدولي المبذول للعودة إلى عملية 

سلام حقيقية.

■ رام اللــه ـ مــن قيس أبو ســمرة: تتحول عائلــة عمرو، 
الفلسطينية، خلال شهر رمضان، من كل عام، إلى قِبلة المواطنين، 

الراغبين بشراء المشروبات والعصائر.
وتتمتــع العائلة، المقيمة في البلدة القديمة من مدينة رام الله 
)وســط الضفة الغربية(، بشهرة واســعة، في بيع المشروبات 
الطبيعية.ولا يقتصر زبائن عائلــة عمرو، على مدينتي رام الله 
والبيرة، بل توســعت لقراها ولفلســطينيين من مدينة القدس 
والفلســطينيين المقيمــين داخــل إســرائيل.ومع انتصاف كل 
ليلة خلال شــهر رمضان، تبدأ العائلة المكونــة من أربعة ذكور 
وشــقيقتهم وأبنائهم، بإعداد عصائر طبيعيــة في باحة المنزل، 

الذي يستخدم كمصنع محلي.
وتعد العائلة مشروبات »السوس، والتمر هندي، والليمون، 

واللوز، والخروب«.
ويقول موســى عمرو )50 عاما(، بينما كان منهمكا في إعداد 
مشــروب الخروب »نعمل في هذه المهنة سنوياً في شهر رمضان 

فقط«.
ويضيــف لوكالــة الأناضول:« المهنــة ورثناها عــن الوالد 

)الأب(، تعد جزءا من حياتنا لا يمكن التخلي عنها، وهي مصدر 
رزق جيد في كل عام«.ويعمل عمرو مندوبا للمبيعات في إحدى 
الشــركات، بينما يعمل كل من أشــقائه في مهن أخرى غير بيع 
العصائر.ولا تســتخدم العائلة أياً من المواد الحافظة والأطعمة 
والألوان في منتجاتهم، بحســب عمرو الذي يشــير إلى أن »كل 
ما ننتجه طبيعي 100%، ويباع في اليوم ذاته.ويضيف »نوزع 
جزءا منه لعدد مــن المحال التجارية وما يتبقى يباع للزبائن من 

أمام المنزل«.
بدورها تقول شقيقته نجاح عمرو )60 عاماً(، بينما تعمل على 
تعبئة عبوات بمشــروب التمر الهندي:« تعد هــذه المهنة جزءاً 
أصيلًا من حياتنا، منها كبرنــا وتخرجنا من الجامعات... كانت 

مهنة والدي ومن قبله جدي، اليوم هي مهنة إخواني«.
وتضيف »ما يميز منتجاتنا أنها طبيعيــة ولها فوائد كثيرة، 
وتمثل جزءاً مهماً من فطور وسحور الصائمين، وتروي عطشهم 
في الصيف وتزود الجســم بمواد غذائية هامــة يكون قد فقدها 

خلال ساعات الصيام«.
)الأناضول(

عصائر عائلة »عمرو« الفلسطينية تروي عطش الصائمين 

عائلة عمرو الفلسطينية خلال شهر رمضان

السلطات المصرية كانت تفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8494 الاثنين 13 حزيران )يونيو( 2016 - 8 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8494 Monday 13 June 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرباط تمنح معارضيها سلاحاً قوياً بعدما وافقت على اتفاقية مع هولندا لا تشمل منطقة الصحراء

  انقسام وسط الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الزراعة مع المغرب  بسبب الصحراء
مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

الدول  بين  انقســاماً  الأوروبي  الاتحاد  يعيش 
الواقعــة فــي جنوبه وتلــك في الشــمال حول 
 الدفاع من عدمــه على اتفاقية التبــادل الزراعي 
والمنتوجــات البحرية الموقعة مــع المغرب  والتي 
ألغتها محكمة أوروبية بسبب الصحراء الغربية. 
ووسط كل هذه التطورات يمنح  المغرب معارضيه 
ســاحاً قوياً بعدما وافق على اتفاقية مع هولندا 
لا تشــمل منطقة  الصحراء المتنــازع عليها والتي 

يعتبرها جزءًا من أراضيه. 
وكانــت المحكمــة الأوروبية قد ألغــت اتفاقية 
التبــادل الزراعي والمنتوجــات البحرية يوم 10 
 كانون الاول / ديســمبر الماضي تحت ذريعة أنها 
تضم منتوجــات من الصحــراء الغربية  المتنازع 
عليها. وترتب علــى هذا القــرار القضائي توتراً 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي  يعتبر شريكاً 
رئيسياً له. وقامت المفوضية الأوروبية باستئناف 
الحكم، لكنه يخلف  انقساماً وسط الدول الأعضاء 
المكونة لاتحــاد. ومن المنتظــر أن تنظر المحكمة 
في  الاســتئناف أو الطعن في الحكم خال الشهر 

المقبل. 
وانقسم الاتحاد الى قسمين، القسم الأول مكون 
من دول جنوب أوروبا وهي اســبانيا  والبرتغال 
إضافة الى فرنســا التي تعتبر ضــرورة الترافع 
لصالح المغرب. وتســتعمل هذه  الدول من ضمن 
الأدلة أهمية المغرب لدول جنوب أوروبا والاتحاد 
عمومــاً، كمــا أن  التبــادل التجاري مــع المغرب 
يعتبر دعامة لاســتقرار في هــذا البلد في وقت 
تمر منــه  منطقة جنوب البحر الأبيض المتوســط 

باضطرابات بعد الربيع العربي. 

وفــي الطرف الآخر، هناك دول شــمال أوروبا 
مثل فلندا والســويد وهولندا التي تدعم  ضرورة 
إلغاء منتوجات الصحــراء الغربية من الاتفاقية 
مع المغــرب طالما لم يتم حســم  النــزاع في الأمم 
المتحدة حول الســيادة على المنطقة. وتتبنى هذه 
الدول موقفاً وســطاً  يتجلى فــي تمييز البضائع 
القادمة من الصحــراء عن تلك القادمة من مناطق 
المغرب. وكانت هذه الــدول قد فرضت في اتفاقية 
الصيد البحــري مع المغرب  تمييز التعويض المالي 

للصحراء عن باقي المغرب. 
ووســط كل هذه التطورات وحساسية موقف 
المغرب، يقــدم الأخير على التوقيــع على  تجديد 
اتفاقية للضمان الاجتماعي مع هولندا لا تشــمل 
منطقة الصحــراء الغربية. وكان  تجديد الاتفاقية 
قــد تطلب أكثر من ســنتين مــن المفاوضات لأنها 
تعود الى سنة 1972  عندما لم يكن نزاع الصحراء 
مطروحــاً بقــوة فــي الأمم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي. ورفــض  المغرب تجديــد الاتفاقية إذا 
لم تشــمل الصحراء. لكنه في آخــر المطاف، قام 
 بالتوقيع بمبرر مراعاة مصالح المهاجرين المغاربة 
الذين يحصلون على المعاشات  والتعويضات من 

هولندا. 
دهشــة  الاتفاقية  على  المغــرب  توقيع  وخلف 
وســط الخبراء والمتتبعين لملف الصحراء،  وكتب 
صبري لحو في هذا الصدد منتقــداً التوقيع على 
الاتفاقية »ولا شــك أن الموافقة  المغربية ستشجع 
بمطالبــات دوليــة تتناســل لماءمــة اتفاقياتها 
وتعاقداتها مع المغــرب  لتتاءم وتتطابق مع هذه 
أو يتخذونها ســبياً  الســابقة وعلى غرارهــا، 
ووســيلة لابتزاز،  وعندها فقط يستيقظ المغرب 
أنه بفعله يوفر الحجة والدليل والبرهان لخصمه 
 البوليساريو والجزائر، يســتقوي به، ويعزز به 

صيد السمك في المغرب موقعه ومركزه ويحصن به مكاسبه«. 

الخامس من نوعه خلال أقل من أربع سنوات والمعارضة تقول إنه لا يحمل أي جديد

الجزائر: تعديل حكومي يكرس »الاستمرارية« ويثير التساؤلات حول خلفياته
الجزائر - »القدس العربي«:

أعلنت الرئاســة الجزائرية أمس الأول عن تعديل 
حكومي هو الخامس مــن نوعه في ظرف أقل من أربع 
سنوات، ما يعطينا تعدياً واحداً كل تسعة أشهر، وقد 
مس التعديل ثماني وزارات، وغادر بموجبه خمســة 
وزراء سفينة الحكومة بشكل نهائي، كما شهد التعديل 
دخول ثاثة وجوه جديدة ورابع جديد ـ قديم، بدون 
أن يعطــي التعديل الانطباع أن شــيئًا ما تغير، أو أنه 
يخــدم توجهاً جديداً، في وقــت تتخبط فيه الحكومة 
أمام وضع اقتصادي معقد، بــل إن الكثير من المحللين 

عجزوا عن فهم الفائدة من هذا التعديل.
أكد التسريبات  وكان بيان رئاســة الجمهورية قد 
عبر  انتشــرت  والتي  الحكومي،  بالتعديــل  الخاصة 
وســائل الإعام ســاعات طويلة قبل تأكيدها ببيان 
رسمي، وذكر البيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
أقدم على تعديل حكومــي جزئي، والذي تم على إثره 
إنهاء مهام كل من وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، 
ووزيــر العاقات مــع البرلمان الطاهر خــاوة، وزير 
الزراعة ســيد أحمد فروخي،  ووزيــر الطاقة صالح 
خبري، كما تم دمج وزارتي الأشــغال العامة والنقل، 
والتي أســندت إلى بوجمعة طلعي، فيما تم تعيين عبد 

القــادر والي الذي كان وزيراً للأشــغال العامة وزيرا 
للموارد المائية التي أضيفت لها البيئة، بينما حول عبد 
الوهاب نوري من وزارة الزراعــة إلى وزارة التهيئة 
العمرانية والســياحة والصناعــات التقليدية، بينما 
عين نور الدين بوطرفة الذي كان يشــغل منصب مدير 
شــركة الكهرباء وزيراً للطاقة، وعبد الســام شلغم 
الذي ســبق أن تولى منصب أمين عام وزارة الزراعة 
على رأس الأخيــرة، فيما أســندت وزارة المالية إلى 
حاجي بابــا عمي، وعــين معتصم بوضيــاف وزيراً 
منتدباً لــدى وزير الماليــة مكلفاً بالاقتصــاد الرقمي 

وعصرنة الأنظمة المالية.
في المقابل خصصت الرئاســة بياناً لتعيين بوعام 
بســايح وهو مــن مواليد عــام 1930 كوزيــر دولة 
ومستشار خاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وممثل 
شــخصي له، وهو التعيين الذي أثار أكثر من تساؤل، 
واســتقطب العدد الأكبر من التعليقات، فبسايح يبلغ 
من العمر 86 عاماً، وهو أصاً يعاني من متاعب صحية 
منذ ســنوات طويلة، وقد ســبق له أن تولى مناصب 
عدة ، كان آخرها رئيس المجلس الدستوري، وتعيينه 
في هذه المرحلة لم يجد مبررات لدى المراقبين، خاصة 
في وقت يتحدث فيه الخطاب الرســمي عن تســليم 
التعديل الحكومي مرة  الشــباب.ويطرح  إلى  المشعل 

أخرى إشــكالية الضبابية في تســيير الشأن العام، 
فمعيار تعيــين وإقالة وتحويل الــوزراء أصبح أكثر 
غموضاً من ذي قبل، فضاً عــن أن الذين يغادرون لا 
تتم محاسبتهم على الفترة التي سيروا فيها قطاعاتهم 
لأشهر أو لســنوات، وحتى التعيين لا يخضع لمقاييس 
واضحــة، بدليل أن وزير الطاقــة المقال صالح خبري 
قبل تعيينه كوزير كان قد فصل من منصبه كمســؤول 
في شركة ســوناطراك النفطية، ووزير الطاقة الحالي 
ذكر اسمه في قضايا فســاد عدة، أما بالنسبة لوزراء 
المالية والزراعــة والعاقات مع البرلمان، فقد تعرضوا 
لانتقــاد حاد من قبل عمار ســعداني أمــين عام حزب 
الأغلبيــة، وإقالة هؤلاء بعــد ذلك بأســابيع تعطي 
الانطباع بأن له يداً في الموضوع، وتزيد في ســريالية 
التعديل  أن  اعتبــرت  السياســي.المعارضة  المشــهد 
الحكومــي لا يحمل أي جديد، ولا يســتحق التعليق، 
على اعتبار أنه تجســيد لسياسة الهروب إلى الأمام، 
والعمل على تكريس الرداءة، بدليل أن رئيس الوزراء 
اعترف قبل أيــام أن الغش طــال كل القطاعات، وتم 
الإبقاء عليه، والأغرب من كل هذا أن أحزاب الســلطة 
نفســها أبدت تحفظاً مــن التعديل، ولم تســارع إلى 
التعليق عليه، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، عـــما 

يجري داخل قمرة الـقيادة.

حزب »الأمة« الإسلامي في المغرب يصف قراراً 
قضائياً رفض الترخيص له بـ »سياسي ظالم«

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وصف حزب سياســي مغربي تحت التأســيس قراراً قضائياً 
برفض التصريح له بـ»سياسي ظالم« لن يثنيه عن تمسكه بحقه 

في التعبير والتنظيم.
وأكدت محكمة النقض في الرباط في قرار صادر عنها حمل رقم 
948-4-1- 2016 في جلســة يوم 09 حزيران/ يونيو التصريح 
بتأسيس »حزب الأمة« الإسامي المغربي وذلك بعد مرور أكثر من 
ثاث سنوات على إحالة الملف عليها، وقضى مقرر المحكمة برفض 
الطلب القاضي بإبطال المقرر الاستئنافي وتحميل رافعه الصائر 

وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة.
ووصفت اللجنة التحضيرية للحــزب في باغ لها القرار بأنه 
»سياســي وظالم« واتهمت جهات  باســتعمال القضــاء لعرقلة 
تأسيس الحزب، وقالت ان القرار لن يثنيهم على التمسك بحقهم 

في التعبير والتنظيم.
وذكر البــاغ أن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، ســتجتمع 
»لتــدارس الموقف والبحث فــي الخيارات والبدائل السياســية 
والقانونيــة والنضالية للرد على هذا التعنت الحكومي والمخزني 
الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس 

حزب سياسي«.
وقال الباغ إن قصة التأســيس دامت الى حدود الآن حوالي 
عشر سنوات منذ ســنة 2006 ولا تزال المحنة متواصلة. ويعاني 
حزب الامة ذات التوجه الاسامي من رفض السلطات منحه حق 
ممارسة النشاط السياسي كما اعتقل مؤسسه وامينه العام محمد 
المرواني في شــباط/ فبراير 2008 في حملة اعتقالات لناشــطين 
اتهمــوا بتكوين شــبكة ارهابية اطلقت عليها الســلطات اســم 
»شبكة بلعيرج« نسبت اليها أعمالًا إرهابية بالمغرب وبلجيكا في 

تسعينات القرن الماضي وحكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة.
وأثار اعتقال المرواني و5 ناشــطين سياسيين ينتمون لأحزاب 
مختلفة، بما فيها احزاب يسارية، احتجاجات واسعة بالاوساط 

السياســية والحقوقية واعتبــرت هذه الاوســاط ان الاعتقال 
والاحكام سياسية وانتقامية وفي اطار سياسة التسلط والذهاب 
نحو نظام مماثل لنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وفي خضم الحراك الشــبابي المغربي )حراك 20 فبراير( الذي 
جاء في ســياق الربيع العربي 2011 اطلق وبعفو ملكي ســراح 
الناشــطين السياســيين الســتة ومن بينهم محمد المرواني لكن 
وضعية حزبه بقيــت معلقة على غرار حــزب البديل الحضاري 
الذي حظر بســبب اعتقال مؤسســه مصطفى المعتصم الذي كان 

ضمن هؤلاء المعتقلين. 
وقال أحمد الأنصاري بوعشــرين، عضو اللجنة التحضيرية 
لحزب الأمة، إن ملف تأســيس الحزب ظل طيلة ثاث سنوات بين 
رفوف محكمة النقض رغم اســتعجاليته »لأنه موضوع تأسيس 
حزب سياســي كمرحلة أولى قبل انعقاد المؤتمر التأسيســي في 
حالة موافقة وزارة الداخلية على التصريح، لكن الداخلية أحالته 
على القضــاء الإداري الذي حكم ابتدائياً لصالح التأســيس، ثم 
اســتأنفت الوزارة الحكم الذي نقض استئنافياً في أواخر 2012، 

قبل أن نقوم بالطعن لدى محكمة النقض في 2013«.
ونقل موقع »هسبرس« عن بوعشــرين أن استمرار الملف منذ 
ذلك الوقــت يعد »مهزلة، اذ كيف يعقل أن يتم العبث بحياة حزب 
سياســي طيلة هذه المدة وفي الأخير يصدر حكم نهائي بمنعه من 
التأسيس«، واعتبر ان القرار »لا ينسجم مع منطوق دستور 2011 

الذي ينص على الحريات والحقوق بما فيها الحق في التنظيم«.
وانتـــقد  وزارة الداخليــة التــي »تقوم بــدور جوهري في 
الإشــراف على تأسيس الأحزاب السياســية وتتوفر على سلطة 
واســعة في الإحالة؛ حيث بجرة قلم يمكنها أن تحيل ملف حزب 
على القضاء الإداري أو تفعل العكس بأن تمنحه مباشرة تصريحاً 
بالاستمرار في عملية التأسيس«.وطالب الوزارة بأن ترفع يدها 
عن الأحزاب السياسية، »وأن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف 
على تأسيس الأحزاب السياسية عوضاً عن منح هذه الـــسلطة 
للداخلية«، وقال ان تـأسيس حزبين سياسيين في الآونة الأخيرة 
»بسرعة فائقة؛ بحيث لم تكن هناك عرقلة أو إحالة على القضاء؛ 
بمعنى من ينال رضـــا الـــمخزن والـــدولة يمنح له الـحق في 

التأسيس«.
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وزير الداخلية الألماني يدعو حزب الخضر 
للموافقة على تصنيف دول المغرب كمواطن آمنة 

■ برلــين - د ب أ: دعــا وزيــر 
دي  توماس  الاتحــادي  الداخليــة 
ميزير الولايات الألمانية التي يشارك 
في حكوماتها حزب الخضر للموافقة 
علــى تصنيــف الجزائــر وتونس 
والمغرب كدول آمنة. يشــار إلى أنه 
من المقرر اتخاذ القرار في هذا الشأن 
»بوندســرات«  الولايات  برلمان  في 

يوم الجمعة المقبل.
تصريحــات  فــي  دي  وقــال 
ألجيماينه  »فرانكفورتــر  لصحيفة 
الألمانيــة  زونتاجستســايتونج« 
أمس  الصادر  عددها  في  الأسبوعية 
الأحــد: »إن رفض )ذلك( ســيكون 
بمثابة آيديولوجية حمقاء محضة«. 
يشار إلى أن أغلب الولايات الألمانية 

الخضر  حزب  يشــارك  التي  العشر 
في حكوماتها لوحــت بالفعل بعدم 

الموافقة. 
الألماني  الداخلية  وزير  وأشـــار 
إمكان  فــي  ســـيكون  أنــه  إلـــى 
دول  مــن  القادمــين  المضطهديــن 
الحصول  أيضــاً  مســتقباً  المغرب 
علــى لجــوء فــي ألمانيــا بموجب 
البرلمان  أقره  الذي  القانون  مشروع 
الألمـــاني »بوندســتاج«. وقال دي 
ميزير: »يتم إجراء فحص فردي لكل 
طـــلب لجوء، ويسري ذلك بالطبع 
المتـــحدرين  اللجوء  طالبــي  على 
من المواطن الآمنة أيضاً. وبـــالطبع 
يتم منح حماية، إذا ما كـــانت هناك 

أسـباب حـماية لازمة«. 

صورة لأحد رجال جيش  الجزائر )أرشيف(

الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة
 ويعتقل ثلاثة إرهابيين جنوب العاصمة  

■ الجزائــر - د ب أ: أفادت وزارة الدفــاع الجزائرية بأن 
قوات الجيش اعتقلت ثاثة إرهابيين صباح السبت في سياق 
 العملية المتواصلة بمنطقة الرواكــش قرب بلدة بعطة بولاية 

المدية / 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر/ .
وأوضحت الوزارة في موقعها الرســمي أنه جرى التحفظ 
على مسدسين رشاشــين من نوع كاشنيكوف وبندقية نصف 
 آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة، وانه تم اكتشاف 
وتدمير ثاثة ألغــام تقليدية الصنع و17 مفجــراً  في المنطقة 

نفسها.  
وكانت قوات الجيش قضــت على أربعة إرهابيين واعتقلت 
آخر واسترجعت أسلحتهم في العملية التي انطلقت مساء يوم 

 الأربعاء الماضي.  
وأكدت أن »هــذه العمليات الميدانيــة النوعية والمتواصلة 
التي تقودها قوات الجيش في كل الحــالات  والظروف، تعبر 
عن اليقظة والإصــرار الدائمين على مطــاردة فلول الإرهاب 
ودحرها وتطهير بلدنا من هؤلاء  المجرمين«.  وفي سياق متصل 
أعلنت وزارة الدفــاع الجزائرية أن قوات الجيش اكتشــفت 
السبت مخبأ للأسلحة في سياق العملية التي تقودها بمنطقة 
الرواكــش قرب بلدة بعطــة بولاية المدية جنوبــي العاصمة 

الجزائر. 
وأوضحت الوزارة  انه جرى ضبط رشــاش عيار 12.7 ملم 
مــع 290 طلقة ومدفع هاون عيار 60 ملم مــع 10 مقذوفات إلى 

جانب أربع قذائف »ا ربي جــي2-« وبندقية مضخية وحزام 
ناســف. يشــار إلى أن قوات الجيش الجزائري قتلت أربعة 
إرهابيين واعتقلت أربعة آخرين فــي العملية التي بدأتها في 

المنطقة منذ مساء الأربعاء الماضي. 

شاب سوري يقود عصابة سطت على أحد بنوك العاصمة الموريتانيا
نواكشوط – »القدس العربي«:

واللجــوء  التشــرد  ظــروف  تكــون  ربمــا 
حســبما توصــل إليــه محللــون أمــس، هي 
التي اضطرت شــاباً ســورياً لقيــادة عصابة 
مسلحة ضمت شــابين معه، وسطت شاهرة 
مسدســات مطاطية، على فرع البنك الوطني 
لموريتانيــا الواقــع علــى مقربــة من الســوق 
المعروفــة بســوق »جامــع المغرب« فــي قلب 

العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وهــزت هــذه الحادثــة ســكان العاصمة 
نواكشــوط الذيــن توزعتهــم المخــاوف مــن 

تطور جريمة السطو المسلح في رابعة النهار، 
وعواطــف الشــفقة على الشــعب الســوري 
الــذي تحول أفراد منه للاجئين يضبطون في 

عصابات النشل والسطو.
وقــد فوجئ حــراس فــرع البنــك الوطني 
ضحوة الســبت بثلاثــة أشــخاص يحملون 
معهــم »خنشــة« مــأى وهــم يدخلــون مقر 
البنك مؤكدين أنهم جــاؤوا لإيداع أموال في 

حسـابهم.
لكن ســرعان ما تحــول الــزوار المودعون 
للصوص، حيث أشهروا مسدسات ظهر فيما 
بعــد أنها مطاطيــة، وهددوا زبنــاء وحراس 

البنك قبل أن يســرقوا مبالغ ويتجهوا لبوابة 
الخروج.وقد شـــاءت الصـدف أن العصـابة 
لـم تـكن متخصصـــة فصاح علـيها الـحراس 
ليبـــتدرها المــارة المزدحـــمون فــي الســوق 
المجاور ويلقوا القبـض عليها قبل أن يوسعوا 
أفرادهــا ضرباً ولكمــاً، وهي عــادة إفريقية 

متبعة عند الإمساك بلصوص.
لتضبــط  الشــرطة  وصلــت  قليــل،  بعــد 
فــي  عصابتــه  وأفــراد  الســوري  الشــاب 
مؤخرة اللندكروزر، وتباشــر التحقيق معهم 
حيث أســفر عن سلامة الأشــخاص وإرجاع 
الأموال.وممــا لفــت الانتبــاه أن أحــد أفراد 

العصابــة المعــروف فــي الســـوق كان يردد 
شـــعارات تنــدد بتعاطي البنـــوك للربا التي 
حرمها الله، وهو الأمر الذي جـــعل المحققين 
يتوجســون خيفــة مــن أن تكون للعـــصابة 
عـــلاقة بســـلفيين متشـــددين. أما المشــهد 
المحــزن في كل هذا فهو رؤية شــاب ســوري 
وســيم وهــو يتعــرض للــركل والرفــس في 
معركــة اضطرته الظــروف لخوضهـــا وهو 
يعيــش أوضاع اللجوء والتشــرد في أقصى 
الغــرب بعــد أن كان مدافعــاً عن شــرفه في 
موطـنه الذي أبعدته عن جنائنه حرب غيـرت 

حــياته وحـولـت طباعه. 

وزير الداخلية توماس دي ميزير 
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شؤون عربية وعالمية

بعد السيطرة على ميناء سرت 

اشتباكات لقوات حكومة الوفاق الليبية 
مع تنظيم »الدولة الإسلامية« قتل فيها 12من عناصرها 

■ طرابلــس - وكالات: اعلنــت قــوات حكومة 
الوفاق الليبية الســبت انها ســيطرت بالكامل على 
ميناء سرت واحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد 
اشــتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية قتل فيها 12 

من عناصرها.
وقال مصــدر في غرفة العمليات فــي مصراتة إن 
مقاتلين من خــط المواجهة في جنوب ســرت قاموا 
بالالتفاف إلى الواجهة  البحرية للسيطرة على الميناء 
الذي يبعد خمســة كيلومترات شــرقي قلب المدينة.  
وتقدمت القوات بسرعة أكبر مما توقع كثيرون على 
الرغــم من أن مفجرين انتحاريــين وألغاماً وقناصة 

عرقلوا تقدمها. 
وقــال رضا عيســى العضو في المركــز الاعلامي 
الخاص بالعملية العســكرية الهادفة الى اســتعادة 
سرت )450 كلم شــرق طرابلس( من ايدي التنظيم 
المتطرف ان »الســيطرة على الميناء )...( تمت بعدما 

اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه«.
خاضت  الوفــاق  حكومــة  قــوات  ان  واضــاف 
اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية قبل ان تتمكن 
مســاء الجمعة من السيطرة بشــكل تام على الميناء 
الواقع في شــمال المدينة. وذكر عيســى ان القوات 

الحكومية نجحــت ايضا في طرد عناصــر التنظيم 
المتطرف من منطقة السواوة التي تضم مجموعة من 

الاحياء السكنية في شرق سرت.
واشــار الى ان 12 عنصــراً من قــوات الحكومة 
المدعومة من المجتمع الدولي قتلــوا في المعارك التي 
شهدتها ســرت الجمعة، بينما اصيب 45 عنصراً اخر 
بجــروح، موضحــاً ان »اغلب الاصابــات كانت من 

نيران القناصة«.
واســتخدمت القوات الحكومية فــي هذه المعارك 
الدبابات التي اطلقت قذائفها باتجاه مواقع لتنظيم 
الدولــة الاســلامية في وســط المدينة وشــمالها، 
بحســب  الصواريخ،  وراجمات  الثقيلــة  والمدفعية 
مصــور لفرانس برس. وقــال مقاتل تابــع للقوات 
الحكومية مفضلا عدم كشف اسمه ان »الحرب كانت 
في البدايــة بالطائرات والمدفعيــة، والان اصبحت 
حرب شوارع. نقاتلهم بين المنازل، ولن نتراجع حتى 

نقضي عليهم«. 
وبعد نحو شــهر من انطــلاق عمليــة »البنيان 
المرصوص« في 12 ايار/مايــو الماضي التي قتل فيها 
125 عنصــراً على الاقــل من قوات حكومــة الوفاق 
بحســب مصادر طبيــة، تمكنت القــوات الحكومية 

الخميس من دخول المدينة قادمــة من الغرب بعدما 
حققت تقدماً ســريعاً على الارض في الايام الماضية. 
وقــال عيســى ان تنظيــم الدولة الاســلامية بات 
»محاصراً في منطقة لا تتعدى مســاحتها الخمســة 

كيلومترات مربعة« تمتد بين وسط سرت وشمالها.
وتتشكل القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني 
من مجموعــات مســلحة تنتمي الى مــدن عدة في 
غــرب ليبيا، ابرزها مدينة مصراتة )200 كلم شــرق 
طرابلــس( التي تضــم المجموعات الاكثر تســليحا 
في البــلاد وتملك طائــرات حربية من نــوع »ميغ« 

ومروحيات قتالية.
كمــا تضم هــذه القــوات جهاز حرس المنشــآت 
النفطية ووحدات من الجيش المنقســم بين سلطتي 
حكومة الوفاق والحكومــة الموازية غير المعترف بها 
في شــرق ليبيا والتي يقود قواتها الفريق اول ركن 
خليفة حفتر. ويســيطر تنظيم الدولة الاسلامية منذ 
حزيران/يونيو 2015 على ســرت التــي تبعد نحو 
300 كلم عن الســاحل الاوروبي. وستشكل خسارة 
سرت نكســة كبيرة للتنظيم المتطرف، اذ ان المدينة، 
مسقط رأس معمر القذافي، كانت على مدى نحو عام 

القاعدة الرئيسية للجهاديين في ليبيا.

نيويورك )الأمم المتحدة( 

- »القدس العربي«
يعقد مجلس الأمن جلســة صباح اليــوم الإثنين 
ليصوت فيها على  مشــروع قرار لتجديد ولاية بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا )أونسميل(
لمدة ســتة أشــهر أخرى تنتهي فــي 15 كانون 
الاول/ديسمبر 2016. ويأتي هذا التجديد بناء على 
توصية مشــمولة في تقرير الأمــين العام الدوري 
حول الأوضاع في ليبيــا والذي قدمه للمجلس في 
16 أيار/مايو الماضي. والهــدف الأهم من التجديد 
للبعثــة هو الاســتمرار في تقــديم الدعم لحكومة 

الوفاق الوطني.
 وكان مجلــس الأمن قد جدد ولايــة البعثة في 
المــرة الماضية لمدة ثلاثة أشــهر فقط عنــد اعتماد 

القــرار 2273 فــي 15 آذار/مارس الماضــي لإبقاء 
المجال مفتوحاً لتعديل ولاية البعثة بمجرد تنصيب 
حكومة الوفاق الوطني لتعكس احتياجات المرحلة 
الانتقالية في ليبيا. ومع ذلك، لم يتم بعد التشكيل 
النهائي للحكومة نظراً للانقســامات السياســية 
العالقــة في البلاد وعدم وجــود تأييد لها من قبل 
مجلس النواب ومقره طبرق ولذلك سيقرر المجلس 
تمديد مهام  البعثة الحالية لمدة ستة أشهر إضافية 
كي يعطــي فرصة أطــول للفرقــاء الليبيين لحل 

الخلافات والوقوف مع الحكومة الشرعية.
ومشــروع القرار يعترف كيف أن »أونســميل« 
منذ 30 آذار/مارس قد سهلت وجوداً ثابتاً لحكومة 
الوفاق الوطني في ليبيــا ودعماً متواصلًا لمجلس 
الرئاسة ، كما يشجع مشروع القرار البعثة الأممية 
على إعادة تأســيس وجود دائــم  لها في ليبيا من 
خلال العودة على مراحل، عندما تســمح الظروف 

الأمنيــة، ويتــم وضــع الترتيبات اللازمــة لهذا 
الغرض.

وكانــت عمليــة التفاوض بين أعضــاء مجلس 
الأمن قد مرت على نحو ســلس للاتفاق على بنود 
مشروع القرار، إلا أن مصر وروسيا اعترضتا على 
فقرة تقول بوضع قوات الأمــن والجيش الوطني 
الموحد وتعزيزها »تحت السلطة الوحيدة لحكومة 
الوفاق الوطني«. ثم أضيفت عبارة »وفقا للاتفاق 

السياسي الليبي« وهو ما ذلل هذا الاعتراض. 
ويبــدو أن هذا الموقف ينســجم مــع التخوف 
الذي أثــاره الممثل الدائم لليبيا، الســفير إبراهيم 
الدباشــي، الذي شــكك فــي تقرير الأمــين العام 
بسبب ما يفهم بأنه يســاوي بين الجيش الوطني 
الليبي تحت قيــادة الجنرال خليفة حفتر مع غيره 
من الجماعات المســلحة وذلك في جلسة الاستماع 

المفتوحة يوم 6 حزيران/يونيو الماضي. 

■ ليبيــا - وكالات: قــال مســؤول فــي 
مستشفى الســبت إن سبعة مدنيين على الأقل 
قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في قصف بمدينة 

بنغازي شرق ليبيا.
يومي  وقــع  القصف  إن  المســؤول  وقــال 
الخميس والجمعــة في مناطق ســكنية قرب 
والتي  بنغــازي  في  الأمامية  القتــال  خطوط 
شــهدت معارك ضارية في بعض الأحياء على 

مدى العامين المنصرمين.
وشــنت القوات الموالية للقائد العســكري 
خليفة حفتر حملة ضد الإسلاميين وغيرهم من 
المعارضين في بنغازي في 2014. وحققت قوات 
حفتر مكاسب كبيرة في وقت سابق هذا العام 

لكن المعارك على أطراف المدينة استمرت.
وقال فضل الحاســي وهو متحدث باســم 
القوات الخاصة إن القصف على مدى اليومين 

المنصرمين جاء من منطقتي الصابري وســوق 
الحــوت في شــمال بنغــازي حيــث يرابط 
معارضو حفتر. ولم يتسن على الفور التحقق 

من هذه التصريحات.
وفي وقت ســابق هــذا الأســبوع قصفت 
مقاتلات ضاحيتي الصابري وســوق الحوت 
وقتل ستة على الأقل من قوات حفتر في معارك 
علــى الأرض. وفي ســياق متصــل لقي رجل 
ونجله حتفهما وأصيب ســتة آخرون بجروح 
في ساعات متأخرة من ليل الجمعة - السبت، 
جــراء انفجــار ســيارة  في ظــروف غامضة 
بالقرب من بريد الســلماني في مدينة بنغازي 

شرق ليبيا.  
وذكرت بوابة الوسط الاخبارية الليبية ان 
الأنفجار  وقوع  ســبب  حول  تضاربت  الأنباء 
بين ســقوط قذيفــة هــاون على  الســيارة، 

وانفجار سيارة محملة بالذخيرة أثناء عملية 
النقل، ولم تصــدر أي تصريحات من اي جهه 

أمنية حتى هذه  اللحظة بشأن الحادث.  
يذكر ان بنغازي تشــهد اشــتباكات عنيفة 
في محاور عدة بــين قوات الجيش والوحدات 
المســاندة لــه من شــباب المناطق مــن  جهة، 
بنغازي  ثــوار  شــورى  مجلــس  وتحالــف 
جهة  من  الشــريعة  وأنصار  داعش  وتنظيمي 

اخرى.  
وتعيش ليبيا فــي حالة من الاضطراب منذ 
الإطاحة بالزعيم معمــر القذافي في انتفاضة 
قبل خمســة أعــوام. ومن المفتــرض أن تحل 
الوفــاق الوطني المدعومــة من الأمم  حكومة 
المتحــدة محــل حكومتــين متنافســتين على 
السلطة من طرابلس والشرق منذ 2014 بدعم 

من تحالفات معقدة لجماعات مسلحة. 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار حزب إسلامي تونسي جدلًا كبيراً في البلاد 
إثــر إطلاقه حملــة لـ»فضح« المفطرين في شــهر 
رمضان المبارك، حيث أشاد البعض بهذه الخطوة 

فيما اعتبرها آخرون انتهاكاً للحرية الشخصية.
وكان رئيس حزب »تونس الزيتونة« الشــيخ 
عادل العلمــي بإطلاق حملة »فضــح المفطرين«، 
حيــث قام بزيــارة عدد مــن المقاهي التــي تفتح 
أبوابها خلال فتــرة الصيام بصحبة كاميرا فيديو 
بهدف اللقــاء ببعض المفطرين وتقــديم »النصح 
والتوعية« لهم لحثهم على الصيام، كما قام الحزب 
بتأســيس صفحة على موقع »فيسبوك« بعنوان 
»شــوف تصاورك وإنت فاطر« بهدف نشر صور 

المفطرين في رمضان.
ولقيــت الحملــة ردود فعل متفاوتــة من قبل 
مســتخدمي المواقع الاجتماعية، حيث أشــاد أحد 
مستخدمي »فيســبوك« بمبادرة العلمي لـ»الدفاع 
عن الإســلام في بلاد العلمانيــة«، وأضاف آخر 
»من احترام الشعيرة والصائم عدم الجهر بالأكل 
أو الشــرب أمامــه، لأن الصــوم مغالبــة للنفس 
وتعريضه للتشــهي هو مــن الفتنة ومــن إعانة 

النفس عليه«.
فيما اعتبر مســتخدم آخر أن ما قام به العلمي 
انتهاك للحرية الشخصية، مشيراً إلى أن القانون 
لا يعاقــب المفطرين في رمضــان، واعتبر أن هذه 
الخطــوة قد تنعكس ســلباً على صــورة البلاد، 
وخاصة أن بعض المقاهي تفتح أبوابها خلال شهر 

رمضان للسياح فقط.
من جهة أخــرى، دعت أحــزاب وجمعيات في 
المجتمــع المدنــي الســلطات التونســية لضمان 
الحقــوق والحريات لــكل مواطن تونســي طبقاً 

أحزاب ومنظمات مدنية تندد بانتهاك الحرية الشخصية وتطالب السطات بالتدخل

تونس: حزب إسلامي يهدد بـ»فضح« المفطرين في رمضان

لأحكام الدستور.
وأصدرت هذه الأطراف، التي شــكلت مؤخراً 
»الائتلاف المدنــي من أجل الحريــات الفردية«، 
بياناً أكدت فيه أن الدســتور التونســي يكرس 
المســاواة ويضمــن الحريات الفرديــة وحماية 
الحياة الشــخصية وحريــة الضميــر والمعتقد 

وممارسة الشعائر الدينية لكل التونسيين.

ونبــه البيان إلى إلى »خطــورة تكرار مثل 
هذه الممارســات التي يعتبرهــا ردّة على قيم 
العيش المشترك والنموذج المجتمعي التونسي 
وتهديداً جدّياً لمكتســبات الشــعب التونسي 
 ،2014 دســتور  ضمنها  التي  حرياته  وخاصة 
ويدعو لذلك السلطات التونسية إلى الامتناع 
عن الاعتــداء على حريات الضميــر والمعتقد 

وإلى حمايتها من كل انتهاك«.
يُذكر أن وزارة الداخلية اتخذت العام الماضي 
إجراءات عاجلة لمنع ملاحقة المفطرين خلال شهر 
رمضان، إثر قيام عدد من رجــال الأمن باقتحام 
عدد من المقاهــي ومنعها من تقديم المشــروبات 
للمفطريــن، فضلًا عن ملاحقــة المفطرين وطلب 

بياناتهم الشخصية.

مجلس شورى حركة النهضة انتخب عبد الكريم الهاروني رئيسا له

تمكنــت  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
الوفــاق  لحكومــة  المواليــة  القــوات 
الســيطرة  مــن  ليبيــا  فــي  الوطنــي 
الجمعــة على مينــاء ســرت لتواصل 
تقدمها السريع لاستعادة هذه المدينة 
الســاحلية مــن أيــدي تنظيــم الدولة 

الاسلامية. 
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم 
الدولــة الاســلامية فــي ســرت )450 
كلــم شــرق طرابلــس( مــن جماعات 
مســلحة تنتمــي الــى مــدن عــدة في 
غــرب ليبيــا، ابرزهــا مدينــة مصراتة 
)200 كلم شــرق طرابلس( التي تضم 
المجموعات الاكثر تســليحاً في البلاد 
اذ تملك طائرات حربية من نوع »ميغ« 

ومروحيات قتالية.
تشكلت هذه الجماعات المسلحة في 
العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية 
التي قتــل فيها الزعيم الســابق معمر 
النظــام،  اطاحــة  ورغــم  القذافــي. 
احتفظــت هذه الجماعات بأســلحتها 
واصبحــت اللاعب العســكري الابرز 

في ليبيا والاكثر تأثيراً في امنها.
وســبق أن شــكلت هذه الجماعات 
صيــف  عســكرياً  تحالفــاً  المســلحة 
البرلمــان المنتخــب علــى  2014 أجبــر 
الفرار الى شــرق البلاد وأقام حكومة 
أمر واقع لــم تحظ باعتــراف المجتمع 
الدولي. وتلاشــى هذا التحالف الذي 
عــرف باســم »فجر ليبيــا« مع دخول 
حكومة الوفــاق الوطني الى طرابلس 
نهايــة اذار/مــارس وحصولهــا على 
ولاء الغالبيــة العظمــى من الجماعات 

المسلحة في الغرب الليبي.
وتقــول اميلــي ايســتيل الخبيــرة 
في شــؤون شــمال افريقيا والشرق 
»امريــكان  معهــد  فــي  الاوســط 
انتربرايــز« ان القــوات التــي تهاجــم 
تنظيم الدولة الاسلامية في سرت من 
جهتيها الغربية والجنوبية »هي عبارة 
عن مليشيات تتحدر من مصراتة تضم 

نحو الفي عنصر«.
وتخــوض قــوات حرس المنشــآت 

النفطيــة بقيــادة ابراهيــم الجضران 
معــارك مع تنظيــم الدولة الاســلامية 
شــرق ســرت. ونجحت هــذه القوات 
نفطيــة  موانــئ  علــى  تســيطر  التــي 
رئيســية بينها راس لانوف والســدرة 
في اســتعادة قرى وبلــدات من ايدي 
التنظيم في الايام الماضية. وبحســب 
متحدث باسمها، تستعد هذه القوات 
لاقتحام ســرت مــن جهتها الشــرقية 

خلال ساعات.
وقــوات حــرس المنشــآت المعروفة 
ايضــا باســم »قــوات برقــة« تحالف 
معــاد للاســلاميين من قبائــل محلية 
في شــرق ليبيــا، يدعو الــى الفدرالية 
ويطالب بحكم ذاتي للمنطقة. وكانت 
هــذه القــوات معادية لتحالــف »فجر 
ليبيــا« الذي ضم جماعات اســلامية، 
لكنها اعلنت ولاءهــا لحكومة الوفاق 

الوطني فور دخولها الى طرابلس.
وخاضت هذه القوات معارك عنيفة 
مع تنظيم الدولة الاسلامية في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي اثــر محاولــة 
عناصر من التنظيم التقدم نحو منطقة 
الســدرة  ودخــول  النفطــي  الهــلال 
وراس لانــوف، وهو ما لم يتمكنوا من 

تحقيقه.
الــى جانب قوات حرس المنشــآت، 
تساهم وحدات من الجيش الليبي في 
العملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية. 
ســلطتي  بــين  منقســم  والجيــش 
حكومة الوفاق الوطنــي في طرابلس 
والحكومــة الموازية غيــر المعترف بها 
دوليــاً في شــرق ليبيــا والتــي يقود 
قواتها الفريــق اول ركن خليفة حفتر 
الذي ينأى عن العملية العســكرية في 

سرت.
وتتبــع القــوات التي تقاتــل تنظيم 
الدولــة الاســلامية فــي ســرت غرفة 
مدينــة  مقرهــا  مشــتركة  عمليــات 
مصراتــة انشــأتها حكومــة الوفــاق 
الوطني. لكــن طبيعة وجــود قيادات 
التــي  المســلحة  للجماعــات  منفــردة 
تتكــون منها هذه القوات، والمنافســة 

فــي مــا بينها، تصعــب مهمــة الغرفة 
العسكرية في السيطرة عليها.

وترى ايستيل ان »القوات المنخرطة 
الدولــة  تنظيــم  ضــد  العمليــة  فــي 
الاســلامية لا تتبــع هيكليــة قياديــة 
موحــدة، ولا تتشــارك النظــرة ذاتها 
لليبيا فــي فترة ما بعــد تنظيم الدولة 

الاسلامية«.
وتتنافــس الجماعات المســلحة في 
ليبيا منذ ســقوط نظام معمر القذافي 
فــي طرابلــس  الامنيــة  علــى الادوار 
والمــدن الليبيــة الاخــرى. وغالبــا ما 
تخوض هــذه الجماعات التــي تعتبر 
بعضها اسلامية متشددة، مواجهات 

مسلحة في ما بينها.
ويقول مصدر دبلوماســي ليبي »كان 
من المتوقــع ان تحدث معركة عنيفة، لكن 
المعركة لم تكن صعبة كما كان يتصورها 
إحصــاء  فــي  بالغنــا  ربمــا  البعــض. 
تقاريــر  الــى  اشــارة  فــي  أعدادهــم؟«، 
تحدثت عــن وجــود نحو خمســة الاف 
عنصر مــن التنظيم المتطرف في ســرت. 
من جهتها تعتبر ايســتيل ان »استخدام 
القوة الجوية والقــدرات التقنية الاخرى 
القــادرة على ابطــال مفعــول متفجرات 
)...( تنظيم الدولة الاســلامية، الســبب 

الرئيسي لتقدمهم السريع«.
مــن المفترض ان يســهم طرد تنظيم 
الدولة الاسلامية من سرت في تعزيز 
شــرعية حكومة الوفاق الوطني على 
الصعيديــن الخارجي والداخلي، وقد 
يدفع الدول الكبــرى الى التعجيل في 
تسليحها لمســاعدتها على بناء جيش 
ليبي موحــد. لكن التحــدي الأبرز في 
مرحلــة ما بعد »تحرير ســرت« يتمثل 
فــي العمــل علــى نــزع الســلاح مــن 

الجماعات التي تتمسك به.
الأطــراف  »كل  ان  ايســتيل  وتــرى 
تســتخدم   )...( الرئيســية  المســلحة 
الهجــوم على تنظيم الدولة الإســلامية 
ذريعة للسيطرة على مزيد من الاراضي. 
وتواجدها معاً في وسط ليبيا قد يهدد 

بإشعال حرب أهلية«.

قيادات منفردة للجماعات المسلحة تصعب مهمة الغرفة العسكرية 

الأطراف المسلحة الرئيسية في سرت تستخدم الهجوم 
على تنظيم »الدولة« ذريعة للسيطرة على مزيد من الأراضي 

تونس - »القدس العربي«: 

طالبــت حركــة النهضة بزيادة نســبة 
تمثيلها فــي حكومــة »الوحــدة الوطنية« 
قائــد  الباجــي  الرئيــس  اقترحهــا  التــي 
السبســي، وهو ما اعتبره بعض المراقبين 
تبــدلًا في موقــف الحركة التــي باتت منذ 
أشــهر الحــزب الأول فــي البرلمــان، رغم 
أن الحركــة أكــدت مــراراً أنهــا لا تســعى 
للمحاصصة الحزبية في الحكومة الُمقبلة.

وقــال رئيــس الحركــة الشــيخ راشــد 
الغنوشي »إن الوضع الطبيعي يستوجب 
أن تكون الحركة ممثلة في حكومة الوحدة 
الوطنيــة بحســب حجمهــا الانتخابــي«، 
فيمــا دعا رئيــس مجلس شــورى الحركة 
عبدالكريم الهاروني في تصريح صحافي 
خــلال الاجتمــاع الأخيــر للمجلــس إلــى 
ضرورة الأخــذ بعين الاعتبار فــي تركيبة 
الحكومة المقبلة »الوزن السياســي لحركة 
فــي  الأول  الحــزب  باعتبارهــا  النهضــة 
البرلمان«، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص 
على توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة 
وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات 
الوطنيــة مع تقــديم الوفــاق الوطني على 

الحسابات الضيقة«.
وطالــب بـ»العمــل علــى إنجــاح هــذه 
المبــادرة لتحقيق مصلحة البلاد لا ســيما 
وأن تونــس في حاجة إلى وحــدة وطنية 
وحكومــة سياســية قويــة قــادرة علــى 

مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها 
مثــل الإرهــاب والبطالــة والتهميــش في 
الجهــات«. وكان قائد السبســي أعلن قبل 
أيــام عن دعمــه لاقتــراح تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة تضــم الائتــلاف الحاكــم 
والمعارضة والنقابــات، حيث أبدى رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد استعداده للتخلي 
عــن منصبــه إذا اقتضــت مصلحــة البلاد 
ذلك، فــي حين أكد اتحاد الشــغل ومنظمة 
الأعراف دعمها للحكومــة المقبلة، من دون 

المشاركة فيها.
التصريحــات  أن  مراقبــون  ويــرى 
الأخيــرة تؤكــد وجــود تغير فــي موقف 
حركــة »النهضة« من الحكــم، حيث أكدت 
في مناســبات عــدة أنها لا تســعى لتغيير 
موازين القوى فــي البلاد، وخاصة بعدما 
أصبحــت القــوة الأولى فــي البرلمــان إثر 

انقسام كتلة نداء تونس.
ولم يتضح حتــى الآن إن كانت الحركة 
مشــاركتها  تقتصــر  التــي  الإســلامية، 
فــي حكومة الحبيــب الصيد علــى حقيبة 
واحــدة، تســعى للوصــول إلــى رئاســة 
الحكومــة المقبلــة عبــر اقتراح مرشــحين 
من داخــل الحركــة أو خارجهــا، في ظل 
تسريب بعض الأنباء حول احتمال تعيين 
شــخصية جديــدة علــى رأس الحكومــة 
بمباركة الحركة، التي مــا زالت تؤكد أنها 
تســعى للوفــاق بعيــداً عــن المحاصصــة 

الحزبية.

هل تسعى حركة »النهضة« 
التونسية لرئاسة الحكومة المقُبلة؟

اشتباكات عنيفة بين القوات الليبية وتنظيم »الدولة« في سرت أمس

مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لتجديد ولاية 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستة أشهر أخرى

مقتل سبعة مدنيين في قصف جوي وسقوط قتيلين 
وستة جرحى بانفجار سيارة في مدينة بنغازي 
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■ عواصــم  ـ  وكالات: قتل مســلح 50 
شــخصا على الأقــل وأصــاب 42 آخرين 
فــي ملهــى ليلــي مزدحــم للمثليين في 
فلوريدا فــي وقت مبكر أمــس الأحد )11 
الشــرطة  ترديه  أن  قبل  حزيران/يونيو( 
قتيلا بالرصاص فيما وصفته الســلطات 

الأمريكية »بالحادث الإرهابي«.
وقال مسؤولون في الشرطة إن ضابط 
شرطة كان يعمل حارس أمن داخل )ملهى 
بلس( تبادل إطلاق النار مع المشــتبه فيه 
 0600( صباحا  الثانية  الساعة  حوالي  في 

بتوقيت جرينتش.(
ثم تطور الأمر ســريعا لاحتجاز رهائن 
وبعدها بثلاث ســاعات اقتحمت فرقة من 
الشرطة الملهى وقتلوا المهاجم بالرصاص. 
ولم يتضح متى أطلــق المهاجم النار على 

الضحايا.
الخاص  العميــل  بانكس  دانــي  وقال 
المســؤول عــن إدارة إنفــاذ القانون في 
فلوريدا »هــل نعتبر ذلك عمــلا إرهابيا؟ 
بالطبــع نعم ونحــن نحقق فــي ذلك من 
كل الجوانــب كعمــل إرهابــي.. هــل هو 
أم دولي.. هذا شــيء  عمل إرهابي محلي 

سنتبينه بالتأكيد«.
وقال رونالد هوبر من مكتب التحقيقات 
الاتحادي ردا على ســؤال حول ما إذا كان 
المكتب يشــتبه في أن المســلح لــه ميول 
متطرفــة بما في ذلك احتمــال تعاطفه مع 
»لدينا  بقولــه  الإســلامية  الدولة  تنظيم 
تلميحات بأن الرجل قد يكون له ميل تجاه 
هذا الفكر ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا 

أن نقول أي شيء على وجه التأكيد«.
وأُصيب ضابط شرطة واحد على الأقل 
في تبــادل إطلاق النار. وقــال جون مينا 
قائد شــرطة أورلاندو في مؤتمر صحافي 
إن قرار اقتحام الملهى أنقذ 30 شخصا على 

الأقل.
وقال مينا إن المشــتبه بــه كان يحمل 
أخرى  و«أداة«  هجومية  وبندقية  مسدسا 

لم يحددها.
عاما(   53( أنتونيتــي  خافيــر  وقــال 
لصحيفــة أورلانــدو ســنتينال إنه كان 
بجوار الجــزء الخلفي مــن الملهى حينما 

ســمع إطلاق الرصاص وأضــاف »كانت 
)طلقات( كثيرة للغاية على الأقل 40«.

وأظهر مقطــع فيديو ضباط الشــرطة 
ومدنيــين يحملــون مصابــين بعيدا عن 
الملهى. وشوهدت العشــرات من سيارات 
الشرطة والإســعاف وغيرها من سيارات 

الطوارئ في المنطقة.
وذكرت الشــرطة أنها نفــذت »تفجيرا 
محكما« في الملهى الليلي بعد ســاعات من 
إطلاق النار لكنها لم تذكر لماذا قامت بذلك.

وأعلن المركز الطبي المحلي في أورلاندو 
على تويتر أنه أغلــق أبوابه تماما بحيث 
لا يسمح بدخول ســوى العاملين وأقارب 
الضحايا. ولم يتسن الحصول على تعليق 

فوري من المركز الطبي.
وهذا هو ثانــي إطلاق نار في أورلاندو 
ويأتي بعــد يوم من قتل رجــل يعتقد أنه 
الغناء  نجمــة  جريمي  كريســيتنا  مختل 
الصاعدة التي نالت شــهرة واســعة بعد 
مشــاركتها في برنامج المواهــب الغنائية 
التلفزيونــي )ذا فويس( أثنــاء توقيعها 

للمعجبين بعد حفل في أورلاندو.
من جانبه، أعلن حاكــم ولاية فلوريدا 
ريك ســكوت حالــة الطوارئ فــي مدينة 
أورلاندو وفي الولاية ككل، حسبما أفادت 
الشــرطة، وذلك في أعقاب حادث إطلاق 
نار جماعي على ملهى ليلي للمثليين أسفر 

عن مقتل 50 شخصا. 
وقــال البيــت الأبيــض في بيــان إن 
مستشــارا للأمن القومــي الأمريكي أطلع 
نائــب الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن 
على أحــداث إطلاق النار فــي ملهى ليلى 
بأورلاندو أمس الأحد وإنه يراقب الموقف 

عن كثب.
وأضاف البيان »صلى بايدن لكل الذين 
قتلوا وأصيبــوا في إطــلاق النار ووجه 

تعازيه لكل أسر وأحباء الضحايا«.
وعدد القتلــى الذي أعلنه رئيس مدينة 
أورلاندو بادي داير والشرطة للصحافيين 
يجعل الهجــوم أدمى حــادث إطلاق نار 
في تاريخ الولايــات المتحدة ويتقدم على 
عام  للتكنولوجيا  فرجينيا  جامعة  مذبحة 

2007 التي قتل فيها 32 شخصا.

وقال داير »اليوم نتعامل مع شــيء لم 
نتخيله ولا يمكن تصوره«.

إن  ذكرت  سابقة  تقديرات  إلى  ومشيرا 
عدد القتلى 20 شــخصا قال »ببالغ الحزن 
أقول أنه ليــس لدينا 20 ولكــن 50 قتيلا 
علاوة على المهاجــم ويوجد 53 آخرون...

يخضعون للعلاج في المستشفى«.
وتطور موقف احتجاز رهائن ســريعا 
وبعــد ثلاث ســاعات اقتحمــت فرقة من 
الجنــود إلى الملهــى وقتلــت الرجل. ولم 
يتضــح متــى أطلق المســلح النــار على 

الضحايا.
الخاص  العميــل  بانكس  دانــي  وقال 
المســؤول عــن إدارة إنفــاذ القانون في 
فلوريدا »هــل نعتبر ذلك عمــلا إرهابيا؟ 
بالطبــع نعم ونحــن نحقق فــي ذلك من 
كل الجوانــب كعمــل إرهابــي.. هــل هو 
أم دولي.. هذا شــيء  عمل إرهابي محلي 

سنتبينه بالتأكيد«.
للمهاجم ميول نحو  وعند ســؤاله هل 
التشدد الإســلامي ومنها تعاطفه المحتمل 
مــع تنظيم الدولة الإســلامية قال رونالد 
هوبــر العميــل فــي مكتــب التحقيقات 
الاتحــادي الأمريكي للصحافيــين »لدينا 
افتراضات بأن الرجل ربما كانت له ميول 
باتجاه هــذه الأيديولوجية لكن لا يمكننا 

التأكيد الآن«.
وقــال مكتــب التحقيقات إنه يســعى 
لتحديــد هل الحادث جريمــة كراهية ضد 

المثليين أم عمل إرهابي.
وقــال البيــت الأبيــض في بيــان إن 
الرئيــس بــاراك أوبامــا أمــر الحكومة 
الاتحاديــة بتقديم أي مســاعدة مطلوبة 

لشرطة فلوريدا التي تحقق في الحادث.
شــرطة  قائد  ديمنجس  جيــري  وقال 
أورانج كاونتــي إن المهاجــم كان يحمــل 
بندقيــة هجومية ومسدســا. وكان جون 
مينا قائد شــرطة أورلاندو قــال في وقت 
سابق إن المهاجم كان يحمل أيضا »شيئا« 

غير محدد.
عاما(   53( أنتونيتــي  خافيــر  وقــال 
لصحيفــة أورلانــدو ســنتينال إنه كان 
بجوار الجــزء الخلفي مــن الملهى حينما 

ســمع إطلاق الرصاص وأضــاف »كانت 
)طلقات( كثيرة للغاية على الأقل 40«.

ضباط  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهرت 
بعيدا  الجرحى  ينقلون  والمدنيين  الشرطة 
عــن الملهى ويتفحصــون آخرين يرقدون 
علــى الأرض. وانتشــرت العشــرات من 
في  الإسعاف  وعربات  الشــرطة  سيارات 

المنطقة.
يوصف »بالس« على موقعه الالكتروني 

أنــه أكثر مــن مجــرد »ملهــى للمثليين« 
وافتتحتــه باربرا بوما فــي 2005 لتخليد 
ذكرى شقيقها الذي توفي بفيروس نقص 

المناعة المكتسبة )إتش.آي.في.(.
فلوريدا  إيكوالتــي  جماعــة  وقالــت 
المدافعة عن حقــوق المثليين في أمريكا في 
بيان إن اختيار الهدف يفطر قلوب المثليين 
وثنائيي الجنس والمتحولين جنســيا في 

الولايات المتحدة.

وقالــت الجماعة »نــوادي المثليين لها 
مكانــة مهمة فــي تاريخ المثليــين وكانت 
الوحيد  التجمع  مــكان  الأحيان  أغلب  في 
الآمن وهذا العمل المروع يضرب مباشــرة 

إحساسنا بالأمان«.
والحــادث هو ثاني واقعــة إطلاق نار 
في ملهى ليلي في أورلاندو خلال ساعات. 
وقالت الشــرطة الأمريكية إن كريســتينا 
جريمي نجمــة الغناء الصاعدة التي نالت 

شهرة واسعة بعد مشــاركتها في برنامج 
فويس(  )ذا  التلفزيوني  الغنائية  المواهب 
توفيت يوم الجمعة بعد أن أطلق مســلح 

النار عليها في حفل غنائي في أورلاندو.
ويبلغ عدد ســكان أورلانــدو أكثر من 
270 ألــف شــخص وتوجد فيهــا مدينة 
ملاهي ديزني وورلد الشهيرة وغيرها من 
الوجهات السياحية التي جذبت 62 مليون 

سائح في 2014.

إعلان حالة الطوارئ في الولاية ومنفد الهجوم من أصل أفغاني

مسلح يقتل عشرات في ملهى ليلي مزدحم للمثليين في ولاية فلوريدا الأمريكية

محمد المصري إمام المسجد ومحافظ أورلاندو خلال مؤتمر صحافي بعد الحادث

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

ذكرت العديد من المصادر ان مشاورات السلام اليمنية 
في الكويــت دخلت منعطفا خطيــرا لدرجة أنها أصبحت 
في مهب الريح، بعد وصولها إلى طريق مســدود الجمعة 
الماضية وإصدار وفــد الانقلابيين إلى المشــاورات بيانا 
صارخا نســفوا فيه كل الجهود الرامية إلى الدفع بمسار 

المباحثات إلى الأمام.
وقال نائب مديــر مكتب رئاســة الجمهورية ورئيس 
الفريــق الاستشــاري الحكومي إلى مشــاورات الكويت 
الدكتور عبدالله العليمي لـ)القدس العربي( »في الحقيقة 
ليــس هناك أي تقدم حقيقي في مســار المشــاورات وفق 

إجندتها وجدول أعمالها«.
وأوضــح أن »الأمم المتحدة عبــر مبعوثها الخاص إلى 
اليمن اسماعيل ولد الشــيخ تحاول وضع بعض الأفكار، 
وميزان هذه الأفكار المرجعيات بالنســبة لنا، أما الطرف 
الآخر الانقلابي فهو متعنت تماما ولا يريد إلا نزع السلطة 

الشرعية لشرعنة انقلابه«. 
واشــار العليمي إلى أنه فــي ظل الوضــع المتأزم في 
الوقت الراهن يمكن القول أن مشــاورات السلام اليمنية 
فــي الكويت لم تبارح مكانهــا وأن الآمال ضعيفة جدا في 

تحقيق أي تقدم لها.
وكان الوفد المشــترك للانقلابيين )الحوثيين وصالح( 
أصدر بيانا مشــتركا في وقت متأخر من مســاء الســبت 
نســفوا فيه كل الجهــود الرامية إلى إحلال الســلام في 
اليمن عبر مشاورات السلام في الكويت، وذلك بإعلانهم 
صراحــة إرجاع المشــاورات إلى نقطــة الصفر من حيث 

بدأت. 
وقال في بيانه »ان أي حل لا يشــمل وقف شامل ودائم 
للعدوان )من قبل قوات التحالف( وفك الحصار الشــامل 
والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية وتشــكيل لجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلًا 

مقبولًا«.
وأضاف أن »المشــاورات الجارية مــا زالت تبحث عن 
حلول سياســية شــاملة وتوافقية تلبي تطلعات شعبنا 
وتحفظ كرامــة الوطن ووحدته وســيادته، وتضع حداً 

نهائيا للعدوان السعودي الأمريكي وترفع الحصار«.
وقال البيان »ســاهم وفدنــا في بلــورة رؤى وأفكار 
عملية ذات طابع تفصيلي، وناقش بمســئولية الترتيبات 
السياســية والأمنية والعســكرية التي تفضي إلى حلول 
عملية«. واتهم وفــد الانقلابيين الوفد الحكومي بـ«الدأب 
على إفشــال المشــاورات وتعليقها أكثر من مرة ورفضه 

للجلسات المشتركة لاكثر من 20 يوما«.
الى ذلك أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 

اجتماع طارئ مع نائبه ومستشاريه السياسيين الرفض 
للطرح الانقلابي وقال »نتطلع إلى ســلام حقيقي يؤسس 
لمســتقبل أمن للأجيال القادمــة لبناء اليمــن الاتحادي 
الجديد الذي يتطلع إليه وينشده شعبنا وليس إلى سلام 

هش يحمل في طياته بذور صراعات قادمة«.
وقدّم نائب رئيــس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك 
المخلافــي، الذي يــرأس الوفد الحكومي إلى مشــاروات 
الكويت مساء السبت تقريرا شاملا حول سير مشاورات 
الســلام أوضح فيــه المعوقــات الجارية التــي تواجهها 
ومختلــف الخطــوات والحيثيــات التــي رافقت ســير 

المشاورات منذ بدايتها حتى اللحظة. 
وأكد ان »الوفد الحكومي حمل اجندة وأهدافا واضحة 
مثّلت إجماع الشــعب اليمني ومســنودة بقرارات الأمم 
المتحدة والمبــادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، 
وقدّم رؤيته الأمنية والسياســية لتحقيق السلام الدائم 
والعادل وفقــا للمرجعيات وتعامل بمســؤولية ومرونة 

عالية«. 
وأوضح ان »رؤية الوفد الحكومي شملت كافة المراحل 
من تسليم الأســلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من 
آثار الانقلاب  المدن واستعادة مؤسســات الدولة وإزالة 
ومــا ترتب عليــه من حوثنــة الدولة ومؤسســاتها إلى 
استئناف العملية السياســية من حيث توقفت بمناقشة 

مسودة الدستور«. 

اليمن: مشاورات السلام في مهب الريح والوفد الانقلابي يعيدها 
إلى نقطة الصفر والآمال ضعيفة في تحقيقها أي تقدم قريب

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

دعــت النائبــة الألمانية مــن أصول 
تركية سفيم داغديلين الحكومة الألمانية 
إلى اتخــاذ موقف حازم ضــد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ومنعه من 
دخول ألمانيا. وقالــت النائبة عن حزب 
اليســار الألماني في حــوار مع صحيفة 
بيلد أم زونتــاغ الألمانية أمس الأحد  أن 
العنف  لممارســة  تركيا  في  يدعون  »من 
ضد نواب فــي برلمان ألمانيــا، يجب أن 
يُحظر ســفرهم إليها، ومنهــم الرئيس 
البرلمانية  النائبــة  أردوغــان«. وتلقت 
تهديدات بالقتل بعــد تصويتها لصالح 
قــرار البرلمــان الألماني بإدانــة مذبحة 
الأرمــن عــام 1915 واعتبارهــا »إبادة 

جماعية«.
الشــهر  هذا  الألماني  البرلمان  وأصدر 
قــراراً يصف فيــه مذبحــة 1915 التي 
ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن، 
بأنها إبــادة جماعية ممــا زاد من حدة 
التوتر بين برلين وأنقرة. وقال الرئيس 
المشــرعين  إن  أردوغان  طيــب  التركي 
الأحد عشر من أصل تركي الذين صوتوا 
لصالــح القرار دماؤهــم ملوثة ويتعين 
بأنهم  ووصفهــم  مختبر  فــي  تحلل  أن 
إرهابيون. كما تلقى زعيم حزب الخضر 
في ألمانيا جيم أوزديمير الذي أيد القرار 

تهديدات بالقتل هو الآخر.
وانتقــدت وزيــرة الدفــاع الألمانية 
السياســة  أورزولا فــون ديــر لايــن 

تصريحات  في  وقالت  لتركيا،  الداخلية 
لصحيفة »فيلت أم زونتاغ« الألمانية في 
عددهــا الصادر أمس الأحــد »إن هناك 
تطورات فــي تركيا تقلقنا بشــدة مثل 
الإعلام  حريــة  على  المفروضة  القيــود 
أو إهانة حقوق الإنســان والأقليات أو 
طريقة التعامل مع البرلمانيين«. وتابعت 
الوزيــرة الألمانية قائلة: »إن الشــراكة 
يجــب أن تصمد أمام ممارســة الانتقاد 
المتبادل وأن تتوافر بها قدرة أيضاً على 

تحمل اختلافات الرأي«. 
يأتــي ذلك بعد تصريحــات برلمانية 
أفادت أن الشرطة الألمانية تتولى حاليا 
حماية نــواب مــن اصل تركــي تلقوا 
قرار  تاييدهم  بســبب  بالقتل  تهديدات 
البوندســتاغ الاعتراف بابــادة الارمن 
ونشــرت  العثمانية،  الســلطنة  ايــام 
النواب  أحــد  تأكيدات  ألمانيــة  صحف 
عن  التصريح  رفــض  والــذي  الألمــان 
اســمه ان الحماية بدا تطبيقها السبت 
الشــرطة  مع  امنيــة«  بعد«محادثــات 
الاتحاديــة. كما أفــاد تقريــر إخباري 
ألماني أن 11 مشــرعاً ألمانيــاً من أصول 
تركية وضعوا تحت حراســة الشرطة، 
إثر تلقيهم تهديــدات بالقتل في أعقاب 
تصويت على مذبحة الأرمن. ونشــرت 
زونتاغ  ألغماينه  فرانكفورتــر  صحيفة 
تســايتونغ تقارير تفيد أن  11 مشــرعاً 
ســيتم تعزيــز حمايتهــم مــن جانب 
الشــرطة كما ســتتخذ إجراءات أمنية 
أخرى تتعلق بأنشــطة عملهم وحياتهم 

الخاصة.
الألماني  الداخليــة  وزيــر  ورفــض 

توماس دي ميزييــر التهديدات التركية 
ووصفها بأنهــا غير مقبولــة وقال في 
ألغماينه  لقاء مع صحيفــة فرانكفورتر 
التهديــدات  تســايتونغ«إن  زونتــاغ 
تركي  أصــل  من  للمشــرعين  الموجهــة 
غيــر مقبولــة« مضيفا »قطعا ســتعدل 
كان  إذا  )بشــأنهم(  الأمنية  الإجراءات 
ذلك ضروريا«. وأكــد الوزير أن غالبية 
وعددهم  التركي  الأصل  ذوي  من  الألمان 
3.5 مليون شــخص الذين يعيشون في 
ألمانيا هم »جيران طيبون« وأن المعتدين 

منهم مجرد »حالات فردية«.
وفي سياق متصل نشرت مجلة »دير 
الخارجية  وزارة  أن  الألمانية  شــبيغل« 
الألمانيــة نصحت البرلمانيــين من أصل 
تركي بتفادي السفر إلى تركيا في الوقت 
الحالــي. وذكــرت المجلة أن الــوزارة 
خلصت إلى أنه لا يمكن ضمان ســلامة 

المشرعين هناك.
و أعربت النائبة مــن أصل تركي في 
البرلمــان ومفوضــة الحكومــة الألمانية 
عن  أوزوجوز  ايدان  الاندماج  لشــؤون 
أســفها لتطورات الوضــع وقالت :«من 
الأمور بالغة الســوء أن تعلــم أنك غير 

قادر على السفر إلى تركيا«.
التركيــة  السياســية  واضافــت   
الأصل المنتمية إلى الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي إن على أردوغان أن يدرك 
» أننا لســنا الــذراع الممتــدة لتركيا«. 
وألغــى العديد من نواب البوندســتاج 
من اصــل تركي رحلات العمل إلى أنقرة 
مضيق  في  الصيفيــة  العطلات  وخطط 

البوسفور، طبقا للتقرير.

دعوات برلمانية لمنع أردوغان من دخول ألمانيا
وبرلين تنصح نوابها بعدم زيارة تركيا 

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد أيام طويلة من الخوف والمطاردة الساخنة، ألقت الشرطة 
التركية، الأحد، القبض على »السفاح الهارب« الذي ارتكب ثلاثة 
جرائم قتل متتالية في أنقرة وإسطنبول، وأخفى أثر عشيقته في 

باريس، وتمكن من تضليل أجهزة الأمن التركية لفترة طويلة.
»أتالاي فيليــز« المتهم بارتكاب أربعة جرائــم قتل ألقت قوات 
من الشــرطة الخاصة التركية القبض عليه في مدينة إزمير غرب 
البــلاد، التي وصلها من مدينة إســطنبول، وذلــك أثناء ركوبه 
إحدى حافلات النقل العمومية بعد الاشتباه فيه والإبلاغ عنه من 

قبل أحد المواطنين.
وكانت الشــرطة التركية وزعــت صور القاتل على وســائل 
الإعلام وتصدرت صــوره كبرى الصحف التركيــة طوال الأيام 
الماضية، وبثــت الفضائيات التركية العديد مــن مقاطع الفيديو 
التــي التقطها كاميرات المراقبة له أثناء تنقله بين العديد من المدن 
والمحافظات التركية، إلى أن ألقي القبض عليه. وتمكنت الشرطة 
من التحقق من شــخصيته مــن خلال إجــراء المطابقة لبصمات 
الإصبــع، وتم تحويله إلــى مديرية الأمن في مدينة إســطنبول 

لاستكمال التحقيقات.
وفي عام 2013 اتهم »أتالاي« بقتل اثنين من أصدقاءه السابقين 
في العاصمة أنقرة وهم شــاب تركي وصديقته الروسية، ومن ثم 

تمكن من الخــروج من تركيا من خلال وثائق شــخصية مزورة، 
وفي تلك الفترة فقــدت آثار صديقته التــي كان يعيش معها في 
العاصمة الفرنسية باريس وسط تكهنات واسعة بأنه قتلها، ولم 
يعثر على أي أثر لها حتى اليــوم، وأخيراً قتل »أتالاي« في نهاية 
الشهر الماضي مُدرسة تركية أم لطفلين في مدينة إسطنبول، ومن 

ثم هرب إلى مدينة إزمير.
وبعد 500 بلاغ غير صحيح، اعتقلت الشرطة المتهم بعدما تمكن 
أحد المواطنين الــذي كان يركب معه في نفس الحافلة من التعرف 
عليه وقام بإبلاغ الشــرطة التي حضرت علــى الفور وحاصرت 
الحافلــة قبل أن تلقي القبــض عليــه دون أي مقاومة، وذلك في 

منطقة »مندريس« بمدينة إزمير.
وعثرت الشرطة بحوزة الجاني على مبالغ مالية كبيرة )عشرة 
آلاف ليرة تركية و3500 يورو(، والعديد من البطاقات الائتمانية 
الخاصة به وبأشــخاص آخريــن، ورخصات قيــادة وهويات 
شخصية تحمل صور مجهولين، وجواز ســفر منتهي الصلاحية 
يحمل صورته وبياناته، بالإضافــة إلى أقراص كمبيوتر وبعض 

الأدوات الحادة والسكاكين.
وفي جلســة التحقيق الأولية التي جرت مع المشــتبه به، نفى 
قيامه بــأي جرائم قتل أخرى غيــر المذكورة، موضحــاً أنه كان 
يختبئ طــوال الأيام الماضية فــي مناطق جبليــة وغابية نائية 
على أطــراف مدينة إزمير وانه اضطر لتناول الأعشــاب وبعض 
الحشرات والحيوانات كـ»الصراصير والضفادع« من أجل البقاء 

على قيد الحياة.

اضطر لتناول الصراصير والضفادع أثناء اختبائه بإزمير

تركيا تعتقل »السفاح الهارب«.. حير الشرطة بعدما
 قتل في إسطنبول وأنقرة وأخفى عشيقته في باريس

ترعاها الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

حملة وطنية في قطر لتوفير ماكينات لتوزيع
كتب أطفال مجانا على العائلات للتشجيع على القراءة 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أطلقت مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
مؤخراً، الحملة الوطنية للقراءة، والتي تهدف لغرس بذور 
ثقافة حب القراءة والكتب منذ ســن مبكرة، لدى الناشــئة 
بالإضافــة إلى الحث على تبني ثقافــة التعلّم مدى الحياة، 
مــع تخصيــص ماكينــات لتوزيــع الكتــب مجانــا للأفراد 
لتشــجيعهم علــى المطالعــة وتوفيــر مكتبــات متنقلة نحو 

المجمعات التجارية والسكنية لتقريبها من الجمهور.
المبــادرة تنطلق أساســا مما تمثلــه القراءة مــن ركائز 
أساســية للتطــور الفكــري؛ واعتبــارا مــن كونهــا تنمّــي 
مجموعــة واســعة مــن المهــارات مثــل الــذكاء العاطفي، 
والإبداعــي.  التحليلــي  والتفكيــر  المفــردات،  واكتســاب 

وإدراكًا منها لهذه الحقيقة. 
الحملــة التي تقودها الشــيخة هند بنــت حمد آل ثاني، 
نائب رئيس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسســة 

قطر، تشدد على دور الأهل في بناء مستقبل أبنائهم.
وتســعى هذه الحملة الوطنية بشــكل حثيث إلى تمكين 
العائلات القطرية وتزويدها بالتوجيه والدعم؛ لمساعدتها 

في غرس مشاعر الشغف بالقراءة في قلوب أبنائها.
وقالــت الشــيخة هنــد فــي تصريح لهــا بالمناســبة إن 
»للأهل، بصفتهم المعلمين الأوائل، دور حيوي في المراحل 
الأولــى من تطــور أبنائهــم، وبالإضافــة إلــى التأثير على 
طريقــة نظرتهم إلــى العالم من حولهم، يضــع الأهل أيضًا 
حجر الأساس في تعلّم أبنائهم، وإثارة فضولهم، وصياغة 
ســلوكياتهم، حيث يمكن أن تســاعد القــراءة بصوتٍ عالٍ 
فــي توثيــق الروابــط، وتقويــة العلاقات الأســرية، وزرع 
ذكريــات لا يمحوهــا الزمــن«. وأضافت: »تتميــز الحملة 
الوطنية للقراءة بأنهــا منصة توحد جهود الهيئات المحلية 
تحت مظلة واحــدة من أجل تحقيق هدف مشــترك، حيث 

يلتــزم الجميــع بتمكــين أفراد الجيــل المقبل لكــي يحققوا 
امكانياتهم، ويكونوا مواطنــين صالحين وفاعلين، وقادة 

ملهمين، بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية«. 
وصُممــت الحملــة لتبرهــن للجميــع أن القــراءة تمثل 
نشــاطًا ممتعًا وشيقًا، وليست مجرد واجبًا دراسيًا مملا، 
كما تسعى إلى تمكين الأهل والمعلمين، من خلال تزويدهم 
بالدعــم اللازم، لكــي يتمكنوا من تبني أفضل الممارســات 
التــي يمكن أن تلهم الأطفال، وتغرس في نفوســهم القدرة 
علــى الخيــال، والفضول، والســعي للتعلّم مــدى الحياة، 

والشغف بالقراءة.
وتبذل مؤسســة قطــر جهودًا معتبــرة، بالتعــاون مع 
شــركائها مثل مكتبــة قطر الوطنية، وهيئــة متاحف قطر، 
والمركز الثقافي للطفولــة، ومبادرتي مكتبة وخير جليس، 
بالإضافــة إلــى مركــز الفيصــل للمســؤولية المجتمعيــة، 
لتحديــد كتــب الأطفال المتوفــرة باللغــة العربيــة؛ بهدف 
اختيار أكثرهــا قدرة على الإلهــام، وتوفيرها في المكتبات 
ومتاجــر الكتب في شــتى أنحاء الدولة، مــع التركيز على 

الكتب التي تعزز التراث الثقافي الوطني.
وعلّــق فهــد ســعد القحطانــي، رئيــس تنميــة المجتمع 
بمؤسســة قطر، على الحملــة بقوله: »تُعد إتاحــة إمكانية 
الوصــول لمواد القراءة ذات الصلــة من أهم أهداف الحملة 
الوطنيــة للقــراءة، وخاصــة تلــك المــواد المتوفــرة باللغة 
العربيــة، وتتميــز معظــم كتــب الأطفــال المكتوبــة باللغة 
العربيــة، في الوقــت الحالي، بأنهــا مترجمة عــن اللغات 
الأجنبية، وهو ما يعني أن الشخصيات والمحتويات ليست 
دائمًا على صلــة بأطفال المنطقة، ولمواجهــة هذا التحدي، 
تعمل الحملــة الوطنية للقراءة على صياغــة طريقة محلية 

لإرساء أسس ثقافة راقية للقراءة«.
ومنذ إطلاق الحملة، شــهدت دولة قطر تنظيم باقة من 
الأنشطة الشــيقة والزيارات المدرســية الهادفة، لتشجيع 
الأهــل والمعلمين علــى أداء دور فاعل فــي المراحل الأولى 
لنمــو الأطفــال وتطورهــم، كمــا تســعى هــذه الأنشــطة 

التفاعليــة لمســاعدة العائــلات علــى توفيــر بيئــة ثقافية 
خصبة، تعــزز الروابط ما بين الوالديــن وأبنائهم، وتنمي 

قدرتهم على التعلّم.
وعلّــق عبــد العظيم العلــي، أحد أوليــاء الأمــور الذين 
شــاركوا مع أطفالهم في أنشــطة الحملة الوطنية للقراءة، 
بالقــول: »بما أننــي أعمل بدوام كامل، فــلا يمكنني قضاء 
الوقــت مع بناتــي إلا خلال عطلــة نهاية الأســبوع، ولهذا 
الســبب، أنا ممتن للقائمين علــى الحملة الوطنيــة للقراءة 
الذيــن وفروا لي الفرصة لقضاء أوقــات مميزة مع بناتي، 
ومشــاهدتهن وهن يتعلمن، والســماح لي أيضًا بالتعرف 

على اهتماماتهن، والكتب التي يستمتعن بقراءتها. 
 وتزخر الحملة الوطنية للقــراءة، التي دارت فعالياتها 
حتــى الآن فــي عــدة مراكــز تجاريــة بالأنشــطة الممتعــة 
والمرحــة، التي تســتهدف جميع أفــراد العائلة، وتشــمل 
الأنشــطة التي حازت شعبية واســعة لعبة ارتداء الأطفال 
لملابس شــخصياتهم القصصية المفضلة، وتبادل الكتب، 
فضلًا عن تقديم متاهــة متميّزة للقصص، ويمكن للأطفال 
اكتشــاف قصص مختلفة عبر إتباع طرق محددة، وتشمل 
الأنشطة الأخرى جلسات لسرد القصص، وصنع فواصل 

الكتب، والأحجيات، ولعبة تشكيل الكلمات.
وستشــهد الأيام المقبلة تنظيم أنشــطة أخــرى للحملة، 
حيث مــن المنتظر وضــع ماكينــات لبيع الكتب فــي مواقع 
اســتراتيجية في الدولة، وخاصة في المدارس، وســتُمكِن 
هــذه الماكينــات الأطفــال وكافة أفــراد المجتمع مــن تبادل 
الكتب مجانًا، كما ستســعى حافلة الكتــب المتنقلة إلى بيع 
الكتب والمواد التعليمية، حيث ستتوقف أمام المدارس وفي 
الســاحات العامة خلال عطل نهاية الأســبوع. كما ستوفر 
المتاجــر المؤقتــة لبيع الكتــب، التــي يعتزم القائمــون على 
الحملة الوطنية للقراءة نشرها في الأماكن العامة، الفرصة 
أمام الأطفال لحضور جلســات ســرد القصص، والاطلاع 
على المــواد المعرفية المختلفة، واســتخدام تطبيقات خاصة 

على الأجهزة اللوحية لتعزيز مهارات القراءة لديهم.
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مصر اليوم

السيسي متفائل بالمستقبل
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيســي أمس الشــعب المصرى بأن مصر 
بخير، وأن البلاد تســير بشــكل جيد في طريق التنمية المنشودة، مشيرا 
إلى أنه لن يحــدث تقدم إلا بالعمل والتحلــي بصفات الصبر والإخلاص 
والأمانة والشــرف. جاء ذلك في كلمــة ألقاها الرئيس خلال مشــاركته 
في حفل إفطار الأســرة المصرية، الذي نظمته رئاسة الجمهورية في أحد 
فنادق القوات المسلحة في القاهرة. واستعرض الرئيس وفقا لـ»الأهرام« 
الإنجازات، التي تمت خلال العامين الماضيين خلال فترة رئاســته، مؤكدا 
على أنها إنجــازات تمت بيد المصريين، وأن ما تحقــق هو كثير جدا خلال 
هذه الفترة. وأشــار إلى أن هناك بعض المشــروعات، التي تم افتتاحها، 
وهناك مشروعات أخرى ســيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن 
هنــاك إنجازات لن يعلن عنها. وتناول الرئيس حالة الاســتقرار والأمن، 
التي تحققت خلال العامين الماضيين، مشــيرا إلى أن هناك تحســنا يوميا 
ملموســا في هذا الملف. وأوضح أن حالة الاســتقرار الأمني لا تتعلق فقط 
بالأنشطة الإرهابية ولكن بحالة الاستقرار في المجتمع بأسره، التي تعود 
حاليا شــيئا فشيئا، والتي تظهر جليا في تماســك مؤسسات الدولة أكثر 
من السنوات الســابقة. وأكد ضرورة الحرص على زيادة حالة الانضباط 

والتماسك، التي تشهدها البلاد حتى يتم استكمال ما يتمناه المصريون.
وحول ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، قال الرئيس: إنه كان من 
الأولى تقليل الأسعار خلال هذا الشــهر، وليس زيادتها، لاسيما أن نسبة 
الاســتهلاك تزيد خلال الشهر الكريم ما بين 10 إلى 20٪. وطالب الرئيس 
الحكومة بالمزيد من العمل من أجل ضبط الأســعار، ووجه حديثه للتجار، 

قائلا:« أرجو أن تحنوا على أهلكم المصريين«.

تخفيض الأسعار لا يحتاج للأخلاق
وبعد لحظات مــن انتهاء خطــاب الرئيس السيســي للجماهير على 
هامش حفــل الإفطار الذي دعا له عدة شــخصيات، وجه الإعلامي عمرو 
أديب، رســالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها: »الأخلاق ليس 
لها علاقة بتقليل الأســعار في رمضان، مشيرا إلى أن هناك آليات أساسية 
لمواجهة الارتفاع الجنوني للأســعار ليس له علاقة بالأخلاق. وقال أديب، 
في برنامج »القاهرة اليوم«: »الأســعار لا علاقة لهــا بالأخلاق، والطلبة 
يغشون في الثانوية العامة، اغتيال أبنائنا في سيناء يحدث في رمضان، 
هناك فســاد يا ريس، لا يتم التعامل معه بالأخلاق، لســنا دولة أخلاقية 
ولكن تقوم على الربح والتربح والرشــوة والمحسوبية«. وأضاف أديب: 
»أنت منذ يومين أصدرت قرارا للقوات المســلحة أن تستعيد الأراضي على 
الجانبــين التي تم الاســتيلاء عليها، أي تحرير أراضــي داخل الوطن تم 

احتلالها من جانب المواطنين، أين الأخلاق هنا يا ريس؟«.

هذه هي إنجازاته
»في حواره  التلفزيوني الأخير، أفاض الرئيس السيسي في حديثه عن 
الإنجازات التي تحققت على يديه في عامين مضيا من فترة رئاسته. فكان 
أهم ما ذكره إنفاق تريليون وأربعمئة مليار جنيه على تلك الإنجازات التي 
تمت حتــى الآن. ولكن بالنظر إلى الواقع لا نجد أثــرا لكل ما جرى إنفاقه 
من أموال قد انعكس على حياة المواطنــين بالإيجاب، بل على العكس من 
ذلك، كما يشير سليمان الحكيم في »المصري اليوم« نسبة البطالة ارتفعت 
ولم تنخفض.. وزادت معدلات الفقر ولم تنقص، وارتفعت أسعار السلع. 
وانخفضت قيمة الجنيه إلى الثلث تقريبا، كما ارتفعت أســعار الخدمات 
من كهربــاء ومياه وصرف ومواصلات إلى حدود فاقت قدرة المواطن على 
الوفاء بها. هذه هى إنجازات الرئيس في الواقع المعاش لأغلب المواطنين. 
فهل أنفقت الدولة كل تلك المليارات التي ذكرها السيسي في حواره بهدف 
الوصول بنا إلى هذا المســتوى المتدنى من المعيشــة، أم إنها أنفقت لتعود 
على المواطنين بالرفاه والإنعاش؟ ولماذا يتحمل المواطن كل تلك المليارات 
ديونا على كاهله وهو الذي لم يستفد منها شيئا؟ يضيف الكاتب لقد وصل 
سعر كيلو الدجاج- حتى لدى منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، التي 
كلفها الرئيس بمكافحة الغلاء إلى 27 جنيها، وكان ســعرها حين تســلم 
الرئيس مقاليد الحكــم أقل من ذلك كثيرا. ليصبح شــعار مكافحة الغلاء 
صرخة في واد من دون أثر لها في الواقع. ليلحق هذا الشــعار بشعارات 
أخرى أطلقت لم يتحقق منها شيء ذو أثر على حياة المواطنين الذين باتوا 
لا يجدون من يرأف بهم ويحنو عليهم، خاصة الذين شاء حظهم العثر أن 
يقعوا في براثن المرض ليواجهوا الموت بســبب الارتفاع غير المسبوق في 

أسعار الأدوية«.

حكاية طالب رفض إفطار الرئيس
أعلنت الرئاســة عن إقامة حفل إفطار مساء، بحضور أطياف المجتمع، 
فيما أعلن رئيس اتحاد طلابي في مصر، اسمه محمد مرسي رفض الدعوة 
الموجهــة إليه، ولم تنف الرئاســة المصرية دعوتها لــه، ووفق بيان عبر 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«،ووفقا لـ»المصريون« 
قال مرســي: »الســيد عبد الفتاح السيســي... وصلتني دعوة سيادتكم 
لدعوة شــخصي محمد مرسي لحضور إفطار الأســرة المصرية، بصفتي 
رئيســا لاتحاد طلاب جامعة حلوان، هذه الصفة التي لولاها لكنت ما بين 
ســجين رأي أو مطارد وربما مجهول، والأقرب إنها لن تشــفع لي بعد تلك 
الكلمات لأكمل ما تبقى من شهر رمضان الكريم مع أسرتي«. وأوضح أسباب 
رفضه حضور الإفطار الرئاسي، قائلا »الأســرة المصرية سيادة الرئيس 
تصوم رمضان مكلومة ومفطورة على ذويها في سجون معاليكم.. الأسرة 
المصرية تصوم وتفطر أمام الأقســام والســجون والنيابات فقط لمعرفة 
مصيــر ابن أو أب لم يقترفوا جُرما، فهي تنتظر رصاصة الرحمة من وزارة 
الحالات الفردية، أو حكما قاســيا من منصة العدالة، أو الهروب من سياج 
القهر والاســتبداد والغلاء«. واختتم مرسي رســالته التي لاقت تجاوبا 
بالمشــاركة لأكثر من 12 ألفا، قائلا: »أنا لن أطيل ولن أضيع وقت سيادتكم 
ولا وقتي في خطاب لن يصل إليك وإن وصــل لن تلتفت له.. فقط لو كان 
لدي متسع من الوقت لحضور عزومة )حفل( إفطار.. فأعتقد أنني سأفطر 
مع من يقولون بأن تيران وصنافير مصرية والقدس الشريف عربية وأن 
مصر دولة ووطن، ولو بشــق تمرة«. يذكر أن مرســي فاز برئاسة اتحاد 
طلاب جامعة حلوان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو أيضا رئيس 

اتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال في الجامعة«.

الجوع كافر
في مصــر يرفع شــعار »الحمد لله أننا لســنا ســوريا ولا العراق ولا 
ليبيا« وهو أمر يســتحق الشــكر لا جدال، ولكن كما يتساءل محمد مكي 
في »الشــروق«: »أليس ما يحدث في الأســعار هو هزيمة للنظام؟ »مهما 
ارتفع الدولار الأســعار لن ترتفع«، العبارة على لسان الرئيس السيسي 
في أبريل/نيســان الماضي؛ لكن الواقع ينفيها بقوة خاصة في الأســابيع 

الأخيرة التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار بشكل عام، وأسعار 
الغذاء بشكل خاص، وصلت إلى 40٪، خلاف ما يحدث في كثير من دول 
العالم، التي شــهدت انخفاضا في أســعار عدد غير قليل من السلع منذ ما 

يقرب من عام، وتراجع في سعر صرف العملة الأوروبية اليورو.
ويؤكد مكي أن عددا كبيرا من الســلع التي نستوردها من الخارج تأتي 
عبر الشريك الأوروبي، أســعارها تراجعت في دول مثل البرازيل وتركيا 
وفي معظــم دول العالم، لكنها في مصر لــم تنخفض،بل ارتفعت، والمبرر 
الجاهز أن سعر العملة المحلية انخفض مقابل الورقة الخضراء بنحو 200 
قرش، وأننا نســتورد أكثر من 90٪ من الاحتياجــات من الخارج، وهو 
قول يحمل جزءا من الحقيقية وليست كلها، فهناك جشع ولوبي من رجال 
الأعمال وراء استمرار الاستيراد الذي كلف الدولة نحو 33 مليار دولار في 
الشهور الســتة الماضية. ويرى الكاتب أن الدولة لم تقدم أسبابا منطقية 
لارتفــاع الأســعار، وإن قامت تحت ضغوط شــح العملــة بوضع قواعد 
للاســتيراد لم تظهر فاعليتها بعد، فأزمة الأرز التي ضربت السوق لعدة 
أســابيع تجعل هناك ضرورة لإعادة النظر في مجمل الاتفاقيات الخاصة 
بالاســتيراد والتصدير، فالوضع لن يستقيم باســتمرار ارتفاع الأسعار، 

والدولة تكتفي بإقامة منافذ وعربات تقدم السلع في بعض المناطق«.

الجيش يحمي ما تبقى
أسندت مؤخرا للقوات المسلحة مسؤولية إدارة بعض القطاعات التي 
يفترض أنها مدنية، وهو ما أســفر عن اعتقاد ســاد بين العديد من رجال 
الأعمال والناشــطين مفاده أن تلــك القرارات تحابي الجيــش، وأن تلك 
القرارات يمكن أن تؤثــر على أي خطط للتنمية الاقتصادية أو تشــجيع 
رأس المال المحلي أو الأجنبي على المشــاركة والاستثمار ، من جانبه يرى 
جمال ســلطان في »المصريــون«: »أن معظم هذه القــرارات الجمهورية 
تتعلــق بالجانب الاقتصادي وانها تتعلق بأراضــي الدولة تحديدا. لا بد 
من اســتحضار حقيقة أن الثروات الضخمــة التي تراكمت في مصر خلال 
الثلاثين أو الأربعين ســنة الماضية، وتقدر بمئات المليارات من الجنيهات، 
ذهبت إلى جيوب وأرصدة عدد صغير مــن المواطنين المقربين والمتوددين 
لمبارك وأبنائه، ثم تضخمــوا وأصبحوا حيتانا كبيرة، وبينما كان ملايين 
المصريين يزدادون فقرا وبؤســا كان نفر قليل مــن المحظوظين يزداد ثراء 
بصورة اعتباطية ومجانية. ويشير الكاتب إلى أنه في ظل الفساد العميق 
الذي يعشــش في دواليب الحكومة وغيــاب أي منظومة حقيقية لحماية 
أراضي الدولة ، وفي ظل مشــروع قائم حاليا لإنشاء وتطوير شبكة طرق 
قومية ســتحيي ملايين الأمتار الجديدة من الأراضي التي ســتقدر بمئات 
المليارات، ويسيل لها لعاب الكثيرين في مصر وخارجها، كيف يمكن وقف 
الهدر فيها أو الضياع أو النهب، وكيف يكون الموقف »المســؤول« في إدارة 
وحماية ما تبقى من ثروة الوطن، وهل يمكن أن نفهم القرارات الجمهورية 
الأخيرة بتمكين القوات المســلحة من الإشراف على تلك الأراضي في إطار 

هذا كله«. 

»مش حكاية تسريبات«
ونتحول نحــو أزمة تــردي حال التعليــم، حيث ترى ســكينه فؤاد 
في »الأهــرام« أن الأزمــة لا تقف عند تســريب أســئلة الامتحانات، بل 
تتجاوز ذلك بكثير: »لن ينصلح حــال التعليم بالحلول الأمنية والحبس 
والغرامــات.. بالطبع العقوبات مهمة لكل من يتورط في جرائم تســريب 
أو إضرار بالعمليــة التعليمية، ولكن يظل جوهر الإصلاح إعادة المقومات 
التي جعلــت التعليم من أهم الصناعات الثقيلة لبناء الإنســان وتخريج 
أجيال من أعظم مــا عرفت مصر من الرجال والنســاء، وتطهير المنظومة 
التعليمية بعد توالي كشــف أخطاء وخطايا وســوء إدارة، وتخلف عن 
الأخذ بأحدث تقنيات تطوير العملية التعليمية بكاملها.. لقد ســمعنا عن 
التجربة اليابانية وشــاهدنا نماذج محــدودة وناجحة لمدارس معدودة 
طبقت التجربة، وســمعنا عن المدارس المتميــزة والمتقدمة، وهي تجارب 
مهمة بشرط أن تتسع مســاحاتها لتشمل بالتدريج عموم وجموع أولادنا 
وتعليمنا، وتضيــق الفروق بين العام والخــاص والمتميز، رغم أن بعض 
التعليــم الخاص أصابته أعــراض وأمراض التعليم العام. ســنظل مثل 
من يحرث في الماء أو يســعى لتشــييد بناء عظيم بلا أساس إذا لم نتخذ 
الإجــراءات وننفذ سياســات تعليمية توقف أخطر مــا يتهدد مصر الآن 
بتخريج أجيال من الطلبة الغشاشــين بعد اســتيلائهم على استحقاقات 
الأجيال المجتهدة والمتفوقــة، وكأنه لا يكفينا حصــاد التدهور التعليمي 
الذي انعكس في مستويات كثير من أطبائنا ومهندسينا ومعلمينا والعديد 
من خريجي مدارســنا وجامعاتنا ومعاهدنا وتعليمنا الفني، الذي هجره 

الطلبة بدلا من تخريج أجيال من العمالة الماهرة المدربة«.

لم ينسوا
أصــداء العملية التي شــهدتها الأراضي المحتلة مؤخــرا لازالت محل 
اهتمــام بعض الكتاب من بينهــم فهمي هويدي في »الشــروق«: »عملية 
رمضــان جددت الحديث عن ظاهرة الذئاب المنفــردة. قليلون من الكتاب 
الإســرائيليين اعترفوا بأن الظلــم والذل يكمنــان وراء تنامى الظاهرة. 
وهؤلاء دعوا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي يخفف الظلم والمعاناة 
عن الفلســطينيين. أما الأغلبية فإنهم رأوا أنه طالمــا تعذر وقف عملياتهم 
فالحل هــو معاقبة البيئــة الحاضنة لهم لردعهم وإقناعهــم بأن عمليات 
الشباب تلحق بهم أضرارا فادحة في حياتهم اليومية وقدراتهم المعيشية. 
وهو ما لجأت إليه الحكومة الإسرائيلية التي سارعت إلى إلغاء تصاريح 
العمل والزيارة للفلســطينيين، إضافة إلى تشــديد إجــراءات الحصار 
والتنكيل بســكان قضاء الخليل الذي قدم منه الشابان. وفي هذه الحالة 
فإن هدم بيــوت المقاومين بات عرفا متبعا بعــد كل عملية. عملية رمضان 
التي قام بها اثنان من الشبان الفلســطينيين، التي عدت الأخطر والأكبر 
منذ ستة أشهر، توجه رسالتين مهمتين، إحداهما للداخل والثانية لكل من 
يهمه الأمر في الخارج، في الأولى تأكيد على أن جذوة المقاومة في فلسطين 
أقوى وأعمق مما يتصور الكثيرون. وأنه إذا ســاومت الأنظمة أو تنازلت 
وإذا تراجــع دور المنظمات وتعقدت حســاباتها، فــإن احتياطى الذئاب 
المنفردة يمثل رصيدا للمقاومة لا ينفد. وإذا لم يستطع هؤلاء هزيمة العدو 
المحتل، فلاشك في أنهم قادرون على إزعاجه، وتوجيه الضربات الموجعة 
له بين الحين والآخر. ولأن بحر البشــر الفلسطيني هو مصدر تلك الذئاب 
فإن قدرته علــى الإزعاج تظل أكبر من قدرة الاحتــلال على الاحتمال في 
المدى البعيد. رســالة الخارج بحســب هويدي تنبه إلى أن شيوع الظلم 
والقهر يحول البشر إلى قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت. وفي 
هذه الحالة فــإن الثأر لا يكون بحاجة إلى مؤامــرات تحاك ولا تنظيمات 
إرهابية تخطــط وتدبر، لأن كل واحد من المقهورين ســيكون لديه دافعه 

الخاص للثأر«.

لماذا يلهث نتنياهو وراء بوتين؟
ما الذي يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن يزور 

روسيا أربع مرات خلال هذا العام؟ أغلب الظن وبحسب مكرم محمد أحمد 
في »الأهرام«: »أن إسرائيل تدرك جيدا أن الوجود الروسي شرق المتوسط 
أصبح حقيقة إســتراتيجية قائمــة لا مفر من التعامل معها، وأن روســيا 
ســوف تظل لأمد زمني طويل مقبل جزءا من معادلة مســتقبل ســوريا، 
ولهذين الســببين جاءت زيارات نتنياهو حفاظا على مصالح إســرائيل 
الأمنية بعد أن أصبحت روســيا طرفا مهما في معادلة الأمن الإسرائيلي. 
وما يزيد من خطورة الوضع القائم في ســوريا انهيار الهدنة المؤقتة التي 
توافق عليها الروس والأمريكيون في جنيف، وإعلان الرئيس بشار الأسد 
عزمه على تحرير كل شبر من الأرض الســورية لايزال يقع تحت سيطرة 
المعارضة الســورية المســلحة، وهو هدف يصعب تحقيقه بدون معاونة 
روسية أساســية تتمثل في المســاندة الجوية لعمليات الجيش السوري 

التي تضاعفت أخيرا ثلاث مرات.
ولا يعرف إلــى أي حد يمكن أن يتوافق الروس مع هدف بنيامين المعلن 
بضرورة تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا، والحيلولة دون 
أن تصبح ســوريا قاعدة متقدمة لإيران، خاصة أن ســوريا تستعين في 
حربهــا البرية علي منظمات المعارضة المســلحة بقــوات من »حزب الله« 
ودعم إيراني عســكري واضح من الحرس الثوري الإيراني، بينما يتركز 
العون الروســي الآن على الدعم الجوي في الأغلب، إضافة إلى أن وزراء 
دفاع سوريا وروسيا وإيران يجتمعون الآن في طهران لبحث تعزيز قدرة 
سوريا على تحرير أراضيها. غير أن الأمر المؤكد وسط كل هذه التكهنات أن 
التفاهمات الروسية الإسرائيلية تجاوزت كثيرا خطوط نتنياهو الحمراء، 
لتشــمل محاولة توافــق الجانبين الروســي والإســرائيلي على صورة 

مستقبل سوريا وأثرها على أمن إسرائيل«.

قتل للوقت
عجت الســماء العربية والدولية بمبادرات كثيرة، ومشاريع 
تســوية مختلفة، قديمة وجديدة، لكن القاسم المشترك لها جميعا 
كما يشــير مصطفى يوســف اللداوي في »الشعب«: »كان العجز 
والضعف والتردد والفتور، والجبن والخوف ومحاولة المســاس 
البعيد، والتظاهر الكاذب بالاهتمام، والادعاء المخادع بالانشغال 
وبذل الجهد، لكن العدو الإســرائيلي أهملها وهمشــها، وأعرض 
صفحا عنها ولم يولها اهتمامه، ولم يكلف نفســه عناء الاهتمام 
بها أو دراســتها والرد عليهــا، كما لم يؤمن بها الفلســطينيون 
ولــم يعلقوا عليها آمالهــم، فهي لا ترق إلى شــيء من أحلامهم، 
ولا تحقق شــيئا من أهدافهم، وإن كانت قد شــنفت آذان البعض 
وبشرتهم، فعكفوا على دراستها، وانتقدوا من عارضها وخالفها، 
أو رفضها واستنكرها، متهمين إياهم بالاستعجال والعدمية. طرح 
الفرنســيون باسم رئيسهم مبادرتهم للســلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، ووضعوا تصوراتهم ودعوا إلى عقد مؤتمرٍ دولي 
يناقش أفكار الحل وسبل الخروج من الأزمة المحكمة الإغلاق، وقد 
جاءت أفكارهم لصالح العدو، ومتوافقه مع مشاريعه ومخططاته، 
ومنســجمة مع أحلامه وتوقعاته، ولكنها لم تــرق لقادتهم، ولم 
ترض حكومتهم، فرفضوهــا واعترضوا عليهــا، وطرحوا عنها 
بديلا يجهضها ويفرغها من مضمونها. فهم باتوا يتطلعون في ظل 

التردي العربي المهول، وحالة التشــرذم والتمسك والانقسام، إلى ما هو 
أفضل وأحسن بالنســبة لهم، فأعلنوا رفضهم لها، واستبعدوا مشاركتهم 
فيها، ودعو إلى تبني أفكار أخرى ومبادرات جديدة، تقود في نهايتها إلى 
سيطرتهم الكاملة على الأرض، وسيادتهم على الأرض، وطردهم الشامل 
لكل سكان فلسطين، لئلا يشــاركونهم في الأرض، وحتى لا تكون لهم في 
الجوار معهم دولة، تنمو وتكبــر أمام عيونهم. وتهددهم بقوتها وتخيفهم 
بجيرانها وحلفائها ومستقبل أجيالها.. علم الفرنسيون بالرد الإسرائيلي 
الســلبي على مبادرتهم، وبرفضهم وســاطتهم، فأعلن رئيس حكومتهم 
مستدركا أن مشــروعهم للســلام قد فشــل، رغم أنهم طرحوا مبادرتهم 
بعلم »إســرائيل« التي أعلنت رفضها وعدم قبولهم بهــا، رغم إنها راعت 

مصالحهم، واتفقت مع ثوابتهم، وابتعدت عما يستفزهم ويغضبهم«.

هدية للإسرائيليين
لا زال التنازل عن جزيرتين للســعودية يثير غضب الكثيرين من بينهم 
حلمي قاعود في »الشعب«: »خطورة التنازل المصري عن جزيرتي تيران 
وصنافير تكمن في أهميتهما الاســتراتيجية بالنســبة للصراع مع العدو 
النــازي اليهودي، ومعلوم أنه بســببهما شــن العدو النــازي اليهودي 
حربه الســاحقة عام 1967 وحقق النصر علــى أربع دول عربية فضلا عن 

الفلسطينيين، ووضع قدميه فوق الجزيرتين. 
كان التنازل عن الجزيرتين مقدمة لما سمي بمبادرة السلام الدافئ التي 
قدمها قائد الانقلاب العســكري الدموي الفاشــي في أســيوط، وتتضمن 
الوســاطة بين الغزاة اليهود والضحايا الفلســطينيين، وتقريب وجهات 
النظر بين الطرفين وتقديم الضمانات بالأمن وفقا لما يســمى حل الدولتين، 
وتوسيع ما ســماه السلام الدافئ مع العدو ليشمل الدول العربية جميعا، 

مسترشدا بما جرى في اتفاق الإذعان في كامب ديفيد عام 1978 .
الجزيرتان مهمتان في مجال التحكم في خليج العقبة، وحين يخضعان 
لســيطرة الغزاة اليهود، فإنهم يســتطيعون شــق القناة الموازية لقناة 
الســويس ) إيلات ـ أســدود ( التي ستضرب قناة الســويس في مقتل، 
بحكم إنها ســتقصر المســافة وتقلل التكاليف بالنســبة للسفن العابرة، 
وفي الوقت نفســة تصنع مانعا مائيا ثالثا بين مصر وفلســطين بعد قناة 
الســويس الأولى، والتفريعة الجديدة التي تم حفرها في عام واحد فقط. 
وهو ما يزيد من صعوبة الدفاع العســكري ومواجهة الغزاة. إذن التنازل 
عن الجزيرتين لآل سعود في ظاهر الأمر، ولكنه للغزاة النازيين اليهود في 

فلسطين في حقيقة الأمر«.

خرافة لا يصدقها العقلاء
ونبقى مع وهم السلام وهو الذي لا يصدقه بحسب محمد يوسف عدس 
في موقع »إخوان أون لاين« سوى الأغبياء: »السلام الدافئ مع إسرائيل« 
كلام في السياسة فارغٍ من المعنى، شــأنه كشأن كل كلام دبلوماسيٍّ تافه 

لــه رنين، تتداوله الآلــة الإعلامية بالتعظيم والتضخيــم؛ فيظن الُجهال 
والعوامّ من الناس، أنه ينطوي على شيء عظيم.. ولا يدركون أن الهدف 
هو تضليلهم وصــرف انتباههم عن الغاية المقصــودة؛ فلا يدركون أنهم 
ىٰ  مْآنُ مَاء حَتَّ مساقون كالأنعام وراء وهْم »كسَــرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ
إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَــيْئا«؛ فما بين »إسرائيل« و»السلام« تناقض أبديّ؛ 
أحدهما ينفي الآخــر، كالتناقض الأبــدي بين الشــيطان« وبين الصدق 
والهداية والإيمان .كذلك ليس هناك شيء اسمه سلام دافئ وسلام بارد، 
كما أنه لم تكن في التاريخ - على وجه الحقيقة »حرب باردة« كالأسطورة 
التي شاعت في العالم وصفا للحالة التي اســتمرت بين أمريكا وحلفائها 
من ناحية وبين الاتحاد الســوفييتي حقبة من الزمــن.. فقد كانت الحرب 
الســاخنة دائرة طول الوقت لحســاب الكتلتين المتصارعتين على مناطق 
النفوذ في ثــلاث قارات: آســيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيــة، ولكن على 
أرض الغير، وبأيد محلية؛ يعني على حســاب الشعوب الأخرى، وبدماء 
أبنائها.. وكذلك »السلام مع إسرائيل« هو في حقيقته حرب.. تدور رحاها 
بالفعل على أراضي الأغيار من العرب والمسلمين؛ خصما من حياة شعوبهم 
وسلامتهم وأمنهم.. حرب وجودية؛ مقصود بها تدمير هذه الدول وتقسيم 
أراضيها ليســهل ابتلاعها.. ثم اســتعباد شــعوبها في بناء إمبراطورية 
صهيونية في الشرق الأوسط- مؤسسة على أساطير دينية، تحكم العالم 

من دولة إسرائيل الكبرى«.

مأزق الإفطار نهارا

بمناسبة الشعارات التي نرفعها منذ فترة طويلة عن »تجديد الخطاب 
الديني« والتي لم نر لها أي تطبيق ملموس حتى الآن، يتســاءل أســامة 
الغزالي حــرب في »الأهرام«: »مــا رأيكم في الفتوى التــي أصدرتها دار 
الإفتاء وفحواها أن المجاهرة بالإفطار في رمضان »لا تدخل ضمن الحرية 
الشــخصية للإنســان، بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدســية 
الإســلام« وعللت دار الفتوى كلامها هذا بأن »المجاهــرة بالفطر في نهار 
رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضــلا عن إنها خروج عن الذوق 
العام في بلاد المســلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام 
مقدســاته«. هل هذا هو الخطاب الديني الذي نريده ونحن الآن في العقد 
الثاني من القرن الواحد والعشرين؟ وهل تلك هي روح الإسلام كما عرفته 
مصر دائما في تقاليدها الدينية المعتدلة و المتحضرة، والتي تعرف التزاما 
تلقائيا بســيطا وعميقا لا يرتبط بأي من صور الإرغام أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكــر التي عرفتها مجتمعات أخرى؟ إن الإســلام يقوم على 
حريــة العقيدة كلها، فكيف تتحدثون عن التشــدد فــي العبادات؟ ولماذا 
تصــرون في كل رمضان على إصدار تلك الفتــاوى الرجعية الجامدة؟ إن 
المفتي يتحدث عن الخروج عن الذوق العام في »بلاد المسلمين« فهل يعني 
هذا أنه يقســم العالم إلى بلاد المســلمين وبلاد الكفار؟ أي غيبوبة فكرية 
تلــك؟ كيف يتصور فضيلــة المفتي النتائج العملية لفتــواه تلك؟ وما هي 
الجهة التي سوف تنفذها؟ هل هي الشــرطة؟ هل هم مواطنون يتبرعون 

بذلك؟«.

لا تنسوهم من الدعاء
في شــهر رمضان تتســارع وتيرة الأعمال الإرهابية في سيناء، وهو 
مــا لفت انتباه حمدي رزق فــي »المصري اليوم« عاتبا علينا أننا نســينا 
الجنود الذين يدافعون عن الأرض والوطن من الدعاء لهم: »أطالع أخبار 
العمليات الظافرة أخيرا، وأرقب عن كثب أخبار عملية تحرير ســيناء من 
الإرهاب الأســود، وأنتظر طلوع الصباح بدون خسائر في الأرواح، هناك 
شــباب يصنعون الغد، ويحمون اليوم، ويكملون مســيرة الفداء، عجبا 
نتشاغل عنهم، وهم لا ينشــغلون عنا، عن الحدود، عين باتت تحرس في 
سبيل الله. شباب جيشكم في سيناء يا سادة أولى بالدعاء في هذه الأيام 
الطيبة المباركة، يستحق جيشــكم الدعم، ولو بالدعاء، لا تنشغلوا عنهم 
طويلا في طعام وشراب، وأنصفوهم كثيرا في الدعاء ساعة فطركم ويوم 
عيدكــم، وقفوا وقفة رجل واحد على قلب رجل واحد من خلفهم، وســدوا 
الفُرج وحاذوا المناكب. أخشــى أن المعركة هناك ونحن هنا قعود حتى عن 
الدعــاء، لماذا ابتعدنا بقلوبنا كثيرا عــن أرض المعركة، لماذا غابت المعركة 
بعيدا عن الأذهان، لماذا خفت صوت المعركة في الفضاء، لماذا نتخلى عنهم 
وقــت الزحف؟ هذه معركتنــا جميعا، معركة وطن يســتحق الحياة. في 
سيناء رمضان مختلف، معركة ظافرة من معارك رمضان، جنود من بحري 
وقبلي وخط القنال، من ولاد المحروســة يحرســونها من كل شر، يكتبون 
ســطور الملحمة بحــروف من نور، ســيناء ترتوى الآن وتتعطر بمســك 

الدماء، معركة رمضان في سيناء بطعم الحياة«.

المصريون لا يجدون من يرأف بهم ويحنو عليهم... والجمعيات الخيرية محظورة

نسبة البطالة ارتفعت وزادت معدلات الفقر وارتفعت أسعار السلع... ورمضان بلا موائد للرحمن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

ربما هي المرة الأولى التي يشعر فيها الفقراء أن رمضان ليس كريماً معهم، فموائد الرحمن التي كانت تنتشر في طول البلاد وعرضها تراجع 
عددها لحد الاختفاء، إثر قرار وزارة الأوقاف بحظر إقامتها في المساجد.

كان الفقــراء فــي الماضي ينتظرون الشــهر الكريم بترقب بالغ بســبب تلك الموائد التي كانت تقيمها شــخصيات وقــوى وطنية من مختلف 
التيارات، وفي القلب منها التيار الإسلامي، الذي انزوى الكثيرون من رموزه خارج المشهد بين سجن أو هجرة أو موت.. لذا فإن الخبر المؤسف 
الذي وقع كالصاعقة على رؤوس الفقراء هو قرار الحكومة جعل الموافقة الأمنية شــرطًا لإقامة موائد الرحمن، إذ اعترف الشــيخ جابر طايع، 
رئيس القطاع الديني في الأوقاف، أن الوزارة منعت اســتخدام صحن المســجد لإقامة أي موائد للرحمن. فيما أقامت القوات المسلحة عدداً من 
الموائــد لإفطــار الصائمين في عدد من المحافظات، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله الجيش في هذا المضمار، إلا أن البعض يرى أن حظر 
إقامــة تلك الموائد علــى الأفراد حرم الغالبية الفقيرة من خير كانت تنتظره بلهفة بحلول الشــهر الكريم، خاصة تلــك القوافل التي كان يطلقها 
المنتمون للإسلاميين والإخوان لنقل الحقائب الرمضانية للمنازل التي كان أصحابها يقبلون بالجوع عن طيب خاطر، لكنهم لا يسألون الناس 

إلحافا.. يحسبهم وزير الأوقاف وكثير من أنصاره أغنياء من التعفف.
وقــد اهتمــت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحــد 12 يونيو/حزيران بالحديث عن المســاعدات التي تقدمها القوات المســلحة طيلة أيام 
الشــهر للفقراء ومحدودي الدخل، كما اهتمت على نحو خاص بتصريحات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيســي بشأن اهتمامه بدعم الفقراء 
واعترافه بارتفاع الأســعار، داعيــاً التجار لأن يتحلوا بالرحمة في عملهم، وهو الأمر الذي جلب عليه نقــد الكثيرين، بينهم بعض أنصاره وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

ما تفعله الكتابة
■ في حديث تســجيلي مع الكاتبة الألمانية: هيرتا 
مولر، الحاصلة على جائزة نوبــل في الأدب منذ عدة 
ســنوات، أكدت أن الكتابة لا تحررها من الخوف الذي 
عانتــه أيــام إن كانت فــي رومانيا- شاوشيســكو، 
وعرضــة لرجــال دولته الأوفيــاء له، الذيــن كانوا 
ينبشــون حياتها، ويطــاردون حروفهــا، ويزرعون 
الرعب في كل خطوة تخطوها، هي وعشــرات المثقفين 
غيرهــا، لدرجــة أن كثيريــن ضاعوا في تلــك اللجة 

الغاشمة.
أعتقد أن هذه وجهة نظر ما، لشخصية من شخصيات 
الكتابة، تقابلها وجهات نظر أخرى، لشخصيات كاتبة 
هي الأخرى. ولعــل الرعب الذي عانته الكاتبة في تلك 
الأيام، كان أكبر، من أن تصبح الكتابة بلســما شافيا، 
أو أداة تحريــر للنفس المرتعبــة، وكان هناك من كان 
يقول لنا ونحن صغار: إن كتابة الخواطر الإنشــائية، 
والشعر، وأي خربشة يخربشها الشخص في لحظات 
البؤس، يمكن أن تحرره من بؤســه وتمنحه السكينة 
المنشودة، وأذكر أن كثيرين من الطلاب في تلك الأيام، 
ممن خاضوا قصص حب يائســة، أو واجهوا حوادث 
فقد في العائلة، أو توهموا أنهم شــعراء وكتاب قصة، 
كانوا يكتبون أي شيء على الورق المدرسي، أو سطوح 
الخزائن في فصول الدراســة، يقرأونــه على الزملاء، 
بصوت عال ثم يســحبون نفسا عميقا ويتنهدون وهم 

يرددون: لقد استرخينا بفعل الكتابة.
كان من بين أولئك الطلاب كما أذكر، ولد اسمه عاصم، 
كان قصيرا، ضئيل الجسم، وعرضة للإساءة بواسطة 
الزملاء الأضخم دائمــا. و كان في الســنوات الأولى 
للمرحلة الابتدائيــة، ذكيا إلى حد مــا، ومواظبا على 
حضور الفصول الدراسية، ثم في السنتين الأخيرتين، 
ابتدأت تداهمه ما كنا نســميها أعراض الجنون، وكان 
هو يسميها حالة التلبس بشياطين الشعر. كان ينتفض 
فجأة، ويعرق ويبدأ فــي الهمهمة لفترة من الوقت، ثم 
يكتب ما يطلق عليه قصيدة جديدة، يسترخي بعدها، 
ويتنفــس بعمق، ويــردد بصوت منتــش، أن الكتابة 
حررته من التشــنج، ونســتغرب من ذلــك، لكننا لا 
نعرف ماذا يحــدث وكيف يحدث؟، وفي نهاية العامين 
الأخيريــن، كان لدى ذلــك الولد، دفتــر ضخم، أحمر 
الغلاف، من تلك التي تستخدم في تدوين الحسابات، 
ممتلــئ بقصائد لا علاقة لها بالشــعر، كتبها عن البقر 
والجمال، والبوم، والدراســة الســخيفة، والمدرسين 
الأغبياء، والشعر المنكوش والرأس الصلعاء، والبنات 
المتكبرات، وأمه الطيبة جدا، وأبيه العســكري الفقير 
الــذي كان يحرس أحد المســتودعات، وإخوته الذين 
يمنعون شــيطان الشــعر من الظهور، ولم ينس حتى 
حواء التي كانت تبيع شــطائر الطعمية، والباذنجان 
المخلل، أمام المدرسة، ودراجة الأستاذ عيسى القديمة، 

التي هجاها بأكثر من ثلاث قصائد. 
كان عاصم يحمل دفتــره ملتصقا بصدره، يقرأ منه 
لمــن أراد وأحيانا حتى لمــن لا يريد، ولا يســمح لأحد 
بلمســه، وحدث أن المرحلة الابتدائية انتهت، وانتقلنا 
لمرحلة أخرى، هي الإعدادية، لكن الشــاعر الذي كانت 
تحرره الكتابــة، لم ينتقل معنا، لقــد أخفق في إحراز 
أي نتيجــة، وعمــل كوالده عســكريا مطحونــا أمام 
أحد المســتودعات، وكنت كلما شــاهدته، بلا دفتر ولا 
تشنجات، ويرتدي الزي الرسمي، على جسده الضئيل 
أتذكر مســألة الكتابة التي يمكن أن تحرر، وأعتقد أنها 
حررته بالفعل، ليس من القيود التي كانت تكبل هيرتا 
مولر بالطبع، أعني قيود الديكتاتورية، والهلع ورجال 
أمن شاوشيســكو، ولكن حررته من ســنوات التعليم 
الطويلة التي ســيطرق فيها مراحل دراسية متعددة، 
وجامعات، ينجح ويفشــل وربما يجن حقيقة بعد ذلك 

أو يموت حزنا، وهو يقرأ ولا تنتهي القراءة.
عبد العزيــز، أو عزيزو، كما كنا نســميه في الحي 
الذي نسكنه في وســط مدينة بورتسودان، قريبا من 
المستشــفى والسينما والســوق، كان في نحو الستين 
كما أذكــر. كان مشــردا، لا يعرف أحد مــن أين جاء، 
وكان يجلــس في ركن مــن أركان المدرســة الأميرية 
الإعدادية، وأمامه كومة من الكتب التي تشــمل معظم 
ضروب المعرفة، كتب في السياسة والاقتصاد والعلوم 
والجغرافيــا والتاريخ، والأدب، وحتــى الرياضيات 
وعلم الفلك، كان يحفــظ فقرات عديدة من تلك الكتب، 
وأحيانا كتبــا كاملة، يرددها أمام النــاس، ولا يطلب 
أي شــيء لكن الناس كانوا يعطونه، ما يظنونه يفيد، 
من طعام وكســاء، وأذكر أننا ســمعنا بكتب النظرات 
والعبرات للمنفلوطي وكتاب النبي لجبران، لأول مرة 
من عنده، وكان يقرأ شــعرا للمتنبــي وأبي العتاهية 
وأبــي تمام، لكنني أذكر تماما أنــه كان يقول دائما أنه 
يكتب الشــعر، والبحوث العلمية، وأن كتابته تحرره 
من هموم الدنيا كلها، وتجعله يحس باستقرار عظيم. 
لكننــا حقيقة لــم نر تلــك الكتابــات، ولا كان عزيزو 
بالنســبة لنا ولكل ســكان الحي، أكثر مــن مجنون، 
تحرر من العقل لكنه، ظل حبيســا للغياب والتوهان. 
كان الرجل في الحقيقة، لغزا قطعــا فكر الكثيرون في 
محاولة حله، ولم يحله أحد، حتى مات في أحد الأيام، 
في الركن ذاته، وقد اســتحضرت شخصيته في كتاب 

عن بورتسودان، كتبته منذ أعوام طويلة.
القاصة الشــابة التي سأســميها هنا: نغــم، التي 
التقيتها منذ ســنوات، في إحدى البلاد العربية، كانت 
ترتــدي الملابس الطويلة الفضفاضة، وتغطي رأســها 
بغطاء ســميك، وتبدو خجولة ومتــرددة، وأعطتني 
قصصا لها واختفت، وقرأت القصص بعد ذلك، لأجدها 
كلها، عــن الجســد وأدق تفاصيله، ولا تتناســب في 
مفرداتها وأجوائها، مع ما يبدو من تردد وخجل. وقالت 
الكاتبة في رســالة إلكترونيــة، أن الكتابة القصصية 
بهذه الطريقــة، تحررها من الخجــل والصمت ولولا 

الكتابة لانزوت في ركن بعيد وذبلت، أو ماتت.
إذن تلــك هي وجهــات النظر المتباينة في مســألة 
الكتابة، تحرر أو لا تحرر؟ جنون فعلي أم ثرثرة عادية 

بلا أي تحريف للعقل؟
أنا شــخصيا لي وجهة نظــري، فقــــد كتبت منذ 
طفولتي، وظللت أكتــب ولم أحس أن الكتابة تحررني 
مــن الكأبة والحــزن ـ بل بالعكس تشــعرني بالتوتر 

والحزن أكثر.

٭ روائي سوداني

بين مأزق اللغة... والبعد الجغرافي

الكتّاب العرب في المهجر: كيف تؤثر الغربة بالأدب؟
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  أحمد مجدي همام:

ليس هناك مثال يمكن أن نستشهد به على أهمية وتأثير 
البيئة في المنتَج الأدبي مثل الشاعر العباسي علي بن الجهم 
)803  ـ  863(، الذي امتدح الخليفة العباسي المتوكّل قائلًا: 
»أنت كالكلب في حفاظك للود/ وكالتيس في قرع الخطوب/ 
أنت كالدلو لا عدمناك دلواً/ من كبــار الدلا كثير الذنوب«. 
هــذه الأبيات البدويــة الجافّة التي تمتــدح المتوكّل الذي 
استشــعر الموهبة في الشاعر البدوي، فأنزله في دار قريب 
من الجســر يطل على دجلة، له بستان وأشجار، بهدف أن 
تهذّب المدينة لغته، وترهف حواسه، وتصقل موهبته. وقد 
كان، إذ استدعاه المتوكّل بعد شهور من انتقاله إلى بغداد، 
وطلب منه أن ينشــده، فأنشــد علي بن الجهــم قصيدته 
الأشهر »عيون المها بين الرصافة والجسر/ جلبن الهوى من 

حيث أدري ولا أدري«.
يقيــم الكثير من الكتّــاب العرب في الغــرب، متوزعين 
على الخريطة بين أوروبا وأمريكا الشــمالية وأســتراليا، 
وقلّة محــدودة في أمريكا الجنوبية. يكتــب هؤلاء باللغة 
العربية، التي حملوها معهم إلى هناك، لكن، كيف ســيكون 
تأثيــر البيئة والثقافــة الجديدة على حياتهــم، وبالتالي 
على كتاباتهم؟ وكيف يتصرّفــون إزاء معضلة اللغة، لغة 
بلد المهجــر، التي تزاحم العربية يومياً، داخل رؤوســهم، 
وهل يســبب التباعد الجغرافــي بين الكتّــاب العرب في 
الغرب وأوطانهم في ابتعاد ما عن روح البلد الأم ومزاجها 
وقضاياهــا، وبالتالي يحدث نوع من الانفصال بين القارئ 

العربي والكاتب المهاجر؟
»القــدس العربــي« تخصص المســاحة التالية لنشــر 
شــهادات عن »المهجر والأدب« لخمســة من الكتّاب العرب 

المقيمين في الغرب.

المنفى نقدٌ للوطن
*رائد وحش )1981(

مقيم في ألمانياشاعر فلسطيني سوري 

نفسي  وجدت  »فجأة 
تلــك  بــدون  وحيــداً 
الأجواء العربية الملأى 

كان  التي  بالصخب، 
غالبية  ينفــق  المرء 
وقتــه فيهــا، لــذا 

أكثر  أكتــب  صرت 
مــن حيــث الكم، 

الكتابة  وصارت 
بعد  يومياً  فعلًا 
أن كانت تحدث 

أوقــات  فــي 
الفراغ.

ثيــر  تأ
فــة  لثقا ا
الجديــدة 

ن  كا
اً  د جــو مو

مــن قبل، نحــن الملتاثين 
بــالأدب والفنــون نعيــش دومــاً بين 

الثقافات. لســنا نســخاً حرفية عن ثقافتنا الأم، لكننا 
مطعّمون بالثقافات التي قرأنا أدبها وشــاهدنا ســينماها 
وأحببنا فنونها من قبــل. الوجود في المكان الجديد فرصة 
استثنائية لاكتشــاف المكان القديم كما أعتقد، ففيه تجري 
عملية مراجعــة ثورية لكل أفكار وأحوال المكان الســابق. 
بجملة واحــدة أقول: جماليــة المنفى أنه فــي العمق نقد 

للوطن«.
»أهــم ما حدث لي، أنا الذي لم أكــن أبالي بتعلم اللغات 
من قبل، أنني عشــت في تبكيت ضميــر رهيب لتقصيري 
في الأمر. كما صرت أســتخف بالمثقف الذي لا يجيد لغات 
أجنبية. ثمة أفكار ومعارف لن تصل إليها، ما لم تكن متمكناً 
من الإنكليزية. مشكلة جيلي، وربما الأجيال السابقة أيضاً 
في سوريا، أننا تربينا في ظل نظام قومي، مارس إقصاءه 
حتى على اللغات الأخرى، عملياً هــو حرم العربية، بهذه 
الطريقة، من أن تتصادم أو تتحاور مع شــقيقاتها في عقل 

الفرد، عموماً هذا بحث آخر.
لســت مهاجراً، أنا لاجئ.. ثمة فرق بــين المعنيين، وهو 
بالضبط ما يجعلني متصلًا بشدة بقضايا ومشكلات بلدي. 
لا أظن أنه ســيكون هناك انفصال، في النهاية الكاتب ليس 
مطالباً بأن يكون حمّال قضايا سياســية وحسب، المطلوب 
منه أن يقدم نصاً جيداً. أودّ أن أذكر بمدرسة »أدباء المهجر« 
التي كان من أعلامها جبران وإيليــا أبو ماضي ونعيمة... 

إلخ، ألــم تكن هذه المدرســة في وقتها مؤثرة في المشــهد 
العربي أكثر من أدب المقيمين آنذاك؟«.

سركون بولص كان مباِلغاً
ياسر عبد اللطيف

 كاتب مصري مقيم في كندا

العراقي  الشــاعر  قــال 
مقدمة  في  بولص،  سركون 

أحد دواوينه المتأخرة، إن 
مع وصولــه مهاجراً إلى 
أمريكا اضطربت علاقته 

العربيــة  اللغــة  مــع 
ضُرب  حتــى  تمامــا 
حاجزاً  وبينهــا  بينه 

الاغتــراب.  مــن 
الكتابة  عن  وتوقف 

أشعر  لم  لسنوات. 
من  بشــيء  أبداً 
مع  القبيل  هــذا 

وصولــي لكندا 
 .2010 عــام 
أي  أفقــد  لــم 

العربية.  مــع  تواصــل 
وكنت أكتب كثيراً جداً في السنة الأولى 

لقدومي، ربما أكثر من أي وقت سابق، حتى إني أتممت 
كتابي القصصي »يونس في أحشاء الحوت« وكتبت جزءأ 
من كتابي التالي »في الإقامة والترحال« وعدداً من القصائد 
التي لم تصــدر بعد في كتاب، فضلًا عن عدد من الترجمات 
والمقــالات القصيرة في ذلك العــام الأول فقط. بالطبع إن 
العيش في لغة أجنبية هو أمر صعــب أياً كان مدى إتقانك 
لهذه اللغة. لكن بفضل ثورة الاتصالات، لم تنقطع علاقتي 
أبــداً بالعربيــة ولا بالواقع في مصر. الحــدث صار يصل 
إليك في لحظته أينما كنتَ علــى الخريطة.  ولا أدري كيف 
كان الوضع ليصبح إن كنتُ قد وصلت هنا قبل ذلك بعشــر 
سنوات، وقبل شيوع وســائل الاتصال الحديثة. ولا زلت 

أعتقد أنه في كلام سركون بولص الكثير من المبالغة.
لم أحضــر مثلًا - لســوء حظي أو لحســنه ـ الثورة 
المصرية في البلاد، ورأيتها متلفزة، كما يقولون، 
علــى مواقع التواصل. وهي الحــدث الأكبر الذي 
ســيواصل الوجود بأشــكال مختلفة فــي الأدب 
خلال الســنوات المقبلة، ولا أعتقــد أن موقعي من 
ذلك الحدث كان ســيتأثر داخل كتابتي حتى لو كنت 
حاضراً في مصر؛  فاســتثمار الحدث السياسي أدبياً 
أمر ســهل، وقد يكفل لك نجاحاً ســريعاً ورواجاً حتى 
في لغات أجنبية.  ولكن القليل جداً من هذه الأعمال هي 
التي يمكن أن نطلق عليها أعمــالًا أدبية حقيقية. وأنا لا 

أفضل اللعب بهذه الورقة.
وأعتقد أن كتابتي تســتمد أرضها الآن من التراوح بين 
المكانين، الواقــع الكندي الذي أعيشــه، والواقع المصري 
الذي عشته طوال أربعين سنة قبل سفري، ولا زلت متصلًا 
به بالمعايشــة اليوميــة )أونلاين( أو من خــلال رحلتي 
الســنوية إلى القاهرة. وبإمكانك أن تســتمد الخبرة التي 
تســتحق الكتابة من أي مــكان، فأنت تراهــا بعينك التي 
تربت في ثقافة وشــرط تاريخي معينــين، ثم أنت تضيف 
بإســهامك للســجل الأدبي للغة التي تكتب بها. ولم أفكر 
أبداً في إمكانية الكتابة بلغة أخرى غير العربية، لا ســيما 
إذا كان الكلام عن الأدب، فلا أعتقــد أن بإمكان الواحد أن 
يقدم أي منجز أو يجترح أي مكان جديد داخل لغة ليســت 

هي لغته الأم. قليلون هم من ينجحون في هذا. 

نعيش في الغرب 
ونكتب للعرب

مها حسن روائية سورية 
مقيمة في فرنسا

كلمــا ذهبــت إلــى 
بلــد عربــي، أو غربي 

الاتحاد  خــارج  مــن 
أحسست  الأوروبي، 
إلــى  بالحاجــة 

العودة إلى فرنسا، 
قد يبدو هذا الكلام 

أو  مقبــول،  غير 
إذ  مفهــوم،  غير 

غالباً ما عوملت من قبل الأقارب 
خاصة والمعارف في البلاد العربية بالشــفقة، 

لأنني أعيش غريبة. أنا أحب فرنســا، هــذه العبارة التي 

أكررهــا مخففة من صدمــة الآخر بها، الآخــر الذي اعتاد 
التذمر والتشكّي في الحالات المماثلة، أننا غرباء!

نعم أنــا غريبة فــي فرنســا، وكنت غريبة فــي بلدي 
الأصلي، ســوريا، وهناك غربة دائمــة يحياها الكاتب في 
مجتمعاته، وبين أهله والمقربين إليه، فالكتابة تجعلك دائماً 

خارج النمط الُمعتاد أو الُمتوقَع.
لهذا فأنا أحب هذه الغربة، ومتآلفة معها، لأنها قدمت لي 
مســاحات كبيرة من حرية الكتابة، لا الحرية على مستوى 
المضامين وكسر التابوهات فقط، وهذا الشكل التقليدي 
ربمــا لفهم الحريــة، بــل الحرية بمعناهــا الأعمق 
المختلف لكل ما هو سلطة. فإذا كان جيلي مثلا قد فتح 
عيونه على عبارة ســارتر: »الآخرون هم الجحيم«، 
فإن الحرية الُمتاحة هنا في ضبط وتقييد مســاحة هذا 

الآخر في حياتك كإنسان أو ككاتب.
لهذا فأنــا أنظر إلى علاقتي بالكتابــة، قبل أن أعيش 
في فرنســا، حيث كانت كتابتي أكثر ميلًا صوب المواضيع 
الكبرى، وكأنني كنت أتحاشــى الخوض في الحميمي في 

الكتابة.
بدأ تحسسي لعالم الحرية الُمتاح لي، واستعمال أدواته، 
عبر أولى رواياتــي التي كتبتها في فرنســا، رواية »حبل 
أتعــرض لمواضيع  التي للمرة الأولــى وجدتني  ســري« 
حساســة في الرواية، من دون تقصــد أو افتعال أزمة مع 
الآخــر. كتبتُ عن الكرد، عن حرية النســاء، عن العلاقات 
الجنســية، عن الطعام، عــن الأمكنة.. أعتقــد أنه كان من 
المحال أن أكتب هــذه الرواية إن كنت لا أزال في ســوريا، 
لا بســبب غياب الرقيب السياســي فقط، وهذا مهم، ولكن 
الرقيب الأخلاقي الأخطر القابع فــي العالم العربي، الذي 
يجعل أحدنا يشــعر بأنه يعيش في قرية صغيرة من أهله 

يحاكمونه ويقضون عليه في أي لحظة.
علــيّ إنهاء هــذه الســطور الصغيرة بالحــرص على 
عــدم إظهار الحياة في الغرب على أنهــا جنة، هناك أزمات 
كبيرة يحياها الكاتب العربي المقيم في الغرب، تســتوجب 
مقالات ودراســات طويلة، منها المكان ذاته، وحركة البطل 
في الرواية في مكان ضيّق الخيــارات في الرواية المكتوبة 
باللغة العربية. نحن نعيش في الغرب، لكننا نكتب للعالم 
العربي، وهذه معضلة لا يُستهان بها، حيث الشارع والمقهى 
ووســائل المواصلات والكثير من التفاصيل هنا، لا تشــبه 

أبداً تلك التي تركناها هناك، ونُعيّش أبطالنا فيها..

الحياة بين لغتين
محسن الرملي كاتب عراقي مقيم في إسبانيا

بعــد أكثر من عشــرين 
عامــاً من الهجــرة، وعلى 

الصعوبات  كل  من  الرغم 
أقول بأنها  التي رافقتها، 
كانت إيجابية وأفادتني 

بكل المعانــي، بل أنني 
الآن لا أستطيع تخيل 
وشخصيتي  نفســي 

وحياتي  وأفــكاري 
كتاباتي  وطبيعــة 

في ما لو بقيت في 
على  هــذا  بلدي، 

كنت  أننــي  افتــراض 
سأنجو من كل الكوارث التي حلت ولا 

زالت تعصف بالعراق. لقد منحتني إســبانيا أشياء 
أساســية وهي الحرية والأمان والشــعور بقيمة كرامتي 
كإنســان، وهذه أمور لم أكن أعرفها ولم أعشها في العراق، 
والتي بدونها يبدو لي من المستحيل أنني كنت سأكتب نصاً 
حقيقياً كما أريــد فعلًا، لقد أتاحت لي الهجرة الانفتاح أكثر 
ومعرفة الآخر المختلف على حقيقته وليس كما كنت أعرفه 
من خلال قراءاتي للترجمــات، وفي رأيي أن أحدنا 
لن يعرف نفســه أفضل إلا من خلال الآخر المختلف. 
صرت أرى نفسي وأرى العراق والأدب بشكل أفضل 

وأوضح.
أما عــن اللغة فتبقى العربية هــي لغتي الأم والأب 
والابــن وروح تعبيري عن نفســي، ولــم أنقطع عنها 
قراءة وكتابة وحديثاً أبداً، كما أنه ليســت هناك مشكلة 
كبيرة فــي العيش بلغتين، فأولادنــا يتحدثون أكثر من 
لغة، بل أرى من الضروري جداً على أي كاتب وكل إنسان 
أن يحاول تعلم لغة أخرى وسيرى الفرق شاسعاً في طبيعة 
فهمه للأمور وثراء معرفته. فبعد أن كنت في بداياتي، مثل 
كثيرين، أتصور بأن اللغة هي الأدب أو غايته وأنها شــبه 
مقدسة، صرت أراها مجرد أداة للتفكير والتعبير، وليست 
لديّ أي مشكلة في أن أكتب باللغة الثانية، كما فعلت سابقاً، 
ولكن صرت أقيس ذلك من حيث عمليته وفائدته، فلو كان 
المقابل مجزياً والمناسبة تتطلب الكتابة بلغة أكثر من غيرها 

سأفعل ذلك، لكنني وجدت أن الكتابة بالعربية كانت أفضل 
لي من حيث المردود، ومن حيث توفير الوقت بحكم معرفتي 
بها أكثر. الأدب الجيد سيفرض نفسه وسيصل إلى مختلف 

القراء بغض النظر عن اللغة التي كتب بها.
أما على صعيــد الكتابة والأســلوب فمعرفة لغة أخرى 
كالإســبانية، التي تعد الثانية في العالم، قد منحني فرصة 
الاطلاع علــى الكثير جداً مما كنت لن أطلع عليه لو اكتفيت 
بانتظار ترجمته إلى العربية، ومعرفة اللغة هذه والعيش 
فيها قراءة وكتابــة وحديثاً يومياً والترجمة، من المؤكد أن 
تكون له انعكاســاته في أســلوبي حتى من حيث تراكيب 
للشخصيات  والخارجي  الداخلي  الوصف  وطبيعة  الُجمل 

ومجمل تقنيات بناء النص السردي.
وككاتــب يجعلــه البعد يــرى الأمور بشــكل مختلف 
وبحساســية مختلفة، لأنه يراها من زاوية ومكان مختلف 
وعن مسافة، الأمر الذي يزيد من سعة رؤيته لها مما يمكنه 
من الإضافة والمساهمة مع الذين في الداخل من أجل وصف 
وتشــخيص أفضل لتلك الهموم وبالتالي إثراء طروحات 
معالجتها، هذا عدا ما للأديب المغترب من دور يســاهم في 
إيصال قضايا أهله وأصوات الضحايــا الذين في الداخل 

وكذلك في نقل بعض تجارب الشعوب الأخرى إليهم.

عن السيستم.. والكتابة
سليم اللوزي. روائي لبناني مقيم في الولايات المتحدة

للعيش  انتقلت  »حين 
المتحدة،  الولايــات  في 

كنــت فــي منتصــف 
الأولــى،  مســودتي 
حينهــا  اعتقــدت 

ســأتوقف  أننــي 
الكتابــة،  عــن 
ف  نصر ســأ و

أشــياء  إلــى 
أخرى، لاســيما 

أبتعد  وأننــي 
المحيط  عــن 
الــذي اعتدت 

الكتابة فيه. مكتبتي. إلا أنني 
كثر لم أكن أعلم، أنني حين ابتعد، أرى الأشــياء  أ

وضوحا. هنا، في مكتبتــي الجديدة في منزلي الصغير في 
واشنطن، ساعدتني هذه البلاد على إعادة ترتيب أوراقي، 
شــخصياتي ونصوصي. فالجهد الكبير الــذي كنت أقوم 
به في لبنان، والذي كان يســتنزفني، من ســاعات العمل 
الطويلة إلى زحمة السير ومشاكل أخرى كانت تلتهم 
الوقت التهاما، تبخّــرت، فالتنظيم الذي نعيش فيه 
بفضل السيستم والقانون القائم في هذه البلاد، فتح 
أمامي ســاعات كبيرة لأفرد مخطوطتي وأعيد خلقها. 
طبعاً لا أزال أعيد وأرتّب حتى الساعة، وعلى الرغم من 
مرور 9 أشــهر على انتقالي. ولا أســتطيع أن أخفي على 
أحد، أن الطبيعة الجميلة وساعات الرياضة والحوارات 
مع الناس، فتحــت أمامي الكثير من الأبــواب المغلقة في 
رأسي التي ســاعدتني في الاستمرار والكتابة. تخيّل مثلًا، 
أن تأخــذ »اللابتوب« وتتجــه إلى حديقة عامــة كبيرة، 
يحدها اللون الأخضر من كل الجهــات ويعم فيها الهدوء، 
فتجلس على مقعد خشــبي وتبدأ الكتابة لســاعات.. هذا 
ما لم أكن أســتطيع فعله في لبنان، بلــد الباطون والأبنية 

المتراصة.
»لغة بلد المهجــر ورطة، لم تكــن إنكليزيتي قوية حين 
وصلت إلى هنا، الآن أصبحت جيّدة وتتحســن يوماً بعد 
يــوم، بفعل الحــوارات والقراءات والموســيقى والأخبار 
الآتية من الراديو ونشــرات الأخبار والرسائل التي تصل 
إلى البريد. إلا أنني أحب العربيــة، ولا أزال اقرأ الروايات 
في المترو وفــي الباص وفي أوقات الانتظــار، أحمل كتابا 
معي في حقيبتي، أســحبه متى ما رأيت الوقت مناسباً. لا 
أخفي أنني أقــرأ كتاباً بالإنكليزية أيضــا، بعنوان »رجال 
بلا نســاء« لإرنست همنغواي، وأنني أعلم نفسي بنفسي، 
لأننــي مقتنع أن الروايــات العربية ليســت كفيلة بصقل 
تجربتك، بل إنــه عليك أن تقرأ لغات أخــرى لكتاب جدد، 
وهذا سيســاعدك على الحصول على الكثير من الإضافات. 
ما ساعدني أنني أعمل في مؤسســة أمريكية ناطقة باللغة 
العربية، وأغلب الموظفين يتكلمون العربية، وهذا يساعدك 
على الاســتمرار في الحفاظ عليها، مع التأكيد أن هذا الفعل 

سيبطئ تقدمك باللغة الأجنبية.
في ما يخص الكتابــة باللغة الإنكليزية، طبعا يراودني 
هذا الفعل كثيــرا، ولكنني مقتنع أننــي الآن عليّ أن أكتب 
بالعربية، وأتقن كتابة الرواية التي أعتبر نفسي لا أزال في 
مراحلها الأولى. وعليّ التركيز علــى التقدم، قبل الانتقال 

للكتابة بلغة ثانية.. من يدري؟

■ وفــي روزنامــة عامنــا هــذا، 2016، أن معــرض 
الكتــاب العربــي، أي معــرض الكتــاب الســنوي في 
بيروت، يحتفل بعيده الســتين. ولا عيب في الســتين، 
ولا في الشــيب، ولا في أن تستذكر سنة الولادة تلك، 
1956، التي تنزل من التاريخ اللبناني، شــأن ســنوات 
لبنانية أخرى، منهــا القريب ومنها البعيد، منزلة على 
حدة لما اجتمع فيها من »جد« ومن »لعب«، ومِنْ توجّس 
مِنَ الآتي الأعظــم ومن لامبالاة مســتخِفّة بهذا الآتي. 
وللذكرى، ففي تلك السنة التي ولد فيها هذا المشروع، 
كنشــاط طالبي، بهمّة شــبابية رائدهــا الحماس، في 
قاعة متواضعــة من قاعات الجامعة الأمريكيّة، تّم في 
مصر تأميم قناة السويس ووقع العدوان الثلاثي، أمّا 
لبنانياً، فهي سنة الزلزال الشــهير، وسنة التصويت 
في مجلــس النــواب على قانــون الســرية المصرفية، 

وسنة الإطلاق الرسمي لِمهرجانات بعلبك الدوليّة. 
لا يضيــر معرض الكتاب أن تكــون ولادته قد مرت 
في تلك الزحمة مرور الكرام، فالعبرة ليست دائماً في 
الولادة، وإنما في الريعان والشباب والكهولة وهكذا، 
وبلحــاظ مراحــل الحيــاة 

هذه لا بد للاعتراف لمعرض الكتاب العربي بأنه اشتق 
لنفسه، بين المناسبات السنوية التي تعمُر بها بيروت، 
كما بين معارض الكتــاب العربية، مكانة خاصّة تكاد 
أن تُنســى معها ولادته المتواضعة تلــك. بالطبع، حق 
الذيــن أطلقــوا الفكرة لســتين خلت أن يُذكــروا، وأن 
يُكَرّموا )هل يُعدّ القائمون على المعرض لشيء من هذا 
القبيل؟(، وكذلك حــق الذين تناوبوا على حمل الراية 
إلــى يومنا هــذا، ســوى أنّ تأدية مناســك الاعتراف 
التوقــف،  دون  مــن  تكتمــل  لا  والجميــل  بالفضــل 
والتوقف مطــوّلًا وملياً، عند »الظــروف الموضوعية« 
التــي مكّنت هذا المعــرض من المكانة والشــهرة اللتين 
كُتبتــا لــه، واللتين همــا، اليوم، من منظميــه في محل 
التركة المنــذورة لأن تُهدر أو لأن تثمّــر، لا بين بين، مع 
العلم أنّ توهّم المحافظة علــى تلك التركة كما هي، 
باب مقنع من أبواب الهــدر البطيء ليس 

إلا.
تنقّــل معــرض الكتــاب العربــي بــين 
عصــا  فألقــى  عــدة،  بيروتيــة  مطــارح 
الترحال لســنوات في الغرفة الزجاجية 
الملحقة بوزارة الســياحة ثــم ضاق عليه 
المكان فارتحل إلى مكان يجمع الوساعة 
إلى الكآبة بجوار فندق فينيســيا، ثم إلى 
خيمة عملاقة وســط بيــروت، ثم كان ما 
كان من الفراغ، أو شبه الفراغ، من إنشاء 
شــبه جزيرة البيال علــى نُفايات الحرب 
من جثث ومن أنقــاض، وتحقق لأحدهم 
أن يصير لبيروت »مركز معارض«، فكان 

من الطبيعي أن يُهاجر »المعرض« إليه.
 تابــع »المعــرض« هــذه البيــروت في 
حلهــا وترحالهــا، ولكن بيــروت، في كل 
هذه الأثنــاء، لم تتوقف عن إعادة صياغة 
نفســها، وعن إعادة تعريفها، وفي سياق 
إعادة الصياغة والتعريف هذه المتمحورة، 
ابتداء، على التشــكيك، همسًا متى ما بدا 

التصريــح مغالاة فــي غير محلهــا، بمركزيــة بيروت 
نفسها كانت محاولات لإنشاء معارض كتاب أخرى، 
تعبّــر عــن تعــدد القطبيــات الجغرافية المــوروث من 
»الحــرب«، وهو في الحقيقة تعدد ممــدوح ومحمود، 
كما تعبّر عن أمزجة سياســية وثقافية لا تجد لنفسها 
محــلًا في معرض الكتاب العربــي، الذي يحرص على 
رفــع نَسَــبِه، عامــاً بعد عــام، إلــى عروبــة افتراضية 

جامعة.     
رغم هذه المنافسات، حافظ معرض الكتاب العربي 
على مركزيته بوصفه »المقصد« السنوي، والأرجح أن 
هذا النجــاح لا يدين لتفوّق في التنظيــم، أو لتمّيز في 
النشــاطات المرافقــة له بوصفه »ســوقاً« للكتاب ـ ولا 
عيب في ذلــك ولا حرج ـ بل يدين لأســباب قد لا يبدو 
اجتماعهــا بديهيًا ؛ فــي الطليعة منهــا، ولعله الوحيد 
الذي يُنســب الفضــل فيه لمنظّمي المعــرض، مثابرتهم 
بلا انقطــاع، وتحــت كل الظــروف، على إقامتــه. أما 
الثانــي ولعلــه الأهم فإن صناعــة الكتاب فــي لبنان، 
رغــم تبدّل الأحــوال والظروف، حافظــت على محلها 
مــن قطاع الخدمــات، وبوصفها كذلك، نأت بنفســها 
عــن التحول إلــى بند خلافــيّ يتابع خطــوط التماس 
المناطقيــة والمذهبيــة. بكلام آخر، إنّ مــا يُبقي صناعة 
الكتــاب مزدهرة إلى حد ما، بــل عمودها الاقتصادي 
المعمود، هو الكتاب الإسلامي السني والشيعي سواء 
بســواء. وفي هذا المجال، لا اعتبار عند تاجر ورق، أو 
صـــــاحب مطبـــعة شيعي يلعن الصحابة، بأن يرتزق 
مــن فتاوى ابــن تيمية، ولا اعتبار عنــد صاحب معمل 
تجليد يُكَفّر الشــيعة بأن يرتزق مــن ـ ـ بحار الأنوار ـ ـ 
أو من هذه الرســالة العملية أو تلك. بطبيعة الحال، لا 
توافق هذه الخدمــات، ولا يوافق اقتصادها، »صورة 
الثقافة« التي يحب اللبنانيــون واللبنانيات ترويجها 
عن لبنــان وعن أنفســهم، ولعل هــذا التغاضي، وهو 
تغاضٍ أقــربُ إلى الموقف الثابت، عن الشــقة البعيدة 
بــين اقتصاد صناعة الكتاب، وبــين الصورة المتداولة 
عن الثقافة الكتبيّة، وتبنيه مــن منظمي المعرض، على 

غرار كثيرين ســواهم، أن 
يكون السبب الثالث وراء 
ما حافــظ عليــه معرض 
مــن  العربــي  الكتــاب 
المعارض  بــين  مركزيّتــه 

اللبنانية والعربية.
الأول/  كانــون  فــي 
علــى  المقبــل،  ديســمبر 
مســافة مقبولة مــن عيد 
رئيــس  برعايــة  الميــلاد، 

مجلس الوزراء، تنطلق النســخة الستون من »معرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب«، ويتحول »مركز بيال 
للمعارض«، وفق التسمية الرسمية، شأنه كلّ عام، إلى 
ذلــك المكان الهجين الذي يأخذ من البازار بطرف، ومن 
ةِ المجد العابر لشاعِر  عِ بطرف آخر، ومن مِنَصَّ الٌمتَسَــكَّ
يحتفل به أنسباؤه والأصدقاء بطرف ثالث، وتمضي 
أيام المعــرض، ويحبّر المحبّرون مقالاتهــم، ويتنافس 
الموقعون على تحطيم أرقام قياسية مجهريّة، ثم يكون 
اليوم ما بعد الأخير من أيام المعرض، وهو اليوم الذي 
يجلو فيه العارضــون، مع كتبهم وما ينزلونه منزلتها 
من الســلع، عن »البيال« في مشــهد أدنى إلى الهروب 

الجماعي منه إلى أي شيء آخر.
في عــام 2016، لا يبدو أن معــرض الكتاب العربي، 
أقله بشــهادة الدعوة إلى المشــاركة فيــه التي وزّعت 
على الناشرين، يتأهب لأن يتخذ من ستينيته مناسبة 
لـ»نقلــة« ما، أو مفاجأة ما أو لشــيء مــن هذا القبيل، 
والحــال والحقيقة والواقــع، وما إلى هــؤلاء جميعاً، 
ألا أســباب موضوعيــةً موجِبَةً لأن تكــون »نقلة«، ولا 
مبشّــرات مفرحة في الأفق كأن يتعاطى المنظّمون مع 
الناشــرين بتعاضد وإنســانيّة. لا، يفــرض القائمون 
علــى المناســبة أرض معارضهــم التــي باتــت مرهقة 
وأســلوبهم وخياراتهم الغرائبيّة فــي توزيع الأجنحة 

وتنظيم الخرائط. 
فــي عيــده الســتين يشــــــيخ معـــــــرض الكتــاب 
العربي ســنة إضافــــــية... وتشــــــيخ بيــروت التي 
شهدت نشــأته ســـــنة إضافية... ونشــيخ معهما... 
ولا يبقــى إلا أن نتعــزّى جميعــاً بأنــه ... لا عيــبَ في 

الشيخوخة! 

٭ روائيّة لبنانية وناشرة )دار الجديد( 

معرض بيروت للكتاب يحتفل بعيده الستين

يْخوخة! لا عيب في الشَّ
رشا الأمير٭
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ثقـافـة

بروين حبيب *

ليالي رمضان
في الحلمية 

■ قلة هي الأعمــال الدرامية التلفزيونية التــي تعلق بذاكرتنا 
الجماعيــة. ليس لأن مجمل الأعمــال لا ترقى لمســتوى الإدها،ش 
بــل لأننا قليلا ما نصادف ما يلامســنا من الداخــل منها. وقليلا ما 
نشــاهد عملا يتجاوز حدود الفرجة ويوهمنا بأن ما نراه هو نحن، 
حدّ البكاء والحزن والقلــق والفرح اللامفهوم، الذي ينتابنا ونحن 

نشارك أبطال العمل الدرامي أفراحهم. 
أعرف ســلفا أن هذه الســنة لن تحمل لنا عملا بمســتوى »غدا 
نلتقــي« لرامي حنــا ووليد أبو الشــامات، لكنها حتمــا حملت لنا 
مفاجــأة »ليالي الحلمـــــية« الذي يتزاوج بشــكل مثقل بالحنين 
بمراحــل طفولتنا وصبانا، نحن الجيل الذي بدأ يدق أبواب خريف 

العمر.
وصدقا أخبركم أن ثنائية »أســامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد 
الحافــظ« رحمهما الله ثنائيــة نادرا ما تحدث فــي العالم العربي 
وتنجب عمــلا إبداعيا بهذه الفخامة وهذا الســحر. على الأقل هذا 
شعوري الذي يشــاركني فيه ملايين المشاهدين، الذين منذ الإعلان 
الأول عــن أن »ليالي الحلمية ســتعود للشاشــة للصغيرة خلال 
سهرات رمضان، وهم يعيشون على دقات قلوبهم التي تشبه دقات 

الحب وشغف اللقاء بالحبيب.
نعم نشتاق سليم باشا البدري، الذي قام بدوره يحيى الفخراني 
بتلك الفخامة التي يحملها أي جنتلمان في ســلوكه، ونشتاق نازك 
هانم السلحدارمجســدة من طرف صفية العمــري بأناقتها المفرطة 

وأرسطوقراطيتها الحلوة، ونشتاق زهرة وعلي...
زهرة بدون علي...

صدمة الغياب التي أحدثها ممدوح عبدالعليم علينا جميعا تفوق 
الشــعور بالفاجعة الدرامية التي صفعت أبطال المسلسل وصناعه، 
لأنهــا صدمة صدّعت حتما مســار الحيــاة في الحلميــة، ينتابني 
الفضول الحارق لأعرف ماذا ســيحل بزهرة بعد غيابه؟ وكأن الأمر 
ليس بقصة اختلقها خيال أســامة أنور عكاشة، ورتب لها إسماعيل 
عبــد الحافظ، بل هي قصة زهــرة التي نعرفهــا جميعنا وهي أكثر 
من بطلة عمل تلفزيونــي، إنّها زهرة العربيــة الموجودة في أغلب 

العائلات وخسرت ما خسرته لأسباب تافهة...
إنها ليســت بطلة ولكنّها امرأة جريحة ومكســورة ومنكوبة في 
عواطفهــا منذ ولدت، إنها المرأة التي عاشــت فــي كواليس الحياة 
والخلفيات التي تغطيها طقوس حياتنــا المعقدة وتغلّفها الأكاذيب 
الاجتماعية، ثم فجــأة برزت عبر وجه إلهام شــاهين آخر من أدى 
دورها في المسلســل ولا نعــرف بعدها هل إلهام شــاهين هي التي 
منحت الشــهرة لزهرة أم أن زهرة لها الفضل لصنع جانب كبير من 
شــهرة إلهام شاهين. المؤكد أن كلتيهما كانتا مهيئتان لامتصاص كل 
الطاقــات الإيجابية والجميلة من الأخرى مــع كل تلك الدموع التي 

ذرفت وذرفناها معا خلال عرض المسلسل.
في ذلك العمر الباكر كنا نشبه زهرة وعلي وكنا نحلم بغد أفضل، 
وكنا نقول أن الغد لن يكون داكنا كما في المسلســل، سيكون أفضل. 
وما أخيب آمالنا وهي تنطفئ الأمل بعد الأمل ونحن نرى واقعا أكثر 

قتامة من تنبؤات أسامة أنور عكاشة. 
ترى ماذا ســيحمله العمل من جديد لمشــاهدين »هرموا« تحت 
ظل الخيبات العربية؟ ولكن عملا فنيا بمســتوى »ليالي الحلمية« 
سيبث فيهم روح الشــباب؟ خاصة أن ما مضى لم يكن أفضل بكثير 
مما يحدث اليوم وكانت أعمال مثل »ليالي الحلمية« مثل حبة الدواء 

التي تسكن الوجع في قلوبنا.
ماذا ستحمل مخيلة الفريق الجديد؟ وهم أيمن بهجت قمر وعمرو 
محمود ياسين ومجدي أبو عميرة للمشــاهد الذي اكتنزت ذاكرته 
بالشــوق لمعرفة تفاصيل كل ما حدث؟ كيف عاشــا التغيرات التي 
حلت بالمجتمع المصري؟ وكيف ستكون قراءتهما لما حدث وما يحدث 

وما ستؤول إليه النهايات إن كانت هناك نهايات؟
ما أعرفه سلفا هو أن عمرو محمود ياسين تجري الموهبة في دمه، 
وهو ابن العملاق محمود ياسين والفنانة المعتزلة شهيرة. ولد وكبر 
وترعرع في حديقة فنية واســعة، لهذا فهــو لم يدخل عالم الفن من 
خارجه، بل انبثق منه ليظهر بملامح أمه الطفولية البريئة وسمرة 
والده، على نســق ابن البط عوّام. فعام وبــدأ يذهب بعيدا في هذا 
الميدان وأعتقد أن »ليالي الحلمية« ستحمله إلى أبعد أفق مما يمكنه 
أن يتخيله. الرجل وجد العصا السحرية التي ستمنح لاسمه بريقا 
خاصا، ولا أدري هل الأمــر مقصود أم لا؟ والأرجح أن الفكرة ولدت 
من عشقه للعمل كما عشــقناه جميعا، وأن إتمامه له لتقديم الجزء 
الســادس طريقة راقية لتكــريم كل أبطاله، ومن شــارك في صنع 
أجزائه الخمسة السابقة. أما أيمن بهجت قمر فأعتقد أن هذه فرصته 
الذهبية ليسجل اسمه في قائمة مشاهير كتاب السيناريو في مصر 
والعالم العربي. أمــا مجدي أبو عميرة فتوقيعــه معروف بأعمال 

ممتازة شاهدناها سابقا.
 مــا لا أفهمه هو الحملة المضــادة له قبل بدء المسلســل، هل هو 
اعتــراض على إنتــاج الجزء الســادس وإتمام الحكايــة؟ أم أنه 

اعتراض يخص حقوق التأليف وما شابه؟ 
لقد أدركت من خلال متابعتي لكثير مما كتب حول رفض استكمال 
المسلسل، أن الرّفض عندنا عادة غير مرتبط بأسباب مقنعة. فليالي 
الحلمية ليس »باب الحارة« مثلا كعمل كشــف معارضوه هشاشة 
محتواه، وليس بالعمل الذي يســرد حكاية منتهية لشخص محدد 

مثل »رأفت الهجّان« على سبيل المثال. 
»ليالي الحلمية« حكاية مســتمرة لأنها تروي تاريخ مصر. ومن 
حق كل شــخص ســواء كان فنانا أو غير ذلك أن يقول رأيه بشأن 
ما حدث فيهــا ويحدث، ولعلّ القراءة الدرامية للوضع السياســي 
والاجتماعي والثقافي هي الأقرب في كشــف المستور عن غيرها. أمّا 
عن مسار الحكاية فأعتقد أن غياب ممدوح عبد العليم هو الذي وجّه 
مسار الأحداث في اتجاه مختلف. ولو أنه حي يرزق لتولّدت حكاية 
أخرى... وهذا ســبب آخر يؤكد أن الحكاية لا تموت، يموت الأبطال 

بكل روعتهم وعظمتهم وتبقى الحياة فاتحة فمها لتقول المزيد...
و كأن الحكاية نسخة طبق الأصل عن الحياة حين تمضي بنا غير 
مبالية نحو وجهة ما نجهلها فيما لا نــزال عالقين عند نقطة الحزن 

والفقدان .
لكن الســر ليس هنا... إنه هناك في أعماقنــا البعيدة، حين كنا 

صغارا.
لب الحكاية كلها هو أن الحنين لطفولتنا وصبانا وجمعة العائلة 
حول »ليالي الحلمية« هو الســبب لعشــقنا له ومباركة فريقه على 

استكماله.
صحيح عدد الفضائيات زاد وعدد المسلسلات ضخم خلال الشهر 
الكريم والسباق الرمضاني محتدم بين من يريدون الاستحواذ على 
أكبر نسبة مشــاهدة من خلال نجومهم، لكن هل تعنينا كمشاهدين 
حلبة السباق تلك؟ لقد ظلمت أعمال درامية كثيرة في زحام العروض 
الرمضانية، لكن لا أعتقد أن »ليالي الحلمية« يحتاج للركض ليبقى 
على رأس القائمة، فالمسلســل قبل أن يبــدأ كان على رؤوس قوائم 
قلوبنا، وقد كان كذلك منذ جزئه الأول منذ تسع وعشرين سنة حين 
كنا نســافر إلى الحلمية بأرواحنا لنعيش مــع كل فرد فيها أفراحه 
وأتراحه... وســنفعل ذلك اليوم ونحن نترحــم على فنانين عرفوا 
كيف يحولون العمل الدرامي إلى حقيقــة، وكيف يمنحون المتفرج 
دورا خفيا فيه. ألف رحمة تنزل عليكم أيها الرائعون: أســامة أنور 
عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ وممدوح عبد العليم، ورمضان كريم 

لعائلة » ليالي الحلمية« ولكل الأوفياء للزمن الجميل.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بعد قرن على انطلاقها

السينما السوفيتية بين فيرتوف وإيزنشتاين: تأريخ عين الكاميرا

محمد على كلاي: بطولات خارج حلبة الملاكمة

    

■ رغم اشــتهار تزيغــا فيرتوف باعتبــاره مخرجاَ 
تســجيليا، لكن قليلين هم الذين عرفــوه مُنظّراً له أفكارٌ 
مهمةٌ في الســينما. بحاجة إلى إعادة قراءة، خاصة في 
زمننا المعاصــر، زمن انتشــار الصورة، بــل انتصارها 
الساحق على كلّ أشــكال التعابير الفنية الأخرى، وذلك 

بفضــل الكاميــرات الرقميــة وعدســات 
الهواتف المتحركة وســهولة نشر الصورة 
التواصل  شــبكات  فــي  الإنترنــت  عبــر 

الاجتماعي.
 يُجسّــدُ زمننا المعاصر عن حق انتصاراً 
لأفكار فيرتوف الذي قال: »ثمة تفوق لعين 
الكاميــرا على العــين البشــرية«، وليس 
هذا فحســب، بل إنه يُعتبــر الأب الروحي 
أفكاره  لكن  التلفزيونيــة،  الأخبار  لبرامج 
المهمــة والمدافعة عن ســينما الواقع لم تنل 
التقدير  الماضــي  القــرن  في عشــرينيات 
والاعتراف نفســيهما الذي حظيت به مثلا 
أفكار مواطنه الُمخرج والمنظّر الســوفييتي 

الرزين سيرغي أيزنشتاين عن السينما. 
كان دخول أيزنشتاين إلى عالم السينما 
مفاجئاً وســريعاً، فأصبح من أهم مخرجي 
ومنظري السينما في العالم. إن هذا المخرج 

ذا الرأس الضخم الذي يُشــبه بشعره الكثيف رأس أسد 
خرجِ للتو من معركة شرســة، كانت له تجارب وآراء في 

السينما يَجلّها ويحترمها الجميع. 
أما فيرتوف فإنه قامة كبيرة في السينما السوفييتية 
والعالميــة كذلك، وكانــت له صداقة مع لينــين، حتى أن 
الأخير أرســل له عند مرضه قنينة من الخمر الفرنســي 
الممتــاز، ويُــروى، أن لينين بعــد مشــاهدة فيلم »رجل 
الكاميرا« وهو فيلــم وثائقي لفيرتوف عــام 1929، قال 
جملته الشــهيرة التي كثيراً ما كانت ترددها لاحقاً الماكنة 

الدعائية السوفييتية: »تعتبر السينما من أهم الفنون«. 
لكن كانت لفيرتوف شــخصية صعبــة وأنانية، أدّت 
إلى ابتعاد أصدقائه ورفاقه عنه بمن فيهم أخوه بوريس 
كوفمن أصبــح مصورا شــهيراً، نال احترامــاً كبيراً في 
هوليوود كما صور العديد من الأفلام الروائية في فرنسا 

وأمريكا في ما بعد.

 كانــت لفيرتوف أفكار راديكاليــة بخصوص كينونة 
ومستقبل السينما السوفييتية وهو معروف بتصريحاته 
النارية ولســانه الســليط كدفاعه العنيف عن ســينما 
الواقع باعتبــار أن هذا الواقع هو المجــال الوحيد الذي 
يجب الاحتفاء به وما عداه، فهو مصطنع »إلى القُمامة«، 
و«لتحيــا الحركــة الهندســية« هكذا صرح فــي بيانه 
»المســتقبلي«، وقد قاده هوســه بالحركة تلك إلى العمل 
على تجارب كثيرة في كلّ أفلامه، إلى درجة أنه كان مولعا 
بها كطفل بلعبة يكتشفها للتو. 
يقول: »الدراما الســينمائية – 
أفيون الشــعوب«!. فقد رفض 
فيرتوف سينما الممثل والمسرح 
برجوازياً،  فنــاً  واعتبرهمــا 
وهكــذا، اعتبــر أيزنشــتاين 
بسبب  برجوازية  صفات  يملك 
من تحمــس الأخير للســينما 
أيزنشــتاين  الروائية، ما دفع 
مرّة:  ذات  بوجهــه  ليصــرخ 

تفهــم  لا  »إنــك 
أنا  بالديالكتيــك، 
ديالكتيكية  أكثــر 
ومــع  منــك«! 
جــاءت  ذلــك، 
فيرتوف  هذيانات 
بأفكار  السينمائية 

مهمة للغاية.
هذين  بين  كانت 
خلافات  المخرجين 

جوهرية حــول مفهوم الســينما، ولمن يجــب أن تكون 
الغلبة؛ هل ستكون من نصيب أفلام الواقع، كما كان يؤكد 
فيرتوف أم ســتذهب لأفلام الخيال بحسب أيزنشتاين؟ 
وهنا يكمن صراع ســينمائي وجوهري لم يحســم أمره 
لغاية الآن، رغم الســجالات المهمة علــى صفحات النقد 

الســينمائي العالمي. كما زاد دخول عنصر الصوت في 
ثلاثينيات القرن الماضي إلى التقنية الســينمائية من 

مساحة الخلاف بين الرجلين. 
 واظب أيزنشتاين الذي يصغر فيرتوف بسنتين في 
مطلع القرن الماضي قبل أن يترك عمله في المسرح على 
مشــاهدة عروض أفلام فيرتوف التســجيلية، بل إنه 
درس السينما على يد فيرتوف نفسه واستمع إلى آراء 
معلمه النارية ضد المسرح، حيث كان أيزنشتاين يعمل 

مصمما للديكور في مسرح »ميرخولد« حينذاك. 
موســكو،  في  المنظمة  الســينمائية  اللقــاءات  في 
كان فيرتوف يعبــر عن مواقف عدائية ضد الســينما 
الروائية معتبراً السينما الروائية ملهاة ساذجة وأداة 
برجوازية لتزييــف الواقع، أي أنه عارض أي شــكل 
مــن أفلام الدراما لأنها بحســبه ثقافــة برجوازية تُلهي 
الجماهيــر عن واقعهم ونضالهم الطبقــي. يقول: »يمكن 
أن نتحمل الدراما السينمائية ومن يبدعها- كهنة الفن- 
ولكن لا يجوز لدقيقة ولا للحظــة أن نجعلها، أي الدراما 

هدفاً أساسيا للإنتاج السينمائي السوفييتي. 

والطريف فــي الأمر أن أيزنشــتاين نفســه كان من 
الأشــخاص الذين تأثروا في البداية بأفــكار فيرتوف، 
ونجد صدى ذلك فــي أفلامه الأولى التــي كانت تحاكي 
الواقع كفيلم »الأضــراب« و«المدرعة بوتيومكين« وكذلك 
فيلم »أكتوبر«، حيث تتصدر القصة الحقيقية هذه الأفلام 
ونجد الاتجاه التســجيلي الواقعي قوياً في إخراج أغلب 

مشاهدها.  
لكــن حماس فيرتــوف للســينما دفعه إلــى مواقف 
راديكالية بخصوص الكيفيــة التي يجب أن تكون عليها 
السينما الســوفييتية. أيزنشتاين نفسه كانت له مواقف 
لا تقل تطرفا خاصة في بداية نظرياته السينمائية، حيث 
أن العصر الذي عاش فيــه المخرجان كان ثوريا بامتياز، 
والثورة أينمــا حلت تجلب معها التطــرف أيضا فهنالك 
وصف طريف لأيزنشــتاين أثناء حديثــه عن »المونتاج 
التشــويقي« وهو مونتاج يعتمد على الإثارة واستخدام 
العواطــف للتأثير علــى الجمهور يقــول : »إن الملاكم لا 
يســتخدم الضربة من جهة واحدة فــإذا ضُرب الخصم 
على خــده الأيمن فســتكون الضربة التاليــة على الخد 
الأيســر«. هذا الحديث نابع من موقف ثوري ضد جمهور 
المسرح حيث كان يعتقد في الأيام الأخيرة من عمله فيه، 
بأن الجمهور الذي اعتاد على ارتياد المســارح برجوازي 

التوجه وله أهواء وأمزجة طفيلية. 
لكي نفهم حقا هذين المخرجين الكبيرين، فنحن بحاجة 
ليس إلى إعادة مشــاهدة أفلامهما وقــراءة نظرياتهما 
السينمائية فحسب، بل العودة إلى ذلك الزمن من بداية 
القرن الماضي، الزمن الثوري بامتياز. وهما كانا مخرجيَن 
ثوريــين أيضاً، ويا للمفارقة، فإن ثورة أكتوبر/تشــرين 
الأول التي دافعا عنها باســتماتة، أزاحتهما جانباً لاحقا 

وكادا أن يفقدا حياتيهما! 
وهنا ســؤال لابدّ من طرحة وهو: مــاذا يعني الزمن 
الثوري؟ فهذا ســؤال فيرتوفي )عــن فيرتوف( وهو في 
الدرجة نفسها سؤال أيزنشــتايني، وتحت هذا السقف 
الثوري التقى الاثنان رغم كلّ خلافاتهما. أما نحن عشاق 
الســينما فنســتطيع التمتع اليوم أكثر بمشــاهدة أفلام 
هذين المخرجين وفهم نظرياتهما بشــكل أدق لو توصلنا 
لحل لغز الســؤال الثوري. لاســيما وأن المســافة التي 
تفصلنا اليوم عن ذلــك الزمن، حوالي قرن بكامله، حيث 
أننا نعيش اليوم عصراً ثورياً لا يقل ثورية ولا تطرفا من 

سابقه وإن جاء بحلة جديدة.

٭ مخرج وأكاديمي عراقي

القاهرة ـ »القدس العربي«
من كمال القاضي:

لم يصــل أي من نجــوم الملاكمة فــي العالم إلى 
شــعبية محمد علــي كلاي. تعلق به جمهــور العالم 
العربي والإســلامي، كأحد الأبطال العرب أو الأفارقة، 
رغم أنــه أمريكي. ولم يكن إعلان إســلامه هو الدافع 
الوحيد لهذا التعلق والتأييد الكاســح فحسب، حيث 
سبق حُب الجمهور للبطل الأسمر قرار اعتناقه الإسلام 
فقد عُرف باسمه الأصلي كاسيوس مارسيلوس كلاي 
وبدأ معجبوه  في تتبع مســيرته منذ أن ظهر في بداية 

الستينيات من القرن الماضي.
ولد البطل الأسطورة في 17 يناير/كانون الثاني 
عام 42 في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وبدأ مبكراً فــي الصعود كملاكم 
متميز حتى أنه حصل على بطولة العالم للوزن الثقيل 
ثــلاث مرات على مدار عشــرين عامــاً، فأحدث فوزه 
المتتالي ضجة واســعة الأصداء، واكتســب شــعبية 
عالمية لم يسبقه إليها أحد من الرياضيين، إلى أن جاء 
إسلامه فزاد من تلك الشعبية لتتضاعف ملايين المرات 
عن ذي قبل، وقد أدى حصوله على لقب رياضي القرن 
إلى تضخم اسمه ومكانته وذيوع صيته في أعوام 64 
و74 و78 و99. ولقب كلاي بعــدة ألقاب خلعتها عليه 
الســينما بعد أن تحول إلى أيقونــة رياضية، فقررت 
هوليوود توثيق مشــواره ليتحول إلــى بطل خارج 
حلبــة الملاكمة، وبالفعل أنتج فيلمــاً عن حياته لمايكل 
مان وقدم ويل ســميث صــورة واقعية عن الشــاب 
الأسطورة في أكثر عقود حياته أهمية، شملت الصورة 
وقائع نضاله ضد الحرب على فيتنام وما ترتب عليها 

مــن إقصائه ســنوات طويلة بعيداً عــن الحلبة، كما 
شــملت الصورة السينمائية ملابســات هزيمته أمام 
ســوني ليســتون ضمن الأحداث الحيــة والمحطات 

الرئيســة في حياته وأيضاً شــمل الفيلم استرداده 
العــرش بعد فوزه الســاحق علــى فورمان في 

المبــاراة الأكثر عنفاً، التي وصفــت بأنها كانت 
قتالا في الغابة.

الفيلم الــذي جاء خيالياً ومزاجياً إلى حد 
كبير لم يناســب القصــة الحقيقية تماماً لمحمد 

علي كلاي، ولكنه مثل جانباً مثيراً من الناحية 
ويعد  والسياســية،  والاجتماعية  الدراميــة 

مخرجه ليون جاست من أكثر المخرجين الذين 
أعماق  إلى  كــم تســللوا  لملا ا

ي  ر ســطو لأ ا
ا  كشــفو و

ليس  ا كو
ة  ا ر لمبا ا

التاريخية بين كلاي وهو في سن 32 عاماً وذلك البطل 
الصغير جورج فورمان.

عشــرة  في  علي  محمــد  ظهر 
أفلام كضيف شرف من بينها، 
»حيث يوجــد الملوك« عام 
عــام  و«المحــارب«   66
 77 عام  و«الأعظــم«   71
 ،2009 عام  و«المواجهة« 
ويركــز الأخيــر علــى 
فريزر  جو  بين  المواجهة 
وكلاي ويطرح رؤى فنية 
ووثائقيــة عــن اللاعب 
كان  الــذي  الأســطورة 
إنســانية  بخصال  يتمتع 

ورياضية غاية في الرقي، فضلًا عن وعيه السياســي 
وصموده في المعركة الكبرى التي انحاز فيها للشــعب 
الفيتنامي، وتحدى صلــف وجبروت القوة الأمريكية 
الغاشــمة ودفـــــع إزاء ذلك ثمناً فادحــاً لم يكترث 

بنتائجه.
كان محمــد على كلاي يقول عن نفســه إنه أثناء 
وجوده داخل الحلبة لا يشــعر بوجوده، وإنما يطير 
كالفراشــة حول الخصم ويلســعه كالنحلــة معتمداً 
في سياســته على الضربات الخاطفة التي اشتهر بها 
ومكنته من إحراز الفوز 56 مــرة منها 37 مره فاز فيها 
بالضربة القاضية، ولم يُهزم خلال مسيرته الرياضية 

كلها سوى 5 مرات لم يحالفه فيها الحظ.
ظل الملاكم الأعظم فــي تاريخ اللعبة البطل الأبرز 
عالمياً، رغم تعدد من جــاءوا بعده إثر اعتزاله عام 81 
وهو في ســن التاســعة والثلاثين من عمره، وذهبوا 
جميعاً وطويت صفحاتهــم وبقي محمد على كلاي هو 
الأهم وصاحب اللقب بالفعل كبطل للقرن العشــرين، 
إلى أن رحل عن عمر يناهز 74 عاماً .. الغريب أن كلاي 
قدم في واحد من أفلامه سيرته الذاتية بنفسه إذ تعذر 
وجود ممثل يشبهه في اللياقة ففضل أن يقوم هو ذاته 
بتقديم قصة حياته، وعلى أثر نجاح التجربة توطدت 
علاقته بالسينما، وكان من الممكن أن يكون هناك مزيد 
من الأفلام لولا مرضه الذي أقعده في البيت لســنوات 
طويلة ويبقى الفضــل للســينما الوثائقية في حفظ 
تاريخه وتوثيق مشــواره، وهذا مــا كان يعيه البطل 
العالمي الذي قبل أن يكون ماده ســينمائية ليس حباً 
في مزيد من الشــهرة ولكن لإيمانه بأن الســينما هي 
الوسيلة المثلى لإحياء سيرته وبقاء مشواره وتوثيق 

كفاحه وبطولاته وانتصاره.

ليث عبد الأمير٭

سيرغي أيزنشتاين

ليث عبد الأمير

محتجز في غوانتانامو
بأمر أمريكي وبدون تهمة

الموريتاني ولد صلاحي يكتب يوميات
سجن وتعذيب لا يصدق

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

عدة كتب صــدرت مؤخراً عن دار الســاقي من بينها 
المحتجز  للموريتاني  غوانتانامــو«  »يوميات  كتاب 

هنــاك محمود ولــد صلاحي. فمنذ عــام 2002 
وحتى هذه اللحظــة، يقضي ولد صلاحي 

أيامه ســجيناً في المعسكر الاحتجازي 
الكوبي.  غوانتانامــو  خليــج  في 

وطــوال هــذه الســنوات لم 
توجّه إليه الولايات المتحدة 
قــاضٍ  أصــدر  اتهــام.  أي 

قراراً  الفدراليــة  المحكمــة  من 
آذار/ في  ســراحه  بإطلاق  يقضي 

مــارس 2010، لكن الحكومة الأمريكية 
عارضــت القرار. ولا يوجد فــي الأفق أي 

إشــارات تدل على أن الولايات المتحدة لديها 

نية لإطلاق سراحه.
في الســنة الثالثة من الأســر، بدأ صلاحي كتابة يومياته، 
واصفاً فيها حياته قبل مغادرته بيته، في 28 نوفمبر/تشــرين 
الثاني عام 2001، واختفائه في سجن أمريكي، ومن ثم »رحلته 
اللانهائيــة حــول العالم« ســجناً وتحقيقاً، وأخيــراً حياته 
اليومية كســجين في غوانتانامو. يومياته ليست مجرد سجل 
حي لإخفــاق العدالة، بل وذكريات شــخصية رهيبة تتســم 

بالعمق والسخرية السوداء واللطف المدهش.
ولد صلاحي في مدينة موريتانية صغيرة عام 1970. حصل 
على منحة دراســية في جامعــة ألمانية، تخــرّج وعمل هناك 
مهندســاً لعدة ســنوات. عاد إلى بلده موريتانيــا عام 2000. 
وفي العام التالي مــن عودته اعتقلته الســلطات الموريتانية 
مته إلى الأردن سجيناً، ومن  بطلب من الولايات المتحدة وســلّ
هناك تم تســليمه إلــى القاعدة الجوية الأمريكيــة في باغرام 
في أفغانســتان. وفي 5 أغســطس/آب 2005 نُقل إلى سجن 
الولايات المتحــدة في خليج غوانتانامــو بكوبا، حيث 
تعرّض إلى تعذيب شــديد. وفي عــام 2010 أصدر 
قاضٍ من المحكمة الفدرالية قراراً يقضي بإطلاق 
ســراحه فوراً، ولكن الحكومــة الأمريكية 
اســتأنفت ذاك القرار، بدون أن توجِه 
إليــه  أي تهمــة. ومــا زال رهــن 
الاعتقــال فــي غوانتانامو. حرر 
كتــاب »يوميــات غوانتانامــو« 
حقوق  مجال  في  والناشط  الكاتب 
يعيش  الذي  ســيمز،  لاري  الإنســان 
حاليــاً في نيويورك. وصــف الكتاب بأنه 

وثيقة لا تصدّق.  

»عائشة القديسة« للروائي المغربي
مصطفى لغتيري في طبعة ثانية

الرابط ـ »القدس العربي«:

صدرت حديثا الطبعة الثانية لرواية »عائشــة القديســة« للكاتب مصطفى لغتيري، 
التي رأت النور في طبعتها الأولى عام 2008 عن دار النايا في سوريا، وقد ضمت الطبعة 
الجديدة بين دفتيها 106 صفحات من الحجم المتوســط، كما زين ظهر غلافها كلمة كتبتها 
وكالة رويترز للأنباء، ومما جاء فيها »يركز لغتيري في هذه الرواية على بناء منظورين 
سرديين مختلفين، الأول قائم على ضمير الغائب بتوظيفه لسارد يحكي وقائع الأحداث، 

والثاني قائم على ضمير المتكلم عندما يدخل البطل )سعد( في غيبوبة.
و»عائشة القديســة« أو كما يصطلح عليها المغاربة »عايشــة قنديشة.« يقول بعض 
المؤرخين إنها في الأصل امرأة حقيقية كانت تقاوم الاســتعمار البرتغالي على الشواطئ 
المغربية الأطلسية في القرن السادس عشــر الميلادي، وكانت امرأة فاتنة تتدثر بلباس 

أبيض مغربي تقليدي مستعملة جمالها كسلاح للإيقاع بالبرتغاليين لتغتالهم بعد ذلك.
لكن عائشــة التي كانت رمزا في تلك الفترة لمقاومة الاحتــلال، تحولت عبر العصور 

ســواء، إلى شــبح مخيف يلاحق أطياف الرجال والنســاء،  حد  على 
مقاومة  تاريخية  امرأة  من  إلى »جنية« لتتحول 

لى تتربص بالبشــر، ومن ثم  إ
أجيال  توارثتها  أسطورة 

من المغاربة«.
صدر  قــد  أنــه  ويذكــر 

للكاتــب 22 كتابــا فــي الرواية 
والقصــة والرحلــة والنقــد الأدبي 

والبحث التربوي. 

جديد الروائي الجزائري عبد الوهاب العيساوي  
»سييرا دي مويرتي ـ جبل الموت«

بيروت ـ »القدس العربي«:
جديد الكاتب الجزائري عبد الوهاب عيســاوي رواية »ســييرا دي 
مويرتي ـ جبل الموت«، وفيها عالم متداخل من الأشــخاص وتشــويق 

كبير. وفي موجــز عن الرواية أن: »مانويل وبابلو وكورســكي، ثلاثة 
رجــال جمعتهــم المحنــة. فبعد انتصــار الجنــرال فرانكو فــي الحرب 
الأهلية الإسبانية، تّم »شحنهم« مع بعض الأسرى الأمميين من معتقل 
»فارني دارياج« في »ســييرا دي مويرتي« إلى معتقل »عين الأســرار« 
في »جلفا« في الجزائر. هناك يتعرف مانويل إلى السلّمي الذي يُخرج 
من طربوشــه مدناً وشــوارعَ وقصصاً، ويســتمر في خلق الحكايات 
والألغــاز إلــى نهاية الكــون. ويلتقي كورســكي، اليهــودي البولوني، 
الرابــيَ يعقوب، ليكتشــف فيه المعلّــم الروحي الذي طالمــا بحث عنه. 

وحــين تنقطع رســائل مــاري يفرّ 
فاً  بابلــو مــن »عــين الأســرار« مخلِّ
وراءه طيفــه وتســاؤلات لا أجوبة 
لهــا... عــن الروائــي عبــد الوهاب 
عيســاوي دون الكاتــب واســيني 
الأعرج في »القــدس العربي« معلناً 
سعادته بولادة روائي مميز »خارج 

ضجيج طواحين الهواء«.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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القاهرة – »القدس العربي«:
انتهى الفنان صبري فواز من تصوير دوره في مسلســل »الميزان«، 
الذي يجسد فيه شــخصية »جمال الشربيني«، صاحب إحدى القنوات 
الفضائية، الذي يكشــف من خــال دوره كواليــس وصراعات عالم 

صناعة الإعام.
وكشــف أيضًا عن تفاصيل دوره في مسلســل »أفراح القبة«، الذي 
يقوم فيه بشــخصية »كرم يونــس«، وهو ملقن فرقة المســرح، الذي 
يفاجأ بتناول إحدى المســرحيات، التي قام نجله بتأليفها بأنها تتناول 
تفاصيل حياته وأسرته بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى تطور الأحداث.

وأكد في تصريح له أن أدواره في رمضان  ستكون مختلفة تمامًا عما 
قدمه في الســنوات الماضية، مُتمنيًا أن تنال أدواره إعجاب المشاهدين، 
مُشيرًا إلى أن فريق عمل كل من المسلسلين بذلوا جهدًا 

كبيرًا من أجل خروج تلك المسلسات بهذا الشكل المشرف.
ولفت إلى أنه سيحاول متابعة جميع المسلسات المعروضة في شهر 
رمضان، خاصة مسلســل »الخــروج« و«غراند أوتيل«، مُشــيدًا أيضًا 
بكتابات عبد الرحيم كمال، الذي يقدم هذا العام مسلسلين هما »يونس 

ولد فضة« و«ونوس«، مُعلنًا حرصه على متابعتهما.
جدير بالذكر أن مسلســل »الميزان« من إخراج أحمد خالد موســى، 
وتأليف باهر دويدار، وبطولة غادة عادل، أحمد فهمي، ناهد السباعي، 
شــرين رضا، محمد فراج، صبري فواز، باسل خياط، بيومي فؤاد، هنا 
الزاهد، أشــرف زكي، رانيا ماح، وإنتاج شــركة »تــي- فيجن« التي 
يملكها طارق الجنايني، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، 
داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من آلاعيب 

وخطط وقضايا مختلفة، من خال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.
أما مسلســل »أفراح القبة« فمن بطولة منى زكي، وجمال ســليمان، 
وصابرين، وسوســن بدر، وإياد نصار، وســيد رجب، ورانيا يوسف، 
وصبري فــواز، كندة علوش، صبــا مبارك، دينا الشــربيني، والعمل 
مأخوذ عن رواية تحمل الاســم نفســه للكاتب الراحل نجيب محفوظ، 

وإخراج محمد ياسين.
وتدور أحداث المسلســل في إطار مــن التراجيديا المثيرة داخل أحد 
الفرق المســرحية خال حقبة الســبعينيات، وخال جلسات القراءة 
الجماعية لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول 
شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض 
أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي، فيسعى الممثلون لإيقاف 
هذه المســرحية الفاضحة لهــم، لكن مالك الفريق يُصر على اســتكمال 
العمل لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على 
الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث تحكيها ممثلة ناشئة 

انضمت للفريق بحثًا عن فرصة تحت الأضواء.

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد ردود الأفعال الجيدة، التي صاحبت عرض الحلقة الأولى 
والثانية من مسلسل »غراند أوتيل«، أعرب الفنان محمد ممدوح 
عن ســعادته بمشــاركته في هذه »الملحمة« كما وصفها، مُتمنيًا 

الجمهور  ظن  حســن  عند  يكون  أن 
المتابع للمسلسل.

العديد  يحمــل  العمل  أن  وأكــد 
مــن المفاجــآت، التي مــن أبرزها 
الشــخصية التــي يلعبهــا كل من 
الفنان عمرو يوســف وأحمد داود 
ودينــا الشــربيني، أمــا المفاجأة 
الكبيــرة من وجهة نظــره هو دور 
الفنانة شــيرين في المسلسل الذي 
تتضح تفاصيلــه في اللقاء المقبلة، 
والفنانة الشــابة مي الغيطي التي 
قدمــت شــخصية مختلفــة تماماً 
التي  الصــورة  بجانــب  عليهــا، 
يقدمها المسلســل عن مصر في تلك 
الزمنية، مُضيفًا: »مصر في  الفترة 
الوقت ده كان شــكلها حلو، ولازم 
كل شوية نفكر الناس إن بلدنا كان 

شكها حلو«.
وعــن تفاصيل دوره قال إنه يجســد دور »جرســون« يعمل 
بالأوتيل، والذي يقــع في حب إحدى العامــات هناك، لكنها لا 
تبادله الشعور نفســه، وهو الصديق المقرب لبطل العمل، عمرو 

يوســف، وأوضح أن العمــل مقتبس عن مسلســل اجنبي، لكن 
السيناريســت عامر حبيب حاول أن يقــرب أحداثه من الواقع 
المصري، حيث تدور الأحداث في عــام 1950، وقت الحكم الملكي 
لمصر، وهذا ينعكس بقوة على صورة المسلســل، الذي استغرق 
التحضير له وقتــا طويا حتى نصل إلى الصــورة الدقيقة في 
الديكورات والمابس والماكياج التي 

شاهدنا عليها حلقاته الأولى.
مــن جهة أخــرى قــال محمد 
ممــدوح إنــه اكتفى هــذا العام 
بالمشــاركة في عمل درامي واحد 
فقط بعــد إرهاقه العــام الماضي 
مسلسلين  في  المشاركة  قرر  عندما 
همــا »طريقي« و«ظرف إســود، 
بالإضافــة إلى ارتباطــه بعملين 
سينمائيين، لافتًا إلى أنه سينتهي 
الأسبوع  في  المسلسل  تصوير  من 

الأخير من شهر رمضان.
فــي ســياق آخر صــرح بأنه 
ســيظهر كضيف شــرف في فيلم 
جديــد يتــم التحضير لــه حاليًا 
ومــن المقرر أن يلعــب بطولته كل 
من الفنــان ماجد الكدواني وخالد 
وظهور  علوش،  وكنــدة  الصاوي 

للفنانة  منة شــلبي، ومــن إخــراج مروان خاص 
حامد، مُعتبرًا أن هذا الفيلم ســيُحدث نقلة مختلفة في السينما 

المصرية.

القاهرة – »القدس العربي« : 
يقيم المعهد الفرنسي في مصر الدورة 13 لعيد الموسيقى 
في مصر في السادس عشــر من الشهر الجاري في حديقة 
الأزهر مرة أخرى بعد النجاح الجماهيري للدورة الماضية 

عام 2015 بحضور أكثر من 5000 مشاهد.
»عيد الموســيقى« هو فاعليــة تُنظم في شــهر يونيو/
حزيران من كل عام في فرنســا منذ عــام 1982، يمثل عيد 
الموســيقى خروج العروض الفنية للساحات والفضاءات 
العامة ومشــاركة الجمهور العروض فــي مختلف أنوعها 
بحيث هم أيضاً يمثلون جزءا من العروض الفنية. وتجاوز 
 Word Music عيد الموســيقى – الذي يعرف أيضًا بـــ
Day – الحــدود الفرنســية لينعقد في كثيــر من بلدان 
العالم، وتحتفــل به حالياً أكثر مــن 110 دول في القارات 

الخمس.
ويهدف عيد الموسيقى بنسخته المصرية إلى إبراز جديد 
الساحة الغنائية المصرية والفرنسية. هذا العام سيشارك 
5 فرق غنائية في أحياء عيد الموســيقى في أماكن عدة في 

حديقة الأزهر بالتزامن في الأداء.
و«مدرسة  ســتوديو«  »أوســكاريزما  المهرجان  يفتتح 

الدرب الأحمــر للفنون« في عرض يمزج بــين آلات النفخ 
والسيرك والآلات الإيقاعية، ثم يعقبه فريق »تليبويتيك«، 
والعرض الأول للإبداع المميز لطاب معهد الكونسرفاتوار 
في القاهرة بقيادة المايســترو محمــود بيومي مع الفنان 

الفرنسي جيروم اتينجر »إيجيبشيان بروجكت«.
يليه العرض الرئيســي لــكل من فريقــي البوب روك 

الكبيرينمسار إجباري )مصر( وبادن بادن )فرنسا(.
ويرجع تاريخ تأســيس عيد الموسيقى لعام 1976، حين 
قرر الموسيقي الأمريكي جوويل كوهين، الذي كان يعمل في 
قناة إذاعة فرنسا العامة »راديو فرانس« في باريس، إقامة 
حفل شعبي مخصص للموسيقى في وقتين مختلفين في 21 
ديســمبر/كانون الأول و21 يونيو/جزيران تحت عنوان 

»أعياد الساتورن«.
وجاءت هذه الفكرة اقتناعًا منه بأن الممارسة الموسيقية 
فــي ذلك العصر في فرنســا كانت حبيســة بــين جدران 
العرض  وقاعات  )الكونســرفتوار(  التعليمية  المؤسسات 
التي تســتقبل الهواة والمحترفين. وقــد أراد أن ينقل إلى 
فرنســا النماذج الأمريكية والإنكليزيــة الخاصة بإذاعة 

الموسيقى التي ينتجها الجمهور في الأماكن العامة.
وبعد انتخاب فرانســوا ميتران، فــي مايو/آيار 1981، 
تقلــد جاك لانج منصب وزيــر الثقافة )وكان 
لانج قد عمل على دمقرطة المســرح في فرنسا 
على نهج جــان فيار( وســعى إلى ماءمة 
فكرة جوويل كوهين على مســتوى فرنســا 
وكلف مستشاره لشــؤون الموسيقى، الملحن 
موريس فلوريه، بتنفيذها على أرض الواقع. 
وأقيمت الدورة الأولى لعيد الموسيقى في 21 

يونيو/حزيران من عام 1982.
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منوعــات

 

الحمل

 مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً 
بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك 

والحصول على ترقية أو زيادة في 
الراتب 

 الثور

تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً 
في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن 
عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك 

الاجتماعي 

الجوزاء

يدخل مركور برجك ويدعوك إلى 

الاهتمام بشؤون شخصية وعائلية وعدم 
تضييع الوقت في أعمال لا جدوى منها

السرطان

لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَ 
التورّط في قضية شائكة، تبدو في موقع 

مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك 
وإنهاء ما يزعجك

الأسد

سارع إلى الاستفادة من الصيف 
الجميل وانطلق برحلات أسبوعية 

للترفيه

العذراء

لا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي 

استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني 
أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك 

الميزان

يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، 
ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل 
وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه 

العقرب

بعض التصرفات الصبيانية لن يكون 
في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره 

منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياً

القوس

يتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر 
وتبادل ثقافات كما عن أديان غريبة 

تناقشها وعن حركة غير اعتيادية 

الجدي

يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة 
الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية 

وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك

الدلو

ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع 
منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، 
حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن 

مشرق الوجه

الحوت

تميل إلى منح الشريك المزيد من الثقة، 
وربّما تعترف له بسرٍّ دفين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مشهد اصطحاب عصام لزوجاته
إلى دار السينما يسيء لـ »باب الحارة« ولدمشق

»عيد الموسيقى« ينتقل من فرنسا إلى مصر 
 

دمشق – »القدس العربي« 

من أروى الباشا:

أشــواط كبيرة قطعها »بــاب الحــارة« في حرصه 
الشــديد على إظهار صورة »متخلّفة« عن أهل دمشق، 
ســيّما مع عرضــه مشــهداً يصطحــب فيــه »عصام« 

زوجاته إلى دار السينما.
يصــوّر المشــهد »عصام« ابن دمشــق الــذي يذهب 
إلــى الســينما، فــي أجــواء حماســية غريبــة وكأنّــه 
ســيصطحبهن في رحلة إلى الفضاء لا لدار للســينما، 
التــي كان لهــا اهتمام رئاســي في عشــرينيات القرن 
الماضي، أي حتى ما يســبق أحداث العمل بعقد واحد، 
حيــث توثّق المراجــع التاريخية زيــارة الممثل والمخرج 
الكوميدي الشــهير شارلي شــابلن لدمشق، لحضور 
افتتاح فيلمه »السيرك«، في سينما »فلور دو داماس« 
في ساحة المرجة عام 1929 وكان في استقباله حينها 

السياسي السوري فخري البارودي.
صُنّــاع العمــل تجاهلوا المشــهد الثقافــي والأدبي 
والفني في دمشــق في الحقبــة التاريخية التي تجري 
فيهــا أحــداث العمــل، وفضّلوا ربّمــا القيــام بحركة 
كوميديــة بهلوانيــة وصفهــا روّاد الموقــع الأزرق بـــ 
»الســخيفة« والتــي تُســيء للدمشــقيين فــي عيــون 
المتابعــين العــرب، وخاصــة عندمــا عمّــت الفوضــى 
العارمة قاعة السينما بســبب جهل عصام وزوجاته، 
فضلًا عن إجباره لهن على تغطية وجوههن عند ظهور 
بطل الفيلم على شاشــة العرض، على اعتبار أنّه رجل 

غريب لا يجوز له أن يرى وجوههن.
يصرّ صُنّــاع العمل على تصوير الشــام بالأســود 
بعيداً عن أي مظهر حضــاري كان موجوداً فيها، ففي 
زمــن ليس ببعيــد وبالتحديــد في خمســينيات القرن 
الماضي ولأخذ العلم، كانت السيدة اللبنانية فيروز قد 
بدأت مشوارها الفني على مسرح »سينما دمشق« عام 
1952 بعد اكتشــافها من قبل مدير إذاعة دمشق أحمد 
عســة ومدير البرامج الأمير يحيى الشهابي، بحضور 

العقيد أديب الشيشكلي رئيس سوريا آنذاك. 

الدراما التاريخية في خبر كان... ضعف الإنتاج وراء اختفائها
القاهرة - »القدس العربي«

منذ ســنوات والحديث عــن اختفــاء الدرامــا التاريخية 
لم ينقطــع، ومع ذلك لم تحاول شــركات الإنتــاج تدارك الأمر 
ومعالجة القصور المــؤدي إلى الظاهرة المؤســفة، فغياب هذا 
النوع مــن الدراما غياب للتاريخ ووئد له، لأن الغالبية العظمى 
مــن الجمهور المصــري كان يعتمد اعتماداً كليــاً عليها لتكوين 
ثقافته المتعلقة بالشأن التاريخي، لاسيما التاريخ الإسامي فما 
كان يُعرض من مسلسات خال شهر رمضان الكريم يعد المادة 

الأساسية لتشكيل الوعي، خاصة بالنسبة لقطاع الشباب.
قبل نحو عشــرين عاماً كان هناك تنافس قوي على الإنتاج، 
وتزاحم على القنوات التلفزيونية فــي مصر والوطن العربي، 
قبل الانفتــاح الإعامي الذي تصورنا معه زيادة معدل الإنتاج، 
باعتبار أن تعدد القنوات يؤدي بالضرورة إلى تعدد النوعيات 
الدراميــة ويُكثر منها، لكن ما حدث جــاء عكس ذلك، فقد اتجه 
المنتجون بكل طاقاتهم للعب على المضمون من أشــكال وألوان 
الكوميديــا والتراجيديــا والدراما الاجتماعيــة التي تنوعت 
في مــا بينها فصارت حكايــات وحواديت عــن الفقر والجوع 
والعشــوائيات والأكشــن والجريمة، ومن ثم ظهرت أعراض 
وأمراض المجتمع المصــري بصورة مبالغ فيهــا، هي أقرب إلى 
التشــويه منها إلى المعالجة وإزاء ذلك انقســم الجمهور ما بين 
معارضين ومؤيديــن، وظل الخاف قائمــاً، وبقيت النوعيات 
الدرامية التاريخية خارج دائرة الاهتمام، وشيئاً فشيئاً اختفت 

تماماً ولم يعد لها ذكر.
كان مسلسل »محمد رســول الله« الذي أنتج في ثمانينيات 
القرن الماضي هو الأهم والأعلى من حيث نسبة المشاهدة، إذ ضم 
عدداً كبيراً من النجوم أمثال شــكري سرحان وصاح منصور 
وأحمد مظهر ومحمد الدفراوي وســناء منصور وغيرهم، كان 
لهم بالغ الأثر في توصيل الرسالة الفنية والتاريخية على أكمل 

وجه بشــكل يفسر صحيح الإســام، ويعطي الدلالات الكافية 
على سماحته ورقيه ونبذه للعنف والقسوة، فضاً عن عرضه 
لُجل الأحداث والوقائع بغير لبس أو ســوء فهم أو تأويل، ومن 

هنا تأكدت قيمته كعمل فني كبير وعظيم.
ولم تتوقف مســيرة الدراما عند هذا الحد، بل اســتمرت في 
عرض نماذج أخــرى مهمة أيضاً كان من بينها مسلســل »على 
هامش السيرة« المأخوذ عن قصة طه حسين، الذي طرح أفكاراً 
ورؤى إنسانية قربت المســافة بين المشاهد والحقب التاريخية 
القديمة، وناقشت على نطاق واســع مشكات عظمى واجهتها 
الدعوة الإســامية فــي بدايــة ظهورها، كذلك كان مسلســل 
»الفرسان« للمخرج حســام الدين مصطفى واحداً من الأعمال 
المهمة التي ألفــت بين الجمهور المهتم وجمعتــه على مزاج فني 
واحد، فالمسلسل جاء معنياً بالفتوحات الإسامية وما تاها من 
نشــر للدعوة في إطار إيماني قويم يحض على الخير والجمال 

وتعضيد الروابط الإنسانية أيضاً.
وتوالــت الأعمــال التاريخية فــي الأخذ بأســباب النجاح 
والانتشــار، وحققت رواجــاً كبيراً فــي تلك الفتــرة، غير أن 
متغيرات كثيرة حدثت أدت إلــى تقلصها فلم نعد نرى إلا النزر 
اليسير منها، متمثاً في مسلســل »القضاء في الإسام« و»عمر 
بن عبد العزيز« و»هارون الرشيد«، ولولا بعض الإنتاج العربي 
لخلت الشاشة الصغيرة تماماً من الصور التاريخية في الأعمال 
الفنية، وفقدنــا ما تبقى مــن ذاكرة كانت عامــرة بالتفاصيل 
والتواريخ والمواقف والمواقع.. فمن حسن الحظ أن الفضائيات 
عرضت نمــاذج بديعــة ومبهرة من أجــل الأعمــال وأجملها، 
فرأينا مسلسل »الطارق« للكاتب يســري الجندي، وهو إنتاج 
مشــترك وبطولة معتبــرة للفنان الراحل القديــر ممدوح عبد 
العليم، وأيضاً »ملوك الطوائف« وهــو عمل ضخم يعتد به في 
ســوق الإنتاج والدراما العربية، فضاً عن مسلســل »عمر بن 
الخطاب« الذي تناول السيرة الذاتية للصحابي الجليل، وأثار 
جدلًا واســعاً لظهوره على الشاشــة، لكنه أحــدث دوياً هائاً 
كان بالقطع في خدمة المسلســل والأبطال، والسياق هنا 
يحتم الإشــارة إلى مسلســات أخرى مهمة مثل »خالد 
بن الوليد« و«عمــرو بن العاص« وكلها تحمل قيمة فنية 
وأدبية وتاريخية جديــرة بالتناول والتحليل والتوقف 

الطويل أمامها.
لقد صار الأمل في إعادة الدراما التاريخية إلى سابق 
عهدها مرهونا بمعطيات كثيــرة لابد من توافرها، ليس 
فقط الجرأة الإنتاجية، وإنما تغيــر المناخ الثقافي كله، 
إذ لابد من وجــود هارموني متكامل كي يســهل ترويج 
الأعمال المأمولة فا تصبح المؤسســات الإنتاجية مهددة 
بالخســارة وتكون ذريعة الغياب الفني قائمه وســبباً 

قوياً لاختفاء العمل التاريخي نهائياً من الخريطة.

محمد ممدوح يكشف مفاجآت ملحمة »غراند أوتيل«
 

صبري فواز صاحب قناة فضائية في »الميزان«
وملقن مسرح في »أفراح القبة«

 

إحزروا عدد أغاني ألبوم إليسا؟ 
بيروت – »القدس العربي«:

إنتهت الفنانة إليسا من تسجيل أغنيتها الأخيرة من ألبومها الجديد، وأعلنت أن الألبوم أصبح جاهزاً رسمياً.
وكتبت في صفحتها الخاصة علــى أحد مواقع التواصل الإجتماعي: »انتهيت للتو من تســجيل أغنيتي الأخيرة، و 

ElissaAlbumNo10 جاهز رسمياً! هل يمكنكم تخمين كم عدد الأغاني؟«.

مصطفى قمر: أعود للسينما 
في فيلم »فين قلبي«

وأحمد السقا نجم الأكشن الأول
 

القاهرة – »القدس العربي« : 

أكد الفنــان مصطفى قمر أنــه اختار العودة 
للســينما في فيلــم »فين قلبي«، لأنــه فيلم جيد 
ا،  ويمثل إضافة للســينما العربية وله شخصيًّ
موضحًا أن تأجيل إصدار ألبومه الغنائي أكثر 

من مرة أمر يخص ظروف الانتاج.
وأشــار قمر في تصريح لــه أن بعض برامج 
المقالــب، التي تقــدم على الفضائيــات مفبركة 
وبعضهــا ليــس حقيقيــا، ويتــم باتفــاق بــين 
الفنان والبرنامج، معبرًا عن اقتناعه بأن بعض 

النجوم »الطيبين« لا يعرفون أنها مقالب فعلًا.
الإجتماعــي  التواصــل  موقــع  أن  وأكــد 
»فيســبوك« أداة لتدميــر مصــر، وســاهم في 
وتم  والمجــلات،  الصحــف  مبيعــات  تراجــع 
استغلاله أيضًا في قتل القيم الإنسانية، حيث 
يجلــس كل شــخص مختبئًــا خلف الشاشــة 
ويخرج أســوأ ما لديه، وهو مستريح، لأن أحدًا 
لا يــرى وجهــه، مضيفًــا أن حديــث الفنان في 

السياسة يجلب له »وجع الدماغ«.
وأوضح قمر أن آخر فيلم عربي شــاهده في 
الســينما وأعجبــه كان فيلم »الفيلــم الأزرق«، 
مشــيرًا إلــى أنــه ابتعد عــن تقــديم الدراما في 
رمضــان لأنــه لــم يجــد ســيناريوهات جيدة، 
مشددًا على أن نجم السينما يفقد بريقه لو قدم 

دراما رمضان كل عام.
وأشار إلى أن الفيديو كليب لم يعد مؤثرًا في 
إنجاح الألبومــات، ولا حتى الدعايــة المعتادة، 
لكــن مــا يفعــل ذلــك هــو »الميديــا الجبــارة«، 
موضحًا أن أكثر أغنياته تعلقًا بقلبه هي »سكة 
العاشــقين«، وأن أحمد السقا هو نجم الأكشن 

الأول في مصر وليس محمد رمضان. 

لقطة من مسلسل »الفرسان«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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القاهرة  -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

أصدر جهــاز حمايــة المســتهلك في مصر قــراراً 
بوقــف بث إعلانــات لمنتجات خاصة لأربع شــركات 
هي »جهينــة« و»الأهرام للمشــروبات« و»قطونيل« 
و»دايس«، وقال الجهاز في بيان له إن هذه الشركات 
لم تلتــزم بالأخلاقيــات والــذوق العــام والعادات 
والتقاليد، وقامــت بالترويج من خلال هذه الاعلانات 
بالمخالفة  الأطفال  واستخدام  قانونية  غير  لسلوكيات 
مضمونها  ولانتهــاك  للإعلان،  القياســية  للمواصفة 
للكرامة الشــخصية، وعــدم احترامها للــذوق العام 
والعادات والتقاليــد المجتمعية وخروجها على الآداب 
العامــة واســتخدام الأطفــال بالمخالفــة للمواصفة 
القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 و 5008 لسنة 
2005، وذلك خلال أربع وعشــرين ســاعة من تاريخ 

الإخطار .
وأوضــح الجهــاز أنه في إطــار جهــوده لحماية 
المســتهلك وصون حقه في ضــوء مقتضيات القانون 
رقم 67 لسنة 2006، فقد تمكن الجهاز من خلال مرصده 
الإعلامي من رصد إعلانات هذه الشــركات خلال بثها 
بالفضائيات المختلفة، وبعــد أن وردت للجهاز العديد 
من الشكاوى ضد هذه الاعلانات، وقد تبين أن الإعلان 
الأول لشــركة »جهينــة« متضمنًا إيحاءات جنســية 
مفهومة من ســياق الكلام باستخدام »لفظ« بالاضافة 
إلى اســتخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية 
للإعلان، وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب 

الشركة أفضل من حليب الأم .
بينما يأتي الإعلان الثانــي لمنتج »بيريل« ليعرض 

شــابًا يتطلع لكشــف عورة شاب آخر 
أثناء قضــاء حاجتهما فــي دورة مياة 
بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة، 
كما يعــرض الإعــلان الثالث لشــركة 
»قطونيــل« لقطــات واضحــة لملابس 
من  مجموعة  عــورات  تجســد  داخلية 
الســيدات مســتخدما مؤثرات صوتية 
تحمــل إيحــاءات جنســية صريحــة 
بالاضافــة إلــى الترويــج بالمخالفــة 
للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر، 
حيــث تضمن الإعلان دراجــة بخارية 
يســتقلها رجل وإمــرأة وطفلان بدون 
غطاء رأس للحمايــة بالمخالفة لقانون 

المرور .
أما الإعلان الرابع لشــركة »دايس« 
فيظهر فيه جسد ســيدة عارية ترتدي 
ملابس داخلية فقط وفيــه العديد من 

الإيحاءات الجنسية.
أنــه بمراجعة هذه  البيــان،  وأضاف 

المــواد الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من 
قانون حماية المســتهلك رقم 67 لســنة 2006، والتي 
تؤكــد على حق المســتهلك فــي الكرامة الشــخصية 
واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، 
فضلا عــن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص 
المادة 1/6 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان 
عن الســلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص 
على ضرورة التــزام الإعلان بالأخلاقيــات والذوق 
العام، وعدم تضمينه أي عناصر من شــأنها الحط من 

الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة .
رئيس جهاز حماية المستهلك قال إن مخالفة إعلان 

الفقــرة 1/8/4 مــن المواصفة  »جهينة« أيضــا لنص 
القياسية للاشتراطات الواجب توافرها في الإعلانات 
الموجهة للأطفــال رقم 5008 ، والتــي تنص على عدم 
تشــجيع الإعلان على عــادات الأكل والشــرب غير 
الصحية، لافتا إلى التجاوز الصريح لإعلان »جهينة« 
عن هذا النص من خلال حث الأطفال على استبدال لبن 

الأم الطبيعي بألبان أخرى صناعية.
جديــر بالذكر أن جهــاز حماية المســتهلك قد أنذر 
الشــركات المخالفة لإيقاف الإعلانات خلال 24 ساعة 
كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم 
الالتزام، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ 

شؤونها تجاههم، تطبيقًا لنص المواد ) 1، 19، 24( من 
قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

ودعا رئيس الجهاز وسائل الإعلام إلى المساهمة في 
عدم نشــر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم 
هذا الأســلوب في الترويــج لمنتجاتهــا بالتحريض 
علــى مخالفة القانون، مشــددا على ضــرورة تقنين 
آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وســن اللوائح 
والتشــريعات مغلظــة العقوبة نحــو التصدي لأي 
تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية 
أو لقيمنا الدينيــة وأعرافنــا الاجتماعية  للمواطــن 

الأصيلة.

القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

مع بــدء عــرض أولى حلقــات مسلســل »هي 
ودافنشــي« بطولــة ليلى علوي وخالــد الصاوي 
بــدأت رياح الحرب تهب، ليس بفعل المنافســة أو 
النقد، وإنما ظهر في الأفق شــيء جديد لم يخطر 
ببال ليلــى بالقطــع، والتي تعــودت أن تكون في 
مقدمة الصفوف وعلــى رأس القائمة، فعلى مدار 

ســنوات، ومنــذ اتجاههــا للتلفزيــون لــم تواجه 
النجمة مشــكلات فــي أعمالهــا أو أدوارها تعوق 
تقدمها ووجودها كبطلة أولى في ســباق الدراما 
الرمضانيــة وعنصــر قــوي يضمن نجــاح العمل 

ويتم الرهان عليه.
الجديــد هــذا العام بالنســبة للبطلة هــو الدور 
والموضوع وأيضاً ما يثار حول تشــابه النص مع 
رواية شــعرية كتبها الشاعر سعدني السلاموني 
بعنــوان »دافنشــي« وطُبعــت العــام الماضي في 
المجلــس الأعلى للثقافة، إذ يرى الشــاعر أن فكرة 

المسلســل منقولــة من روايتــه، بدءاً مــن العنوان 
وانتهــاءً بالأجــواء، ورغــم الفــروق الحتمية بين 
طبيعــة الكتابة الشــعرية وفن الكتابــة الدرامية، 
إلا أن ســعدني يُصر علــى موقفة بــأن روايته قد 
تم الســطو عليهــا من قبل صُنــاع العمل، ويخص 
بالذكــر الفنــان خالد الصــاوي، الذي يــردد أنه 
صديق حميم لــه أعجب بالرواية إبــان صدورها 
وأقتبــس منهــا الفكــرة وأوعــز للمؤلــف محمد 
الحناوي بالتفاصيل فجاءت الأحداث متشــابهه 
مــع نصــه الشــعري، ويعتمــد الســلاموني فــي 
تأكيــده علــى صراحــة العنوان 
» دافنشــي«، فضــلًا عــن زعمه 
التفاصيــل  بعــض  بتطابــق 
النص الشــعري  الموجــودة في 
مع ما ورد داخل النص الدرامي 

وبالتحديد في حلقاته الأولى.
وأمــام صمــت الفنــان خالد 
يتردد  لمــا  الصــاوي وتجاهلــه 
عــن مسلســلة ومــا يقــال فــي 
فــي  ســعدني  تمــادى  حقــه 
اتهامــه وطالــب بوقــف عرض 
المسلســل، الأمر الذي أثار لغطاً 
كثيراً حول الموضوع فهناك من 
يعتبــر الاتهام مجرد شوشــرة، 
ويــرى أن مثــل هــذه الحــالات 
النجــوم،  مــع  كثيــراً  تحــدث 
خاصة في المواســم المهمة، في 
حــين يرى آخــرون أن القرصنة 
موجــودة ومنتشــرة والســطو 
علــى الأعمال الإبداعيــة عدوان 
يقع يوميــاً، لكــن الاقتباس في 
المسلســل حالــة غيــر مؤكــدة، 
ومن الممكن أن لا يتعد التشــابه 
حدود العنــوان فقط وهذا ليس 
دليلًا على صحــة الاتهام، ومن 
ثــم يتعين علــى الشــاعر تقديم 
ما يثبت ضلوع كاتب المسلســل 

الحناوي ومخرجه عبد العزيز حشــاد في عملية 
النقل وأن التركيز على البطل فقط في ما ينســبه 
اليه هو كلام مرســل لأنه ليس معنيــاً بالكتابة أو 
الإخراج وهو ما يضعف بالطبع الحظجة وينظفي 

المنظطق.
الفنانة ليلــى علوي وهي أحــرص الناس على 
مكانتهــا الفنية لــم تنبس بكلمة واحــدة في هذه 
القضية وتتبنــى مبدأ التجاهل، فهــي تركز فقط 
فــي رد فعــل الجمهور تجــاه دورهــا وتترقب ما 
يكتبه النقاد لتحديد بوصلتها والتأكد من وقوفها 
داخــل المربع الصحيــح.. وهي ســبقت أن قدمت 
قبل عامين تقريباً مسلســل »فتاة ليل« مع باســم 
ســمرة، وقامت فيه بدور جنيــة تهبط على البطل 
فجــأه وتوهمــه بحبها له، وهــذا الــدور كانت له 
خصوصية في الأداء، وأيضاً استقبال الجمهور، 
فقــد احتفــى بــه البعــض ورأوا أنه خــروج على 
النمطية والتكرار، وأتصور أن النجاح الذي حققته 
»فتاة الليل« هو ما جعلها تعيد تقديم التجربة في 
إطار آخــر تكون فيه الشــخصية التــي تقع تحت 
تأثير الرســام الشــهير ليوناردو دافنشي القادم 
مــن العالــم الآخر، وهــو تنويع مقبول فــي الدور 
والشــخصية وطريقة الأداء وأسلوب أمثل يمكن 
الفنان من إدارة موهبته الإدارة الصحيحة فيجنب 

جمهوره الملل وينظأى بنفسظه عن الفشـل.
مــا يثــار حــول عمليــات التشــابه والاقتباس 
وخلافه حالات ليســت جديدة بل حدثت وتحدث 
في الســينما والمسرح وغيرها من أطياف الإبداع، 
ويظل الأمر معلقاً بــين احتمال وقوع النقل بدون 
إذن كفعــل مجرم أدبيــاً وقانونياً وبــين التصور 
الوهمــي بوجــود علاقــة بــين النصــين الأدبــي 
والدرامي لــورود بعض المتشــابهات في الخيال 
كل  ومــع  والشــخصيات،  والعنــوان  والنســج 
الافتراضــات يبقــى العمــل درامياً إلــى أن يثبت 
العكــس والبينــة علــى من ادعــى، فإمــا أن يقدم 
الشــاعر ســعدني الســلاموني صاحــب روايــة 
»دافنشــي« الأدلــة الكاملة التي تُثبــت حقه أو أن 

يصمت حتى إشعار آخر.
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منوعــات

داوود الشريان يخفق فنيا مع ليلى علوي
ولماذا تجاهل الإعلام الأردني سميرة توفيق؟

بدا لي المشهد غريبا نوعا ما.. داوود  في »شريانه« الجديد على 
»أم بي ســي« يحاول جاهدا اســتنطاق نجمة في عمر أولاده هي 
ليلــى علوي لكي تنجح حلقته، التــي انتهت بهدية خاصة للضيفة 
هــي عبارة عن »حمار معدني« لا تربطه في رأيي أي صلة بالحمير 
الحقيقية وأقرب لحيوان في بلادنا نطلق عليه إســم »الحصيني« 

وهو من عائلة الثعالب .
 مــا علينا بالنســبة للزميل المخضرم داوود الشــريان يمكن أن 

تتشابه الحمير مع الحصينيات.
 الأهــم هــو الصعوبــة الواضحة عنــد الزميل وهو يستنســخ 
أســئلة فنية بدت مناســبة أكثر لوفاء الكيلاني وليس للشــريان، 
فقــد أحصيت على الأقل في عشــر دقائق شــاهدت فيها برنامج 
الشــريان خمســة »تصحيحــات« قدمتهــا ليلــى علــوي  لصيغة 

الأسئلة التي قدمها المضيف .
زميلنا المختص في كشــف مستور عيوب الإدارة السعودية بدا 
مرتبــكا وهو يحاول تدشــين حوار مقنع مع النجمــة، التي تنتمي 
لعالــم مختلف تماما عن عالمه... فــي النتيجة لم يكن الحوار مقنعا 
وحتى الضيفة كانت تحتار أحيانا ماذا ســتقول وتبينت صعوبة 

الاسترسال في كشف عيوب الإدارة السعودية عبر ليلى علوي .
في الأحــوال كلها فكــرة برنامج الشــريان كان يمكن أن تكون 
مهمة لو إقتصرت على السياســيين، ويبدو واضحا لي كمســتمع 
أن عمــي داوود لا يصلــح لبرامــج المنوعــات وتناســبه أكثر تلك 

الحواريات العنيفة التي يبدو ممسكا تماما بكل تفاصيلها .

سميرة توفيق وصورة الملك حسين 
الشــريان وفــي حلقة أخــرى لقــن تلفزيــون الأردن الحكومي 
درســا لن ننســاه نحن الأردنيــين عندما إســتضاف نجمة الزمن 
الغابر ســميرة توفيق التي ترقرت عيناها وهي تقبل صورة للملك 
الراحل حسين بن طلال وتعترف لرجال الأردن بالفضل عليها في 

إنطلاقتها الفنية كمغنية لا تنافس بإسم البادية .
كانت شاشــتنا الوطنيــة اليتيمة أجــدر بتذكر ســميرة توفيق 
واســتضافتها بدلا من إســتضافة مطربين مســاطيل واستعمال 
كل تقنيــات الصوت في الكرة الأرضية لتعذيبنا بهم على أســاس 

أنهم نجوم .
تبين لي أن أحدهم إســتضاف إبن خالته ثلاث مرات على الأقل 
على أســاس أنــه ظاهرة فنية فيمــا لا يجد من يحبــون الأردن من 
النجوم العرب من يصافحهم في أي مناسبة.. بالمناسبة تراثيات 
ســميرة توفيق تعيش عليها أجيال في الموسيقى الأردنية منذ 40 

عاما لكن داوود الشريان هنا سبق نحو المهنية .

رصاص وجريمة
فضائيــة »الجزيرة« وبعدها »العربيــة«، وهما تهتمان بمظاهر 
العنف الإجتماعي الأخيرة فــي مدينة الزرقاء الأردنية لا يمكنهما 
ذكــر التفاصيــل الموجعة، حيــث أحد الأشــقياء الصغار يســتل 
ســلاحه »البمب أكشــن« ويفرغ رصاصة في جسد رجل من عمر 

والده إعترض طريقه بعد مشاجرة بين فتية صغار .
المغدور - رحمه الله- خطف قلوب الأردنيين بعدما علموا بأنه 

خارج نطاق المشكلة .
يظهر الســلاح في أي مناســبة في بلادي للأسف والرصاص 
الذي منع في الأفراح يستقر في رؤوس الأبرياء عند أول مشاجرة 

أو خلاف .
 عصبية المواطن الأردني وميله لإســتعمال السلاح لم يعد لهما 
حــدود وأصبــح مقلقا ويحتاج لتحليل نفســي معمــق.. رغم ذلك 
يخرج علينا موظف واجبه التشــريع ليقترح بقاء السلاح الفردي 
بيد المواطنين على أساس أنا في جبال سويسرا المثلجة والسلاح 

الفردي سيستعمل فقط لإبعاد الدببة!

»سيدنا أبو حسين«
مجــددا..  الأردنــي  التلفزيــون  مايكروفــون  تغــادر  الحكمــة 
شخصيا لا أعتقد ولا في أي حال أن الملك ومن بعده القصر الملكي 
في حاجة لعبارة تم تلقينها لطفل بريء من وزن »والدي الشــهيد 

قدم روحه فداء للوطن ولـ »سيدنا أبو حسين«.
»أبو حسين« - واقصد جلالة الملك - بريء من جانبي من هذا 
التلقين البائس لطفل لا يزيد عن الخامســة من عمره ســقط والده 

للتو شهيدا فيما سمي بعملية الإرهاب في البقعة.
لا أعرف مــا الذي تضيفه عبارة من هذا النــوع  لم تصدر أصلا 
عــن  وعي الطفل نفســه، وتم تلقينهــا له أمام الكاميــرا وبصوت 

مسموع في فضيحة تلفزيونية بإمتياز.
من شــاهد نظرات الملك الغاضبة وهو يعزي في الشهداء وقبل 
ذلــك وهو يندفع متجاهــلا كل البروتوكولات ويشــارك في جمع 
التراب ببزته العســكرية فوق جســد الشهيد راشــد الزيود أمام 
الجموع يعرف تماما أن وصلة الطفل البريء »تسحيجية ونفاقية 
» وســقيمة بامتيــاز ولا يمكنهــا أن تضيف أو تعني شــيئا عندما 

يتعلق الأمر بالولاء والإنتماء.
لا يســيء للنظــام فــي الأردن أكثر من هؤلاء المسترســلون في 
وصلات غير مهنية لا ترقى للحدث ولا لمستوى الوطن أو القيادة.
جرح طفولة نجل الشــهيد مشــهد لا حاجة له... كذلك استفزاز 
الإنســانية والأردنيــين وبــث مقابلــة مع والــد الإرهابــي القتيل 
المصاب بــدوره كبقية الأردنيــين، والذي يتوجب عليــه الآن أكثر 
بكثيــر من إعلان البراءة من ولده وجريمته، فثمة واجب إجتماعي 
وعشــائري يعرفه الجميع ولا أعرف شــخصيا أي رســالة مهنية 
أو وطنيــة يمكن أن تنتج عن ظهوره على شاشــة التلفزيون ولأي 

سبب.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

جهاز حماية المستهلك في مصر يوقف عرض إعلانات بسبب »الإيحاءات الجنسية«
 

اتهامات بالاقتباس تلاحق مسلسل »هي ودافنشي«

محاولة لتوريط المغني الشعبي السوري
عمر سليمان مع بشار الأسد!

دمشق – »القدس العربي«:
نفى المغني الســوري الشــعبي عمر سليمان أي 
صلة لــه بأغنية »نادت ســوريا الحــرة«، التي تّم 
نســبها له، وحملت الأغنية كلمــات مؤيدة للثورة 

السورية، ومناهضة لرئيس النظام بشار الأسد.
 وقد قام شــخص مجهول الهوية بنسب الأغنية 
له، ونشر صور سليمان مع الفيديو الخاص بالأغنية 
على أســاس أنّه من قام بغنائها، ولكن في الحقيقة 

الصوت كان لمغنّ آخر لم يتم توضيح هويته.
 وأكّد الفنان الســوري المثير للجدل في تسجيل 
مُصــور بثّه عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي أنّه 
بعيد كل البعد عن السياســة فــي أغنياته، وأنّه لا 
يشــتم أحدا، ووجّه كلامه للشــخص الذي ينتحل 
شــخصيته، وقال »لماذا تنتحل شــخصيتي وتنشر 

أغنية بصوتك وتضع صورتي عليها، لماذا لا تنشــر 
اسمك وصورتك«؟!

فيمــا أوضح أنّــه لا يملك ســوى صفحة واحدة 
فقط على »فيســبوك«، وعبّر عن استيائه من كثرة 

الحسابات المزوّرة باسمه.
يشار إلى أنّ عمر ســليمان المنحدر من بلدة »تل 
تمر« في محافظة الحســكة، بدأ حياتــه في الغناء 
الشعبي من خلال غنائه الأغاني السورية والعراقية 
باللغتــين العربيــة والكرديــة أثنــاء المناســبات 
والأعراس، واكتسب شــهرته من أغنيته »خطابة«، 
ومــن ثم عــاد لغناء بعــض الأغاني مــن الفلكلور 
الكردي بدأهــا بأغنية »ورني ورنــي« التي حقّقت 
نجاحا عالميا، ثمّ ما لبــث أن تحوّل لمغن عالمي، وبدأ 
يشارك بأهم المهرجانات العالمية بحضور جماهيري 

غفير.

لقطة من إعلان »جهينة«

»أسماء الله الحسنى«
هدية جورج وسوف في الشهر الفضيل

زين العمر يلجأ إلى القضاء بعد انتشار فيديو يحتوي شتائم ضد »الرياضي«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 احتجاجاً على انتشار فيديو لأغنية فيها شتائم 
وإساءة للنادي الرياضي نُســبت إلى الفنان زين 
العمر، قرّر  الأخير رفع دعوى قضائية ضد مجهول 
القــدح والذم  وكلّ من يظهــره التحقيــق، بجرم 
والتهديد والتحريض الطائفي وزرع الفتنة، مؤكداً 
أنه لن يسكت بعد الآن وســيكون له كلام آخر عبر 

القضاء.
ونشر زين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع 
التواصــل الإجتماعي، صوراً للدعــوى القضائية، 

وعلّق: »ســكتنا كثيراً، وتغاضينا كثيراً عن بعض 
تفاهات المتطفّلين لكن بعد اليوم ســيكون لنا كلام 
آخر، وهذه المرّة عن طريــق القضاء ليكون هؤلاء 
الأقزام والُمفتنين أمثولة لكلّ من يتطاول على الكبار 

والشرفاء في هذا البلد«. 
واضاف على الطريقة اللبنانيــة: »في كَم واحد 

أزعر حابّبن يتربّوا عا إيديّي«.
هذا وتجدر الاشــارة إلى أن العمر كان قد ردّ في 
فيديو نشــره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع 
التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو إنتشر عبر 
مواقع التواصل لأغنية فيها شتائم وإساءة للنادي 
الرياضي نُسبت اليه، مستنكراً ما تم تداوله، ونفى 

أن يكون صاحب هذه الأغنية.

بيروت – »القدس العربي«:

انسجاماً مع الشــهر الفضيل قرّر ســلطان الطرب جورج وســوف أن يقّدم لجمهوره ومحبّيه مع حلول شهر 
رمضان المبارك هدية خاصة هي بمثابة دعاء  حتى ترافقهم طيلة الشهر تحت عنوان »أسماء الله الحسنى«.

 وكان قد نشــر برومو الدعاء عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي تمهيداً لطرحها عبر قناته 
الرسمية على موقع »يوتيوب« العالمي للفيديوهات بصورة كاملة في القريب العاجل. 

وتجدر الاشارة إلى استعداد وسوف لاطلاق تطبيق »يوميات سلطان الطرب« عبر أسواق ومتاجر Apple و
Android  في خطوة مميّزة وأولى من نوعها في العالم العربي.

ليلى علوي
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: وســط الحــرب الأهلية 
الدائــرة في اليمن يحافظ البنــك المركزي على 
حياده، لدرجة أنه يســدد مرتبات الجنود من 

الطرفين.
القطاع  فــي  للعاملين  المــال  البنك  ويصرف 
العام ســواء في المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومة أو تحت سيطرة خصومها، كما يضمن 
سداد مدفوعات الواردات الحيوية من الحبوب 

والطحين )الدقيق(.
وتلعــب البنــوك المركزيــة دورا مهمــا في 
الاقتصاد في دول كثيرة، لكن البنك المركزي في 
اليمن الذي نكب بحرب منذ أكثر من عام يحافظ 
على البلاد من الانهيار المالي ويضمن عدم نفاد 

الغذاء.
ويوجد مقر البنك في العاصمة صنعاء التي 
لا تخضع لســيطرة الحكومة المعترف بها دوليا 
منذ ســيطر عليهــا الحوثيون فــي أواخر عام 

.2014
ويمثــل البنــك المركــزي الحصــن الأخير 
للنظام المالي في هذه الدولــة الفقيرة. ويقول 
مســؤولون في البنك المركزي ودبلوماســيون 
أجانب ومصادر سياسية يمنية إن البنك يتولى 

إدارة الاقتصاد على جانبي الحرب.
وقالت المصادر ان استقلال البنك ليس مجرد 
ضرورة لأي مصــرف مركزي، فتأمين الواردات 
ودرء شبح مجاعة يلوح في الأفق يستلزم ثقة 
جهات الإقــراض والتجارة الدوليــة في قدرة 
البنــك علــى إدارة العملة اليمنيــة )الريال(، 
واحتياطيــات النقــد الأجنبــي دون تدخــل 

سياسي.
وتعتمد البلاد على الواردات في ســد 90 في 
المئة من احتياجاتها، لكــن الواردات آخذة في 
التراجع منذ بــدأت الحرب. ويحتاج 21 مليون 
نسمة من بين الســكان البالغ عددهم 28 مليون 
نسمة لشكل ما من أشكال المساعدات الانسانية. 
كما أن أكثر من نصف السكان يعانون من سوء 

التغذية.

وقال البــرت جاغر، رئيــس بعثة صندوق 
النقد الدولي في اليمــن »من المنصف القول ان 
البنك المركــزي جاد بكل تأكيد في التزام الحياد 
في مناخ سياســي وأمني في غايــة الصعوبة. 
وقد حقق نجاحــا إلى حد كبير في الحفاظ على 

الاستقرار المالي الأساسي خلال الصراع.«
مبالغ  بانتظــام  المركــزي  البنك  ويصــرف 
الموالين  الجنــود  مرتبــات  لســداد  بالريــال 
للحوثيين وغيرهم من موظفي الدولة المسجلين 
في قوائم الأجــور في الــوزارات في الأراضي 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
والمبالــغ المعنية غيــر معروفــة ولم تصدر 

احصاءات رسمية من البنك منذ بدأت الحرب.
المركــزي  البنــك  فــي  المصــادر  وقالــت 
البنك  ان  السياسية  والمصادر  والدبلوماسيون 
يرســل أيضا أموالا إلى مدينة عدن الساحلية، 
لســداد  مؤقتة،  عاصمة  الحكومة  أعلنتها  التي 
مرتبات الأطباء والمدرســين وبعض الجنود في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب 

اليمن وشرقه.
وأضافت المصادر أنه رغم عدم وجود رحلات 
طيران مدنية على هذا المســار، فإن طائرة تقلع 
كل بضعة أسابيع من شــركة الخطوط الجوية 
اليمنية لنقل ما قيمته عدة ملايين من الدولارات 
بالريال مــن البنك المركزي في صنعاء إلى عدن 

في الجنوب.
وطلبــت المصادر فــي البنك المركــزي عدم 
الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالإدلاء 
بتصريحات علنية. وقال متحدث باســم البنك 
المركــزي ان البنك قرر ألا يجــري أي مقابلات 

صحافية خلال الأزمة.
كما طلب الدبلوماسيون والمصادر السياسية 
عدم نشر اسمائهم لحساسية الوضع في البلاد.

شحنات الغذاء
بــدأت الأزمة في ســبتمبر/ايلول عام 2014 
عندما اجتاح الحوثيــون المتحالفون مع ايران 
عســكري  تحالف  وتدخل  صنعــاء.  العاصمة 

عربــي بقيادة الســعودية في العــام الماضي، 
ســعيا لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
إلى العاصمــة بعد خروجه منها، وشــن آلاف 

الغارات الجوية على الحوثيين.
وسمح القتال، الذي سقط فيه أكثر من 6400 
قتيل ونزح بسببه 2.5 مليون يمني عن ديارهم، 

لتنظيم القاعدة بتعزيز وضعه في البلاد.
وقد أثر الصراع على إمدادات مواد أساسية 
مثل الغــذاء والوقود والدواء، وســط حصار 
قوات التحالف شــبه الكامل للموانيء. ويلعب 
البنك المركزي دورا أساســيا فــي الحفاظ على 
استمرارا تدفق الســلع الضرورية. فهو يضمن 
الرسمية،  بالأسعار  والحبوب  الطحين  واردات 
لكنه ألغــى مثل هذه التعهدات للأرز والســكر 
في فبراير/شــباط، مع تناقص احتياطياته من 

الدولار.
وقالــت رويتــرز فــي تقريــر فــي مارس/

آذار ان بنــوكا غربية قطعــت بالفعل خطوط 
الإئتمــان للتجار الذين يشــحنون الغذاء إلى 
اليمــن بســبب الفوضــى الأمنية وهشاشــة 
النظام المالــي. ويتزايد عزوف هذه البنوك عن 
إصــدار خطابات الاعتماد التــي تضمن الوفاء 

بمستحقات البائعين في مواعيدها.
وقالت مصــادر البنــك المركــزي والمصادر 
السياسية ان أي بادرة على تعرض السياسات 
المالية فــي اليمن واحتياطياتــه المتناقصة من 
النقد الأجنبي لسوء الإدارة قد يؤدي إلى مزيد 

من التراجع في الوارات.
وقال مصدر في البنك المركزي »لو أن المصالح 
السياســية هي التي حركت السياسة النقدية، 
لكان الريال قد خسر قيمته، ولارتفع التضخم، 
ولعجزت السلطات عن سداد المرتبات وضمان 

الواردات الغذائية.«
وأضاف »رغم أن للموظفين هنا آراء سياسية 
متباينــة فنحن نعتز بتمســك البنــك المركزي 
على  الســلبي  الأثر  قللت  بطريقة  باســتقلاله 

حياة الناس.«

وتقول المصادر السياســية إن من المرجح أن 
يكون الحوثيون قــد حصلوا من البنك المركزي 
على أموال أكثر ممــا حصلت عليه الحكومة، إذ 
أضيــف آلاف من مقاتليهم إلــى قوائم مرتبات 
الجيش عندما ســيطروا على العاصمة وأصبح 

من حقهم أن تسدد الدولة مرتباتهم.
ومع ذلــك فقد التحــق الكثير مــن القوات 
المؤيدة للحكومة بالخدمة بعد نشــوب الحرب، 
ولكن ليس لهم وجود على قوائم المرتبات. ومن 
ثم فليس من حقهم الحصــول على مرتبات من 
الدولة ويحصلون بــدلا من ذلك على مرتباتهم 

من التحالف العربي.
ويرجع جانب كبير من الفضل في اســتمرار 
البنــك المركزي إلــى محافظه محمــد بن همام 
البالغ مــن العمر 69 عاما الــذي تربطه صلات 

طيبة بطرفي الحرب الأهلية.
فعندما تدخل التحالف العربي الخليجي في 
اليمن فر الرئيس هــادي وكثير من وزرائه إلى 
بيوت الضيافة فــي الرياض. أما بن همام فبقي 

في صنعاء.
البنك  ومســؤولو  الدبلوماســيون  ويقول 
المركزي ان الطرفين المتحاربين اتفقا على »هدنة 
اقتصادية« غير مكتوبة يظل فيها البنك المركزي 
بعيــدا عن التدخل السياســي لتفادي الانهيار 

الاقتصادي.
الحكوميــة  القــوات  اســتعادت  وعندمــا 
الســيطرة على عدن من قــوات الحوثيين في 
يوليو/تموز 2015، وتعهد هادي بإقامة عاصمة 
إذا كان  مؤقتة فيها، انتشــرت الشــكوك فيما 

البنك المركزي سينقل قاعدته.
ثم غادر بن همام صنعاء فجأة.

وقال مســؤول أمنــي يمني كبيــر لرويترز 
فــي صنعــاء »انتابهم )الحوثيــون( الخوف. 
ظنوا أنه هرب.« وأضاف المســؤول »سافر إلى 
السعودية والتقى مسؤولين في الحكومة هناك. 
وتلقى ضمانات بأن حياد البنك ســيحترم. ثم 

استقبلوه عندما عاد استقبال الأبطال.«

وتبين مقاطع تم تصويرها بالفيديو ونشرت 
على يوتيوب أن موظفي البنك المركزي تجمهروا 
حوله لــدى عودته إلى مقر البنك وراح الرجال 

يقبلونه بينما كانت النساء تزغردن.

 احتياطيات منخفضة

رغم المســاعي الرامية إلــى تعزيز الاقتصاد 
فربما كانت الخيــارات قد بدأت تنفد أمام البنك 

المركزي.
فقــد كان اليمن يواجه تحديــات اقتصادية 
شاقة حتى قبل نشوب الحرب، لكن نعمة النفط 
كانــت تعينه. وكانت صناعــة الطاقة تمثل 80 
في المئة من حجم موازنــة الدولة ونحو نصف 

التدفقات من النقد الأجنبي.
لكن الصــادرات توقفت قبل أكثــر من عام، 
وانســحبت الشــركات الأجنبية. ولــم تنتزع 
القــوات الحكومية الســيطرة علــى أكبر مرفأ 
لتصدير النفــط في البلاد مــن تنظيم القاعدة 
ســوى في أواخر ابريل/نيســان. كما أن مرفأ 
الغاز الطبيعي الرئيســي في البــلاد مازال في 

أراض تحت سيطرة مقاتلي الحوثيين.
وفي غياب أي وســائل تذكــر لتعويض ما 
النقــد الأجنبي، ظل  نقص مــن احتياطيــات 
البنك المركزي ينفق دولاراته لســداد الواردات 
الديون  ســداد  في  اليمن  بالتزامــات  والوفاء 

الخارجية.
وانخفضــت الاحتياطيات إلــى حوالي 1.1 
مليار دولار من 4.7 مليــار في نهاية عام 2014. 
وقدر البنك المركزي أنها تكفــي لتغطية ما يقل 
عن واردات شــهرين، وقال ان هذا المســتوى 

»منخفض جدا جدا.«
»الانهيــار  أوروبــي  دبلوماســي  وقــال 
وأضاف  وشــيك«.  حقيقي  خطــر  الاقتصادي 
أن لا شيء ســوى إبرام اتفاق سلام سريع في 
محادثات السلام الجارية في الكويت بدعم من 

الأمم المتحدة يمكن أن يدرأ الكارثة.

المركزي اليمني يسهم في إنقاذ البلاد من الانهيار المالي والجوع

موريتانيا: اتفاق على استئناف العمل
 في منجم ذهب بعد إضراب استمر 18يوما 

■ نواكشــوط - أ ف ب: توصــل عمــال 
منجــم الذهــب الكبيــر فــي تازيــازت في 
موريتانيــا وادارة شــركتهم، وهي فرع من 
الشركة الكندية »كينروس«، الى اتفاق ينص 
على اســتئناف العمل بعد اضراب استمر 18 

يوما، كما اعلنت مصادر متطابقة.
أمس  الطرفــان  وقعها  وثيقــة  وافــادت 
الأول ان »العاملــين قــرروا تعليق الاضراب 

واستئناف العمل فور توقيع هذا الاتفاق«.
تعليق  الاتفــاق  فــي  الشــركة  وتعهدت 
الاجراءات التي »اتخذت بشــكل احادي في 
17 ايار/مايــو«. وتتعلــق هــذه الاجراءات 
خطتها  اطــار  في  العمال  اجــور  بامتيازات 
تراجع  مواجهــة  اجل  مــن  النفقات  لخفض 

اسعار الذهب.
ســيبدآن  »الجانبين  ان  النــص  ويفيــد 
العقد  حول  اســبوع«  مهلة  خلال  مفاوضات 
الجماعــي الذي يحــدد امتيــازات العمال، 
»ستســتمر  المفاوضات  هــذه  ان  موضحــا 

اسبوعين على الاكثر«.
واكدت الشــركة هذه المعلومات في بيان 

موضحة ان »الجانبين اتفقا على اســتئناف 
للعمل،  الاقليمي  المفتش  المفاوضات باشراف 
فــي 22 حزيران/يونيــو مــن اجــل تحديد 

اتفاقية جماعية جديدة«.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت في 24 ايار/

مايو فــي موقع الانتاج الــذي يبعد 250 كلم 
شمال العاصمة نواكشوط. وقد شمل تقريبا 
كل العمال الدائمين البالغ عددهم 1024 ولكن 
ليس العمال الموقتــين. ويضيف الاتفاق انه 
فــي حال قرر العمــال اســتئناف اضرابهم، 
فعليهم »ابلاغ الشــركة قبل 24 ساعة« على 

بدئه.
وتعهــدت »شــركة تازيــازت موريتانيا 
المحدودة« بعدم اتخاذ »أي إجراء عقابي ضد 

المضربين«. 
ايار/مايو   26 في  اعلنت  الشــركة  وكانت 
انها قدمت شكوى رسمية لدى هيئة لتفتيش 
للعمل ضــد »اعمال غير قانونيــة« يقوم بها 

المضربون على حد قولها.
 « تســتثمره  الــذي  تازيــازت  وموقــع 
كينــروس« منــذ 2010 عن طريق »شــركة 

تازيــازت موريتانيا المحــدودة« من مناجم 
افريقيــا  غــرب  فــي  الرئيســية  الذهــب 
باحتياطات مثبتة ومرجحة تبلغ حوالى 260 

طنا.
ويطالب المضربــون بامتيازات اجتماعية 
مشــيرين خصوصــا الى خفض مســاهمة 
الصحــي  التأمــين  رســوم  فــي  الشــركة 
والضرائب على الاجــور. كما يتحدثون عن 
المكافآت الفصلية التــي يقول النقابيون انها 

تقرر بدون مشاورات ولا اتفاق.
اما الشــركة فتشــير الى خفض كبير في 
النفقات، مؤكدة انــه في 2015 »كانت نفقات 
انتــاج تازيازت الاعلى من بــين كل عمليات 

كينروس ولم تكن مربحة«.
ونفت الشــركة اي تغيير في نظام التأمين 

الصحي للعمال.
وكانت الشركة الكندية اعلنت مؤخرا انها 
تنــوي مضاعفة انتاجها فــي موقع تازيازت 
مع خفض النفقــات لكل اونصة يتم انتاجها. 
وهي ترغب في تحويل هذا الموقع على المدى 

الطويل، الاهم في عملياتها.

■ بلغراد - أ ف ب: تظاهر الآلاف من ســكان بلغراد السبت 
احتجاجا على مشروع عقاري كبير تبلغ كلفته 2.75 مليار يورو 

وتنفذه شركة اماراتية في أحد أحياء العاصمة الصربية.
وفي حين قدرت الشرطة اعداد المتظاهرين باربعة آلاف، أكد 
المنظمون ان عددهم بلغ 15 الفا،بينما قال صحافيون في المكان 

ان العدد تجاوز ثمانية الاف متظاهر.
وهتف المتظاهرون »لصوص« و«لن نسمح لكم بذلك«.

واجــج حــادث وقــع ليــل 24 - 25 نيســان/ابريل غضب 
المعارضين لمشــروع »واجهة بلغراد المائية« في حي ســافامالا 
على ضفة نهر الســاف في العاصمة. فقد قام نحو ثلاثين رجلا 
ملثما يرتدون ملابس سوداء في سيارات بلا لوحات تسجيل، 
باغلاق الطــرق المؤدية الى عدد من شــوارع الحي، كما ذكرت 

وسائل الاعلام.
وعمد هــؤلاء الملثمون ليلتها الى مصــادرة الهواتف النقالة 
للمارة واحتجزوا بعضهم واساؤوا معاملة آخرين بينما كانت 

الجرافات تقوم بهدم عدد من المباني.
وأدى هذا الحــادث الى إحــراج رئيس الوزراء الكســندر 
فوســيتش الــذي القى بالمســؤولية عن ما حصــل على كاهل 

البلدية.
وكانت صربيا وشركة »إيغل هيلز« العقارية الإماراتية وقعتا 
في 2015 اتفاقا لاســتثمار 2.75 مليار يورو لتحويل هذا الحي، 
الذي بني في القرن التاســع عشر على ضفة نهر السافا بالقرب 
من وســط المدينة، الى مجمع فخم يضم مباني سكنية ومكاتب 

ومحلات تجارية وبرجا يبلغ ارتفاعه حوالى مئتي متر.
وستســتثمر المجموعة الإماراتية بشــكل مباشر 300 مليون 
يورو في المشــروع، بحســب بيان للســلطات الصربية. ولم 
تكشــف اي تفاصيل عن بقية المبلغ مــا يثير انتقادات لغموض 

هذا المشروع.

بنك الاستثمار البحريني 
»جي.إف.اتش« 

يستحوذ على محفظة 
عقارية أمريكية

■ دبي - الأناضول: قال بنك الاستثمار 
البحرينــي »جي.إف.اتش« أمس الأحد إن 
»جي.إف.إتش.كابيتال  التابعة،  شــركته 
اتفاقية  المحــدودة« ومقرها دبي، وقعــت 
للاســتحواذ على محفظة عقارية صناعية 
في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر قيمتها 

بـ 65 مليون دولار أمريكي.
وذكر البنك، المدرج فــي بورصات دبي 
والكويت والبحريــن في بيان، أن المحفظة 
تضــم مجموعــة مــن مختلــف العقارات 
الصناعية المتخصصة في أنشــطة التوزيع 
والتخزين، مضيفاً أنه من المتوقع أن تحقق 
المحفظــة تدفقــات نقدية منتظمــة بفضل 
عقــود الإيجار طويلة الأجــل المبرمة لتلك 

العقارات.
وهذا الاســتحواذ هو الثالث للشــركة 
التابعة، في أعقاب استحواذها على محفظة 
عقارية صناعية تضم حوالي 30 مبنى تقع 
على  والاســتحواذ  أمريكية،  ولايات   7 في 
ثلاثة عقارات متعددة العائلات في ولايتي 
تكساس وجورجيا التي تم إنجاها بنجاح 

خلال الـ 18 شهرا الماضية.
»جي.إف.اتش«،  بنــك  بيــان  وأضاف 
الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 
أنه من المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ 
الجديدة متوسط عائد نقدي سنوي بنسبة 
تفــوق 8.5 فــي المئة، وعائد ســنوي على 

الاستثمار يصل إلى 10 في المئة.
وبنــك »جي.إف.اتــش«، الــذي عاني 
العالمية  المالية  الأزمة  تداعيات  من  بشــدة 
فــي 2008 واضطــر لإعادة هيكلــة ديونه 
عــدة مــرات، يعمــل فــي مجــال تطوير 
المؤسســات المالية الإســلامية، ومشاريع 
البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، 
وإدارة الأصــول، وتتركز عملياته في دول 
مجلس التعاون الخليجي وشــمال أفريقيا 

والهند.

الأتراك أنفقوا على 
السجائر في 10سنوات 
ما يعادل كلفة بناء عشر 

محطات نووية
■ أنقــرة - الأناضول: أظهــرت بيانات 
رسمية أن قيمة ما أنفقه الأتراك على تدخين 
التبغ خلال الســنوات العشر الماضية بلغت 
257 مليار ليرة تركية؛ )قرابة 89 مليار دولار 
أمريكــي(، أي مــا يكفي لبنــاء 10 محطات 

نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكشــفت الأرقــام الصادرة عــن »هيئة 
التركية  والكحــول«  التبــغ  ســوق  تنظيم 
التابعــة للدولة أن الأتراك اســتهلكوا نحو 
1.416 تريليون لفافة تبغ، خلال الســنوات 
العشــر الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 89 

مليار دولار أمريكي.
وحســب الهيئة فقد كان يمكن لهذا المبلغ 
الضخم أن يســمح لتركيــا بتمويل أضعاف 
مشــروعات البنية التحتيــة العملاقة التي 
نفذتها في الســنوات القليلــة الماضية، مثل 
تمويل بناء 56 مشــروعاً مشــابها لـ«جسر 
الثالث  الجسر  وهو  الأول«،  سليم  السلطان 
الــذي يربط الضفــة الأوروبية مــن مدينة 

اسطنبول بالضفة الآسيوية.
ويكفــي المبلــغ المذكور لتمويــل بناء 10 
محطات نووية، أو بناء 11 ســداً مثل »ســد 
مصطفى كمال أتاتورك«، أكبر ســدود تركيا 
على نهــر الفــرات، أو تنفيذ 46 مشــروعاً 
كـ«نفــق مرمــراي«، الــذي يربــط الضفة 
الأوروبيــة مــن مدينة إســطنبول بالضفة 
مضيق  قــاع  تحــت  نفق  عبــر  الآســيوية 

البوسفور.
في  المبلغ  اســتغلال  بالإمكان  كان  أيضا، 
إنجاز مــا يــوازي قيمة 6 مشــاريع مماثلة 
الأناضول«،  شرق  جنوب  تنمية  لـ«مشروع 
وهو مشروع تنموي اقتصادي لمنطقة جنوب 
شــرق الأناضول في تركيا، يُعرف اختصاراً 
باسم »GAP«، ويهدف إلى توسيع الرقعة 
الكهرباء عبر بناء 21 سداً  الزراعية وتوليد 

ونفقاً على نهري دجلة والفرات.
وبلغ عدد لفافات التبع المنتجة في تركيا، 
خلال الســنوات العشــر الماضيــة، 1.311 
تريليــون لفافــة، تم تصدير أكثــر من 291 
ملياراً منهــا، فيما بلغت قيمة عائداتها قرابة 
ثلاثة مليــارات دولار، وفــق »هيئة تنظيم 

سوق التبغ والكحول.

السودان: ارتفاع معدل
 التضخم إلى 14 في المئة 

■ الخرطوم - رويترز: ذكر مكتب الجهاز 
المركــزي للإحصاء في الســودان أن معدل 
التضخم الســنوي ارتفع إلى 13.98 في المئة 
في مايو/أيار مــن 12.85 في المئة في ابريل/

نيســان نتيجة ارتفاع حاد في أسعار المواد 
الغذائية والمشروبات.

وارتفعــت الأســعار في الســودان بعد 
انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 
75 في المئة مــن إنتاج البلاد من النفط، وهو 
كانت  التي  الصعبة  للعملة  الرئيسي  المصدر 
فاتورة  وتســدد  الســوداني  الجنيه  تدعم 

واردات الغذاء وغيره.
وفي ديسمبر/كانون الأول قال متعاملون 
فــي العملة ان الجنيه الســوداني هبط إلى 
11.6 جنيــه للدولار، وهو أقل مســتوى في 
الســوق الموازية منــذ 2011، إذ يجد النظام 
الرســمي صعوبــة فــي توفير  المصرفــي 

الدولارات اللازمة لتمويل الواردات.

مشهد تخيلي لمشروع »واجهة بلغراد المائية«

الآلاف يتظاهرون في العاصمة الصربية رفضا لمشروع عقاري إماراتي كبير

خبراء يؤكدون على الدور المحوري للشركات الناشئة في الإمارات
■ دبــي -  وام: أكــد خبراء أن الشــركات 
أن تكون  الناشــئة باســتطاعتها  الإماراتيــة 
مســاهما محوريــاً في زيــادة النــاتج المحلي 
الإجمالي للاقتصاد الرقمي العالمي والذي يبلغ 

نحو تريليون و500 مليار دولار .
وجــاءت تصريحات الخبــراء على هامش 
الشــركات  على  للتركيز  »إس.إيه.بي«  فعالية 
الناشــئة التي أقيمت في إطار الاســتعدادات 

لانعقاد أسبوع »جيتكس للتقنية 2016«.
ومن المنتظر بحلول العام 2020 أن تســاعد 
زيادة  في  الناشــئة  الرقمية  الشــركات  عموم 
النــاتج المحلي الإجمالي العالمــي بما يصل إلى 
تريليون و500 مليار دولار، وفقاً لتقرير حديث 
نشرته »أكسنتشــر« الاستشارية تحت عنوان 
»تسخير قوة رواد الأعمال لفتح آفاق الابتكار«.

في  الأولى  المرتبــة  الإمــارات  دولة  وتحتل 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، 
والمركز العشــرين عالمياً، في دعم رواد الأعمال 
والمشاريع وفقاً للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 

. 2016
وفي هذا السياق أجرى معهد »إس.إيه.بي« 
للتدريب والتطوير فعاليــة ثانية من فعاليات 
التركيــز على الشــركات الناشــئة فــي دولة 
الإمارات بالشــراكة مع مركز » إن.5« للإبداع، 
والذي يتخذ مــن مدينة دبــي للإنترنت مقراً، 
وذلك تماشــياً مع »رؤية الإمــارات2021« التي 
تعمل على تحويل البلاد إلى مركز عالمي لريادة 

الأعمال.
واطّلع المختصــون في المجال الإبداعي خلال 
الحدث الذي اســتمر لمدة يومين وشــارك فيه 
أكثر من 150 شخصاً من المبدعين ورواد الأعمال 
والخبــراء على أفكار ورؤىً طرحها مؤسســو 

شركات ناشــئة حظيت بالنجاح، كما تواصلوا 
مــع وســائل الإعــلام المشــاركة فــي الحدث 

وأصحاب رؤوس الأموال الحاضرين فيه.
وتعرّف رواد الأعمــال الواعدون كذلك على 
التفاصيل التشغيلية المتعلقة بإنشاء الشركات 
واكتسبوا  بهم،  الخاصة  التجارية  والمشــاريع 
مهارات برمجية لبنــاء تطبيقاتهم على منصة 
»هانا« التي طورتها »إس.إيه.بي«، وهي إحدى 
أسرع منصات الحوسبة داخل الذاكرة نمواً في 

العالم.
وأتــاح الحــدث الفرصــة أمام الشــركات 
الناشئة المشاركة فيه لتصبح جزءاً من برنامج 
الشــركات  على  للتركيز  العالمي  »إس.إيه.بي« 

الناشئة.
وأعرب ماجد الســويدي، المدير العام لمدينة 
عن  للتعهيد«  دبــي  ومدينــة  للإنترنــت  دبي 

ســروره بدعم فعاليــة برنامج »ســتارت أب 
فوكس« لهذا العام والتي أطلقتها شــركة »إس.
إيه.بــي« إحدى أكبر شــركات البرمجيات في 

العالم .
وأضاف أن مركــز »إن.5« للإبداع حقق منذ 
إطلاقه في العــام 2013 نجاحــات عدة، تؤكد 
التزام مدينة دبي للإنترنت في دعم وتشــجيع 
على  التكنولوجيا  قطــاع  فــي  الأعمــال  رواد 
تبنــي مقومات الابتــكار والإبــداع، من خلال 
إتاحة المجال أمام المواهب الشابة للتواصل مع 

والاستفادة من خبرات الخبراء في هذا المجال.
وأعتبــر أن المركز »يلعــب دوراً محورياً في 
توفيــر الدعم اللازم للشــركات الناشــئة في 
قطــاع التكنولوجيا في المنطقــة، كما أن العمل 
قائم حالياً على تطوير مركــز الابتكار لتحفيز 
الابتكار، والوصول إلى أعلى درجات التميز في 

مجالات التكنولوجيا والإعلام والتعليم الذكي 
والعلوم«.

 وقال أيضا ان مركز »إن.5« يعمل على توفير 
الشــركات الصغيرة  لــكل من  منصات مثالية 
والناشــئة، لمســاعدتها على النمو وتوســيع 
نطاق عملياتها، إضافة إلى إيجاد حلول جديدة 
لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال خلال السنوات 

القليلة القادمة.
الشــركات  على  التركيز  برنامــج  ويدعــم 
الناشــئة أكثر من 3 آلاف و400 شركة في جميع 
أنحــاء العالم،ويقــدم لها إمكانيــة الوصول 
والدعــم  البرمجيــة  الأدوات  إلــى  المجانــي 
والتدريب لتطوير ابتكارات، باستخدام منصة 
»هانا« الســحابية وجلبها إلى الســوق ضمن 
منظومة تتألف من مليونــين و310 آلاف عميل 

في 190 بلداً.

■ تونــس - د ب أ: توقــع محافــظ البنــك المركزي 
التونســي أمس الأول الحصول على قرض في منتصف 
شــهر تموز/يوليو المقبل بضمان أمريكي، وسط تراجع 

قياسي للعملة الوطنية.
وقال محافظ البنك الشــاذلي العياري خلال جلســة 
اســتماع امام لجنــة الماليــة والتنميــة والتخطيط في 
البرلمــان »تلقينا الضــوء الأخضر وســنبدأ في المراحل 
التنفيذية وســيكون التوقيع خلال الأســبوع الأول من 
شهر تموز/يوليو على ألا يتعدى تاريخ التسليم منتصف 

الشهر ذاته«.
وسيســمح القرض لتونس بحســب محافــظ البنك 
بتغطية النقص في مخزونها من النقد الأجنبي، بســبب 
تراجع الانتــاج في قطاعــات حيوية مثل الفوســفات 

والمحروقات، الى جانب تعثر اداء القطاع السياحي.
كما ســيوجه جزء مــن القرض لدفع برامــج التنمية 

والتشغيل في المناطق الداخلية.
وحققــت تونس انتقالا سياســيا ناجحــا بعد ثورة 
2011، لكن منذ ذلك الحين تعتمد الديمقراطية الناشــئة 
بشكل كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية 
الدولية والمســاعدات من شــركائها الأوروبيين لمجابهة 

الكساد الاقتصادي، بحسب خبراء.
وقال العياري«إننا نعمل جاهدين، خلال هذه الفترة، 
علــى التقليص قــدر الامكان مــن حالة التذبــذب التي 
الراهن«، بحسب  الدينار التونســي في الوقت  يعيشها 
ما نقلت وكالة الأنباء التونسية. وأضاف »تقهقر الدينار 

يختزل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس«.
وفي وقت ســابق توصلت الحكومة التونســية الى 
اتفاق تســهيل إئتماني )قرض قائــم( مع صندوق النقد 
الدولي بقيمــة 2.8 مليار دولار ســيوجه لتعبئة الموارد 

المالية لمخططات التنمية بين عامي 2016 و2020. 
ووافــق البنــك الدولــي أيضــا فــي أيار/مايو على 
منح تونــس قرضا بقيمة خمســة مليــارات دولار على 
مدى الخمس ســنوات المقبلــة لدفع النمــو الاقتصادي 
وخلق فرص عمل للشــباب والنســاء وتقليص الفجوة 

الاقتصادية ومستوى المعيشة بين جهات البلاد.
والأســبوع الماضي صوت البرلمان الأوروبي مع خطة 
لإقراض تونس 500 مليــون يورو، لكن يتعين عليها قبل 
ذلك توقيع مذكــرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لإجراء 
واحترام  القانــون  ســيادة  وضمان  هيكلية  إصلاحات 

حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.

تونس تتوقع الحصول على 500 مليون دولار 
قرضا بضمان أمريكي 
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ديفيد كاميرون: تأثير بريطانيا سيزيد لو بقينا في الاتحاد الأوروبي 
■ لنــدن - عواصــم - وكالات الأنباء: قال 
رئيس الــوزراء البريطاني، ديفيــد كاميرون، 
أمس الأحــد ان تأثيــر بريطانيا فــي الاتحاد 
الناخبون  صَوَت  إذا  أقوى  ســيكون  الأوروبي 
لصالح البقاء في الاتحاد في اســتفتاء يوم 23 
يونيو/حزيــران وأشــار إلى أنــه لا توجد أي 
توقعات فعلية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي 

في المستقبل القريب.
وأظهر اســتطلاع رأي نُشــر في وقت متأخر 
يوم الســبت تقدم مؤيدي البقــاء في الاتحاد 
نقطتين في حين أظهر استطلاع آخر للرأي تقدم 

المؤيدين للخروج من الاتحاد نقطة.
وفي مقابلة مع برنامج »أندرو مار شــو« في 
هيئة الإذاعــة البريطانية )بي.بي.ســي( قال 
كاميــرون ان مؤيــدي الخروج مــن بريطانيا 
اتهمــوا حملة البقــاء في الاتحاد باســتخدام 
الترهيــب والتخويف ضدهــم وتحذيرهم من 
مخاطر مغادرة الاتحاد وإبراز مزايا البقاء على 

التجارة البريطانية.
الســيارات  »صنــاع  كاميــرون  وأضــاف 
المالية وشركات  والطائرات وشركات الخدمات 
التأمين جميعهم يريدون البقاء في أكبر ســوق 
فردية في العالم، لأنهم يرون أنها فرصة هائلة. 
لابد أن نســتفيد من هذه الســوق، وأن نسعى 
لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الصين التي تمتلك 
اقتصادا أكبر منا كسوق موحدة، واتفاقيات مع 
أمريكا التي تمتلك أيضا اقتصادا أكبر مما نحن 
عليه. وهنــاك فرصة ضخمة خاصة بالنســبة 
للشــباب الذين فــي بداية حياتهــم لكن هناك 

مخاطر وأقول إننا لا يجب أن نضحي بذلك.«
وبســؤاله عن قضية التحكم في الهجرة قال 
كاميرون إنــه يمتلك جميع الأدوات اللازمة لمنع 
وصول الذين ليس لديهم اســتعداد للعمل إلى 

بريطانيا.
وأضــاف »إذا جــاء شــخص مــن الاتحاد 
الأوروبي للعمل في بريطانيــا فلابد أن يعمل. 
هذا أمــر شــديد الأهمية. لا يمكنهــم الحصول 
على إعانة بطالــة إذا كانوا يتطلعون لذلك. إذا 
لم يحصلوا على وظيفة خلال ســتة أشهر يمكن 
مطالبتهم بالرحيل....والآن يأتي أشخاص إلى 
بريطانيا يمكنهم كســب 10 آلاف جنيه أو أكثر 
ســنويا. لذلك الأمر مختلف وأعتقد أنها طريقة 
جيدة للتحكم في الهجرة. أعتقد أن الخروج من 

سوق موحدة غلطة كبيرة لاقتصادنا وبلدنا ولا 
أعتقد أن حل مشكلات الهجرة يمكن أن يتحقق 
في ظل زيــادة البطالة أو خفــض الضرائب أو 
خفض الخدمــات العامة. تعلمــون أن كل هذه 
مخاطــر لا يجب أن نخوضها. أقــول إننا يجب 
ألا نخاطــر.« وفي الأســابيع القليلــة الماضية 
وقع صدام بين كاميرون وأعضاء حزبه بسبب 
الاســتفتاء المرتقب. ونفى كاميــرون أن يكون 
بلا ســلطة تمكنه من منع تركيا مــن الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، وقال أمــس بوضوح إنه لا 
يوجد أي توقعات بانضمــام تركيا للاتحاد في 

المستقبل القريب.
وأضاف كاميــرون »أعتقد أنــه لا يوجد أي 
احتمال بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال 
عقود. هنــاك الكثير من آراء الخبــراء في هذا 
الشــأن ولا يمكنك أن تجد واحــدا منهم يتوقع 

حدوث ذلك.«
وبــدأت تركيا محادثــات الانضمام للاتحاد 
الأوروبي في عام 2005 بعد عقود من طرق هذا 
البــاب لكن التقدم في المحادثات شــديد البطء 
بسبب مجموعة قضايا تشــمل سجل تركيا في 

حقوق الإنسان.

العلماء يحذرون

 حذر 13 مــن كبار العلمــاء البريطانيين من 
ان خــروج بلادهم من الاتحــاد الأوروبي يهدد 

البحوث العلمية في المملكة المتحدة.
واكد العلماء ان »احتمالات خسارة التمويل 
الأوروبي تشكل خطرا كبيرا على البحث العلمي 
البريطاني«، وذلك في رســالة نشرتها صحيفة 
)ديلي تلغراف( حملــت توقيعي عالم الفيزياء 
النظريــة بيتر هيغز، مكتشــف »بوزون هيغز« 
الذي يفسر كيف تكتسب المادة كتلة وعاد عليه 
بجائزة نوبل فــي 2013، وعالم الوراثيات بول 
نــورس الذي حصــل على الجائــزة في 2001 

وآخرين.
اضاف الباحثون ان »العلوم تغذي ازدهارنا 
وجهازنا الصحي وقدرتنا على الابتكار ونمونا 
الاقتصــادي« لافتين إلــى »ســذاجة تأكيدات 
مؤيــدي الخروج ان وزارة المالية ستســد هذه 
الثغــرة« في التمويــل، لا ســيما وان الحصة 
المخصصــة للبحث العلمي مــن اجمالي الناتج 

الداخلــي البريطانــي اصلا »ادنــى بكثير من 
معدلهــا فــي دول الاتحاد الأوروبــي ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية«.
من جهــة ثانية بدات شــخصيات بارزة في 
حزب العمال المعارض مناشدة قيادتها مضاعفة 
الجهود لابقــاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
فزعيــم الحزب جيريمــي كوربن الاشــتراكي 
المخضرم لطالما ابدى تشكيكا في جدوى الاتحاد 
الأوروبــي ولــم يلعــب دورا بارزا فــي حملة 

»البقاء«.
وتعليقا علــى ذلك قال نائــب رئيس حزب 
العمال توم واتســون لصحيفة )ذي غارديان( 
»علينــا الادلاء بكل صــوت لدينــا )...( يجب 
مضاعفة الجهود« بعد حديثه في وقت ســابق 
ان الخروج »ســيؤدي إلى حالــة طوارئ على 
في  اضافية  واقتطاعــات  الميزانيــة  مســتوى 
إلى  مســتندا  ضريبية«  وزيادات  العام  القطاع 

تقرير لمؤسسة دراسات الميزانية.
كذلك رجــت مجلــة )در شــبيغل( الألمانية 
البريطانيــين التصويــت لصالــح البقــاء في 
الاتحــاد الأوروبي، في عدد خــاص صدر جزء 
الاولى  صفحته  تصدرت  بالانكليزية،  منه  كبير 

عبارة »من فضلكم لا تذهبوا«.
وفي مقابلة مع )در شبيغل( نشرت مقتطفات 
منها الجمعــة، حذر وزير المال الألماني فولفغانغ 
شــويبله المملكــة المتحدة مــن ان »الداخل هو 
الداخل، والخارج هو الخــارج«، وبالتالي فان 
البلاد لن تســتفيد بعد خروجها من الاتحاد من 

فوائد السوق الأوروبية الموحدة.

ماذا يقول المحللون

 وقــال محللــون ان خــروج بريطانيــا من 
الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة »كارثة« لمكانة 
الاتحاد علــى الصعيد الدولي، كونه ســيلحق 
الــذي يواجه  التكتل  مزيدا من الضعــف بهذا 

أزمات متتالية.
لــدى  المحللــة  بالفــور،  روزا  واعتبــرت 
مركــز »جيرمــان مارشــال فانــد«، ان خروج 
بريطانيا«قــد تنجم عنه عواقــب كارثية على 
صعيد السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
وأمنه«. وســيضيف بالتالي ازمــة جديدة إلى 

تلك التي تعصف بهذه الفترة المضطربة.

باريس  فــي  للارهاب  القــارة  تعرضت  فقد 
وكوبنهاغن وبروكســل منذ بدايــة 2015، كما 
الفوضى  انها تواجه وســط اجواء تســودها 
تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ العام 1945، 
ويتعــين عليهــا ادارة الفتور فــي علاقاتها مع 
موســكو، وكادت تشــهد خــروج اليونان من 

منطقة اليورو صيف 2015.
مركز  مدير  ايمانويليديــس،  يانيــس  وقال 
»يوروبيان بوليســي ســنتر« في بروكســل، 
ان خــروج بريطانيا ســيؤكد ان »الأوروبيين 
منهمكون بمشــاكلهم الكثيرة، مثل أزمة الهجرة 
انفســهم  يعتبرون  وانهــم  المالية،  الأزمــة  او 
مرتبطــين ببعضهم. هذا لا يوحــي بالقوة إنما 
بالضعــف« الذي يمكن ان تســتغله روســيا 
اوالصين التي تســعى بكل قواها إلى توســيع 

نفوذهم.
وأضاف ان انســحاب بريطانيا سيؤدي إلى 
مزيد من التراجع بالنسبة لصورة الاتحاد »اذا 
تقلص للمرة الاولى في تاريخه«، ولم يقم باي 

مهمة دبلوماسية قبل العام 2010.
وزيرة  ومنهــم  مســؤولوه،  اشــرف  فقــد 
المفاوضات  الخارجية فيديريكا موغيرني، على 
التي ادت إلــى اتفاق تاريخي مــع إيران حول 
وسطاء  انفســهم  وفرضوا  النووي،  برنامجها 
بين صربيا وكوســوفو، وهم جــزء من اللجنة 

الرباعية للشرق الاوسط.
وطور الاتحاد الأوروبي بمرور السنين ايضا 
مهماته العسكرية والمدنية في الخارج، لمواجهة 
وجمهورية  الصومال  ســواحل  قبالة  القرصنة 
افريقيا الوســطى وفي الفتــرة الأخيرة عملية 
المهاجرين  لمهربــي  للتصدي  البحريــة  صوفيا 

قبالة السواحل الليبية.
ولاحظ فيفين برتيســو من »المعهد الفرنسي 
للعلاقات الدولية« في بروكسل، ان »قوى عظمى 
مثل الولايات المتحدة والصين والهند.. ســترى 
ان الاتحاد الأوروبي قد أضعف سياســيا وعلى 
صعيد الجيوبوليتيك، اذا خرجت بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي. لن تدرك هــذه الدول ولم 
تدرك حتى الان ان في الامــكان حصول نقاش 

حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي«.
وقد يؤدي خروج بريطانيا إلى اعادة تمركز 
اســتراتيجي ايضا نحو بلدان الجوار المباشر، 
آســيا،  حســاب  على  والشــرق،  الجنوب  في 

وخلافا لارداة الولايات المتحدة.
فعلــى صعيد الشــؤون الخارجيــة، تتخذ 
البلدان الاعضــاء القرارات، وفــي حال غياب 
لنــدن، لــدى باريس وحدهــا اليــوم »نظرة 

استراتيجية شاملة« بين البلدان ال 28.
الفرنسي-الألماني  الثنائي  ان  وقال برتسيو 
لا يمكنه ان يعوض وحده هذا الضعف بســبب 
حول  وبرلين  باريس  بين  اساســية«  »تباينات 

مسألة التدخل العسكري خصوصا.
وفي هذا المجال، دائما ما اعترضت لندن على 
سياسة دفاعية مشتركة وبدت انتقائية جدا في 
ما يتعلق بتقديم قوات ومعدات لمهمات أوروبية.
لكن خروجها من الاتحاد الأوروبي لن يتيح 
بالتالي إحراز تقدم في هذا المجال، لان عواصم 
اأخــرى حريصة علــى الاحتفاظ بســيادتها، 
وترفض كل ما يمكن ان يشبه من قريب او بعيد 

»جيشا أوروبيا«، كما تقول بالفور.
وتعتبر هذه العواصم ان الحلف الاطلســي 
الذي يضم 22 دولة من الاتحاد الأوروبي، يبقى 

الهيئة المفضلة للتعاون على هذا الصعيد.
وفي المقابــل، على صعيد العقوبات الدولية، 
وهي الذراع العســكرية الحقيقية للدبلوماسية 
الأوروبية، فان بريطانيا تشــكل عاملا محركا، 
كمــا كشــفت ســتيفاني فايس من مؤسســة 
برتلســمان. وقد أيدت لندن بقــوة العقوبات 
الاقتصادية التي اعلنت في 2014 ضد روســيا 
بســبب دورها في النزاع الاوكرانــي، فيما لم 
تخف عواصم اخرى مثل روما وبودابســت او 

اثينا ترددها.
ورأت ان »الخطر القائم يمكن في تعزيز نفوذ 
الدول التي لا تؤيد العقوبات بحماســة في ظل 

غياب بريطانيا«.
الاقتصادية  للأبحــاث  الألماني  المعهد  وحذر 
أمــس مــن أن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي ينطوي على مخاطر جسيمة لليورو.
وأشار مدير المعهد مارتسل فراتسشر إلى أن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي 
إلى خروج دول أخــرى، وقال: »يمكن أن تكون 

بريطانيا أول أحجار الدومينو«.
وأوضــح فراتسشــر أنــه يــرى أن إجراء 
اســتفتاءات مماثلة في بعض دول اليورو مثل 
إيطاليا أو فرنســا يمكن أن يسفر عن اضطراب 
أكثر خطــورة من احتمالية خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وحذر مــن أن خروج بريطانيــا من الاتحاد 
يمكن أن يســفر عن خطر ارتفاع أسعار الفائدة 
وحدوث  الاســتثمارات،  وكبح  القروض،  على 
المال، وانخفاض قيمة  اضطرابات في أســواق 

الجنيه واليورو.
للأبحــاث  الألمانــي  المعهــد  مديــر  وقــال 
الاقتصادية »سوف ندفع حينئذ في ألمانيا أيضا 

ثمنا باهظا مقابل ذلك«.
وقال رئيس هيئة الرقابــة المالية الاتحادية 
فــي ألمانيا »بافــين« ان تصويــت البريطانيين 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي ســيضر البنوك 
مع  المكثفة  لتعاملاتهــا  نظرا  الكبيــرة  الألمانية 
لنــدن. وقال فيلكــس هوفيلد رئيــس »بافين« 
شــبيغل(  )تاغس  صحيفــة  مــع  مقابلة  فــي 
الألمانية تنشــرها اليوم انه يأمل في أن يصوت 

البريطانيون لصالح البقاء في التكتل.
ونقلت الصحيفــة عن هوفيلــد قوله إذا لم 
يحدث ذلك »فستواجه البنوك الألمانية الكبيرة 
أكبر المشــكلات«. وتابع »لديهم أكثر الأنشــطة 

في.. ومع لندن.«
وقال هوفيلــد ان البنك المركــزي الأوروبي 
يراقب الموقف عن كثب، وأن البنوك نفسها لديها 

مجموعات داخلية تدرس التداعيات المحتملة.
بنك«  »دويتشــه  لـــمصرفي  يوجــد  فمثلا 
و«كومرتسبنك« العملاقين أكبر أنشطة تعاملات 

في بريطانيا.
علــى صعيد آخــر اعلــن رئيــس المجلس 
الأوروبي، دونالد توســك، أمــس ان الخروج 
الفعلــي لبريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي في 
حال أيده البريطانيون في الاســتفتاء المرتقب 

سيتسغرق نحو سبعة أعوام.
وقال في مقابلة مــع صحيفة )بيلد( الألمانية 
ان إلغــاء مختلــف العقود التي تربــط المملكة 
المتحدة بأوروبا ســيكون أمــرا »حزينا«، لكنه 

سيتطلب عامين وفق تقديره.
وأضــاف انه في مرحلة لاحقــة »على كل من 
الدول الـــ27 الأعضاء الباقــين وكذلك البرلمان 
الأوروبــي ان يوافــق على النتيجــة النهائية 
)للعلاقــات الجديــدة بــين المملكــة المتحــدة 
والاتحاد الأوروبي(. وهذا الامر سيتطلب على 
الاقل خمســة اأعوام، واخشى الا يكون النجاح 

مضمونا في كل مرة«، على قول توسك.

■ بكين - وكالات الأنباء: تحدثت 
المستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل 
أمس الأحد لدى زيارتها في العاصمة 
الصينيــة بكــين بشــكل واضــح عــن 
مخــاوف المفوضيــة الأوروبيــة مــن 
تصنيف الصين كاقتصاد ســوق هذا 

العام.
التاريــخ  وقالــت ميــركل »أعــرف 
الســابق جيدا جدا، وأعرف أن هناك 
الكثير من المســاعي في الصين، ولكن 

لدينا بعض المشاكل«.
وأشــارت إلى أنها ســوف تتحدث 
عن ذلك خــال مباحثاتهــا مع رئيس 
الــوزراء الصينــي لي كه تشــيانغ في 

هذا الموضوع.

المشــاورات  إجــراء  المقــرر  ومــن 
الحكوميــة الألمانية-الصينية الرابعة 
اليــوم الاثنين في بكــين. يذكر ان هذه 
هــي الزيــارة التاســعة لميــركل إلــى 
الصــين منــذ توليهــا مهــام منصبها. 
ويرافــق ميــركل فــي زيارتهــا ســتة 

وزراء.
وتحدثــت ميــركل فــي نقــاش مع 
الطاب بالأكاديميــة الصينية للعلوم 
بصفة خاصة عن إنتاج الصين المفرط 
للصلــب، وقالــت »يعــد ذلك مشــكلة 
الصلــب  صناعــة  لشــركات  كبيــرة 
الأوروبيــة. يتعــين علينــا أن نســعى 

لتوفير ظروف تنافسية عادلة«
»يتعــين  قائلــة  ميــركل  وتابعــت 

علينا التحدث عــن بعض القطاعات«، 
وأكــدت بقولها »ليس هناك شــخص 
لديــه مصلحــة فــي زيــادة الحــروب 
التجاريــة، ولا نرغــب فــي ذلــك بــين 
الاتحــاد الأوروبــي والصــين، وذلك 
يعني أنه يتعين علينا التحدث بانفتاح 

عن المشاكل القائمة«.
كمــا طالبــت المستشــارة الألمانيــة 
بقضاء مســتقل فــي الصين وبفرص 

متكافئة أمام الشركات 
وتجيء زيــارة ميركل إلــى الصين 
وســط تنامــي الضغــوط عليهــا من 
الحقوقيــة  والجماعــات  الشــركات 
الألمانية والأوروبية لمواجهة الصينيين 

بشكل أكثر قوة.

ميركل تعبر عن مخاوف المفوضية الأوروبية من تصنيف الصين كاقتصاد سوق 
وتطالب بكين بقضاء مستقل وتكافؤ الفرص أمام الشركات الأجنبية

أســواق  هبطت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأسهم في الشرق الأوسط أمس الأحد مع 
قيام المستثمرين بجني الأرباح، في أعقاب 
تراجع أســعار النفط وأســواق الأســهم 
التطوير  شــركات  بعــض  لكن  العالميــة، 
العقــاري الســعودية خالفــت الاتجــاه 
النزولــي لتحقــق مكاســب بفعــل خطة 

الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
للتطويــر  الأركان«  »دار  ســهم  وقفــز 
العقاري 7.5 في المئــة، بعدما صعد 20 في 
المئة الأســبوع الماضي. وسجل السهم أداء 
قويا منذ قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها 
تجري محادثات مــع الحكومة لبناء منازل 

في إطار سياسات الإصلاحات.
وارتفع سهم »إعمار المدينة الاقتصادية« 
1.7 فــي المئة. وقالت الشــركة الأســبوع 
الماضي إنهــا تخطط لبناء منــازل لصالح 

وزارة الإسكان.
أكبر  البتروكيميائيــات  قطاع  وشــكل 
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  على  ضغط 
المئة.  فــي   0.6 انخفض  الذي  الســعودية 
الســعودية  الشــركة  ســهم  وتراجــع 
للصناعات الأساسية »سابك« 1.2 في المئة.

وهبط مؤشــر ســوق دبي، الذي سجل 
أفضــل أداء في المنطقة الأســبوع الماضي، 
واحدا في المئة إلى 3336 نقطة، بعدما أخفق 
في اجتياز مستوى مقاومة فنية عند 3373 

نقطة وهو ذروته في منتصف مايو/أيار.

وانخفــض ما يزيد عن 90 فــي المئة من 
الأســهم المتداولة مع تراجع سهم »إعمار« 
العقاريــة إثنين في المئة وســهم »أرابتك« 

القابضة للبناء 2.1 في المئة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 
في المئة مواصلا خسائره من يوم الخميس، 
تحت ضغط أســهم البنوك. وتراجع سهم 

بنك الاتحاد الوطني 1.5 في المئة.
وقــال مدير محفظة في دبــي »يتجاهل 
المستثمرون الآن تماما الصعود الأخير في 
أســعار النفط، وسيواصلون جني الأرباح 
والابتعاد عن أســواق الأسهم، حتى إعلان 

نتائج أعمال الربع الثاني من العام.«
المأثور لدى المســتثمرين  وتابع »القول 
في الأسهم هو أنهم يتحركون بفعل عاملين 
هما الخوف والطمــع، وفي الوقت الحاضر 
فــإن الأول يطغى علــى الثانــي. وتتمثل 
على  الاســتفتاء  في  الرئيســية  مخاوفهم 
خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي في 
23 يونيو، ومخاطر مزيــد من الهبوط في 

أسعار النفط.«
وفــي مصــر هبط ســهم »أوراســكوم 
في  تــداولا  الأكثر  والإعــلام«  للاتصالات 
الســوق 5.7 فــي المئــة. وقالــت مصادر 
لرويترز ان البنــك التجاري الدولي تخلى 
المصرفي  للاستثمار  ذراعه  لبيع  خطط  عن 
»سي.آي كابيتال« لشركة »بلتون المالية«، 
وهي إحــدى وحدات »أوراســكوم«، بعد 

الموافقة  علــى  الحصــول  فــي  الإخفــاق 
التنظيمية. وتراجع ســهم البنك التجاري 

الدولي اثنين في المئة.
المالية-هيرميس«  »المجموعة  سهم  لكن 
ارتفع اثنين في المئة، بعدما قالت الشــركة 
إنها تخطــط لتوزيــع 1.08 مليــار جنيه 
علــى  دولار(  مليــون   121.6( مصــري 
المســاهمين من خلال توزيعــات نقدية أو 
حصة  باعت  بعدما  للأســهم،  شراء  إعادة 
قدرها 40 في المئة في بنك الاعتماد اللبناني.

للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجع 
المصرية 1.4 في المئة.

وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية هبــط المؤشــر 0.6 في 
المئة إلــى 6571 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
دبي واحدا في المئــة إلى 3336 نقطة. أيضا 
تراجع مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.3 في المئة 

إلى 4368 نقطة.
وهبــط المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة 
إلى 9794 نقطة. كما هبط المؤشــر العُماني 
0.3 في المئة إلــى 5868 نقطة. وهبط أيضا 
المؤشر البحريني بنســبة 0.3 في المئة إلى 

1116 نقطة. 
فقط المؤشر الكويتي زاد 0.2 في المئة إلى 

5422 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 1.4 في المئة إلى 

7651 نقطة.

تراجع بورصات الشرق الأوسط والشركات العقارية السعودية تحقق مكاسب

■ لنــدن - رويتــرز: يقف صنــدوق الثروة الســيادية 
الليبــي، وحجمــه 67 مليــار دولار، وجها لوجــه مع بنك 
»غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي أمام المحكمة العليا 
في لندن هذا الأسبوع، بشــأن ادعاءات بأن البنك الأمريكي 
شجع الصندوق الليبي على القيام باستثمارات تنطوي على 

مخاطر مرتفعة تبين في النهاية أنها عديمة الجدوى.
وفي واحدة من أكثــر القضايا التي تراقــب عن كثب في 
لندن تحاول المؤسسة الليبية للاســتثمار )صندوق الثروة 
الســيادية( اســتعادة 1.2 مليار دولار مــن البنك الأمريكي 

الكبير، تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في 2008.
وتتهم المؤسســة البنك بممارسة »نفوذ مفرط« في إجراء 
المعاملات، مشــيرة على وجه الخصوص إلــى فترة تدريب 
خاصة قدمهــا البنك لحاتم زارتي، شــقيق نائــب الرئيس 
التنفيــذي الســابق للمؤسســة مصطفى زارتــي. ولم يعد 
للأخوين زارتي الآن أي صلة بالصندوق. ولم تتمكن رويترز 

من الحصول على تعليق من أي منهما.
وأكد »غولدمان ســاكس« الذي ينفي جميــع الإدعاءات 
على أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات وأن 

المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم.
وقــال البنك في بيــان بالبريد الالكترونــي يوم الجمعة 
الماضي »تفتقد الادعاءات إلى المصداقية وسنواصل دحضها 

بقــوة.« ومن المتوقع أن تلقي القضيــة الضوء على الطريقة 
التي كانت تعمل بها بعض البنوك الاســتثمارية الكبرى في 
العالم مــع نظام معمر القذافي، حيــث كانت تجري صفقات 
برســوم كبيرة، يقــول الليبيون إنها لم تحقــق فائدة تذكر 

لصندوق الثروة السيادية للبلد الغني بالنفط.
وأنشأت ليبيا مؤسسة الاستثمار في 2006 بهدف استثمار 
الاحتياطيات الضخمــة التي تراكمت من إيــرادات النفط، 
ودمج اقتصادهــا في النظام المالي العالمي بعد ســنوات من 

العقوبات.
ورفع الصنــدوق الليبي أيضا دعــوى قضائية ضد بنك 
»سوســيتيه جنرال« الفرنسي مطالبا بنحو 2.1 مليار دولار 
تتعلق بمعاملات أجريت فيما بــين 2007 و2009. لكن البنك 
طعن في الدعــوى حيث من المتوقــع أن تنظرها المحكمة في 

يناير/كانون الثاني 2017.
وعينت المحكمة »بي.دي.أو« لاستشارات أنشطة الأعمال 
لإدارة الدعــاوى نيابة عن الصندوق الليبــي الذي يتنازع 
شخصان على رئاســته. وكان من المأمول أن يحل النزاع مع 
تشــكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تدعمها الأمم 

المتحدة، لكن تلك الحكومة لا تزال تكافح لممارسة سلطاتها.
ومن المنتظر أن يستمر نظر القضية امام المحكمة العليا في 

لندن لسبعة أسابيع.

■ شــنغهاي - رويترز: قال مسؤول كبير من اللجنة الصينية 
للرقابة على الأوراق المالية أمس الأحد انه لا ينبغي لشــركة »إم.

إس.ســي.آي« الأمريكية لمؤشرات الأســهم أن تنتظر وقتا أطول 
من اللازم حتى تدرج الأسهم الصينية على مؤشرها العالمي نظرا 

لأهمية السوق الصينية.
وتأتي تصريحات تشي بين، رئيس التعاون الدولي في الهيئة 
التنظيمية للأوراق المالية، في وقت تستعد فيه الشركة لأخذ قرار 
في الرابع عشــر من الشهر الجاري بشــأن إدراج أسهم من الفئة 
)أ( مدرجة في البر الرئيســي الصيني على مؤشــرها للأسواق 

الناشئة.
وصرح تشي أمام مؤتمر مالي في شــنغهاي »أي مؤشر أسهم 

عالمي بدون أسهم )صينية( من الفئة )أ( لن يكون مكتملا.«
وتابع »نتبني موقفا منفتحا جدا تجاه قرار إم.إس.ســي.آي، 
ولكن إدارج الأســهم من الفئة )أ( أمر حتمــي. لا يمكن أن تنتظر 

حتى يصبح السوق مثاليا. لا يمكنك الانتظار أطول من اللازم.«
وفي العام الماضي أرجأت »إم.إس.ســي.آي« إدراج الأســهم 
الصينية على مؤشرها، ويرجع ذلك في جانب منه لمخاوف بشأن 
مدى انفتاح الســوق أمام الأجانب ومســتوى السيولة ودرجة 

النضج في السوق الصينية.
وقال تشــي ان الجهات التنظيمية تبنت سلسلة من الخطوات 
لمعالجة مخاوف المستثمرين ونشرت قواعد لتنظيم تعليق تداول 

أسهم الشركات المدرجة.

صندوق الثروة السيادية الليبي
وبنك »غولدمان ساكس« الأمريكي

 يتقاضيان أمام المحكمة العليا في لندن

ميركل تتسلم شهادة دكتوراه فخرية في العلوم من رئيس جامعة نانكينغ الصينية

وتشــن الحكومــة الصينيــة حملة 
الجماعــات  علــى  النطــاق  واســعة 
وتواجــه  والنشــطاء  الحقوقيــة 
شــكاوى مــن شــركات أجنبية حول 
القيود المفروضة على دخول السوق.
فــي كلمتهــا  وأوضحــت ميــركل 
أمام الطاب في جامعــة بكين أهمية 
ســيادة القانون، وقالت »هــذا يعني 
أن الســلطة القضائيــة تعمل بموجب 
قوانين وتشــريعات الدولة وبشــكل 
والجميــع  السياســة  عــن  مســتقل 
سواســية أمام القانون. هذا يعني أن 
إجــراءات التقاضــي والأحكام يجب 

أن تكون شفافة.«
وأضافــت »وبتفســيرها علــى هذ 
النحو، فإن ســيادة القانون تعزز ثقة 
المواطنين في مؤسســات الدولة وفي 
قراراتهــا وتدعــم أيضــا الاســتقرار 

الاجتماعي للباد.«
الصــين  فــي  المحاكــم  وتخضــع 
لســيطرة الحزب الشــيوعي الحاكم، 
رغــم أن الرئيــس الصيني شــي جين 
بينغ يحاول تحسين ســلطة القانون 
وحث المواطنين العاديين على اللجوء 
إلــى المحاكم لحل خافاتهــم بدلا من 

حلها في الشوارع.
الشــركات  ان  ميــركل  وقالــت 
الأجنبية تحتاج أيضــا إلى إطار عمل 

قانوني جيد.
وتابعــت »نعتقــد أن إطــار العمــل 
القانونــي للشــركات ينبغــي أيضــا 
أن يوضــع بطريقة تجعل الشــركات 

الحقــوق  بنفــس  تتمتــع  الأجنبيــة 
والمزايا لنظيرتها المحلية. وعلى سبيل 
المثال فيما يتعلق بالمناقصات العامة 
والحماية الفعالة للعامات التجارية 

وبراءات الاختراع والبيانات.«
وتعهــدت الصــين مــرارا بزيــادة 
فتح الســوق أمام الشركات الأجنبية 

وتنفيــذ إصاحات ســوقية في إطار 
جهودها لدعم اقتصادها المتباطئ. 

يتهمونها  الأجانــب  المنتقدين  لكن 
بعدم المضــي قدما فــي الإصاحات 
جديــدة  تنظيميــة  قواعــد  وإدخــال 
تفرض مزيدا من القيود على الدخول 

إلى السوق.

وتأتــي زيــارة ميــركل أيضــا مع 
غضــب فــي أوروبــا مــن صــادرات 
الصلــب الصينية والتي نمت بشــكل 
كبير وسط اتهامات منافسين أجانب 
للصــين بإغراق الأســواق بصادرات 
منخفضــة التكلفة بعــد تباطؤ الطلب 

في سوقها المحلية.

الصين تطالب بسرعة إدراج أسهمها
على مؤشر »إم.إس.سي.آي« العالمي
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أعــرب  أ:  ب  د   - )فرنســا(  بــوردو   ■
الويلــزي غاريث بيل نجم ريــال مدريد عن 
ســعادته البالغــة بفوز منتخب بــاده 1/2 
على سلوفاكيا. وقال: »كنا نشعر بأننا نلعب 
على ملعبنا. جماهيرنا هي الأفضل في العالم 
لاحتفال...  الفرصة  لمنحهم  ســعداء  ونحن 
إنها لحظات لا تنســى لبادنا وسنســتمتع 

بها«. وأصبح بيل صاحب أول هدف يسجله 
منتخب ويلز في تاريخــه ببطولات اليورو. 
وهــذه أول بطولة كبرى تشــارك فيها ويلز 
منذ كأس العالــم 1958. يذكــر أن ويلز أحد 
في  الأول  ظهورها  تســجل  منتخبات  خمس 
بطولات اليورو مع ألبانيا وأيرلندا الشمالية 

وأيسلندا وسلوفاكيا.

الشقيقان شاكا يستعيدان مشاعر 
الأخوة بعد مباراة سويسرا وألبانيا

■ لنس )فرنســا( - د ب أ: استعاد الشقيقان غرانيت 
وتاولانت شاكا مشاعر الأخوة من جديد فور نهاية المباراة 

التي فاز فيها المنتخب السويسري على نظيره الألباني.
المبــاراة مشــاركة غرانيت مــع المنتخب  وشــهدت 
السويســري وتاولنت مع المنتخب الألباني لتكون المرة 
الأولى التي تشــهد فيهــا مباريات البطولــة الأوروبية 
واقعة كهــذه وهو ما ضاعف مــن الإثارة فــي المباراة. 
وولد الشــقيقان في مدينة بازل السويسرية لأبوين من 
ألبان كوســوفو، واختار غرانيت لاعب أرسنال الجديد، 
اللعب لسويســرا بينما اختار شــقيقه تمثيــل ألبانيا. 
وقال غرانيــت الفائز بجائزة أفضل لاعــب في المباراة: 

»كانت لحظة خاصة للغاية لعائلتــي، فقد كان لها لاعب 
في كا المنتخبين. كان أمرا غريبا«. وأضاف: »لا يمكن أن 
يؤخذ شيء ضدنا، قدمنا كل شيء وتنافسنا ضد بعضنا 
بعضا. لكنها كانت مباراة كرة قــدم، ليس أكثر«. ويضم 
المنتخبان آخريــن كان لديهم حق الاختيار بين تمثيل أي 
من المنتخبين، نظرا لهجرة ألبان كوسوفو إلى سويسرا، 
ومن بينهم لاعب وســط المنتخب السويســري شيردان 
شاكيري الذي واجه صافرات اســتهجان من الجماهير 
الألبانية خــال المباراة. وقال غرانيت: »بشــكل عام، لا 
أراها مباراة سيئة... المباراة أمام ألبانيا كانت استثنائية 

وأقيمت وسط أجواء رائعة«.

روسيا تكرس عقدة الانكليز... وفوز تاريخي 
لويلز... وانتصاران لكرواتيا وسويسرا 

■ باريس - د ب أ: أخفق المنتخب الإنكليزي 
في فك عقدة المباراة الأولى واســتهل مشواره 
فــي كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( المقامة 
في فرنســا، بالتعادل مع نظيره الروســي 1/1 
على ملعب »فيلودروم« بمدينة مارســيليا في 

المجموعة الثانية.
ودفع المنتخــب الإنكليزي ثمن إهدار العديد 
من الفرص التهديفية خال الشوط الأول الذي 
أحكم خاله قبضته على مجريات اللعب، حيث 
تعادل المنتخب الروســي في الثواني الأخيرة 
من المباراة بهدف أحرزه أليكسي بيريزوتسكي 
بعدمــا تقدم الإنكليزي عن طريــق إيريك داير 
مــن ركلة حــرة فــي الدقيقــة 73. وحصد كا 
الفريقين نقطة واحدة في المجموعة التي انفرد 
منتخب ويلز بصدارتهــا إثر تغلبه على نظيره 
الســلوفاكي 1/2. وأكد المنتخب الروسي عقدة 
المنتخب الإنكليزي في المباراة الأولى بالبطولة 
الأوروبية، حيث لم يسبق له الفوز في مباراتها 
الأمم  بكاس  مشــاركاتها  سجل  في  الافتتاحية 

الأوروبية.
وحققــت ويلز نصــراً تاريخيــاً بانتازعها 
بأول ثــاث نقاط لها في ظهورها، وبادر النجم 
غاريث بيل لاعب ريال مدريد بالتسجيل لويلز 
في الدقيقة العاشــرة من ركلة حرة مباشــرة 

نفذها بطريقــة بارعة، قبل أن يتعادل أوندريج 
دودا لســلوفاكيا في الدقيقة 61 من أول لمســة 
له في المباراة عقب قدومه مــن مقاعد البدلاء. 
وأعــاد )البديل( هال روبســون كانــو التقدم 
لويلز مجــددا قبل النهاية بتســع دقائق، فيما 
كان ســلوفاكيا قريبــا مــن إدراك التعادل في 
الدقائق الأخيرة لولا سوء الحظ الذي صادفه 
بعدما تصدى القائم الأيمن لضربة رأس متقنة 
من الاعب آدام نيميك. يذكر أن هذه أول بطولة 
كبرى تشــارك فيها ويلز منذ كأس العالم 1958 

في السويد.
وفــي المجموعــة الرابعة، اســتهل منتخب 
كرواتيا مشــواره فــي البطولــة بالفوز على 
نظيره التركي 1/صفر. ويديــن بالفضل للوكا 
مودريتش لاعب وسط ريال مدريد والذي أحرز 
الهدف الوحيد فــي الدقيقة 41 عبر تســديدة 
رائعة. وفرض الفريــق الكرواتي هيمنته على 
مجريــات اللعب منــذ البداية وحتــى النهاية 
وأهدر لاعبو الفريق أكثر من سبع فرص محققة 
للتســجيل، بينما لــم يقدم المنتخــب التركي 
العرض المتوقع منه ولعب بصورة عشــوائية 
ولم يكــن له أي أنيــاب هجوميــة كما ظهرت 
جميع خطوطه مفككة. والتقى المنتخبان ســت 
مرات من قبل، حيث فازت كرواتيا مرتين تركيا 

مرة واحدة وتعادلا ثاث مــرات. وثأر الفريق 
الكرواتي مــن هزيمته على يــد تركيا بركات 
الترجيح فــي دور الثمانية ليــورو 2008 بعد 
انتهــاء الوقتين الأصلي والإضافــي بالتعادل 
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وفي المجموعــة الأولى، منح هــدف فابيان 
شار المبكر الفوز لسويسرا 1-صفر على عشرة 
لاعبين من البانيا لتتقاســم صدارة المجموعة. 
ووضع المدافع شار الكرة برأسه في الشباك بعد 
ركلة ركنية نفذها شيردان شاكيري في الدقيقة 
الخامســة ليمنح المنتخب السويســري ثاث 
نقاط بعد يوم من فوز فرنسا صاحبة الضيافة 
2-1 على رومانيا. وحصل لوريك تســانا قائد 
البانيــا علــى أول بطاقة حمراء فــي البطولة 
حين تلقى الانذار الثاني في الدقيقة 36 بســبب 
لمســة يد. ومن الركلة الحرة التي أسفرت عنها 
المخالفة ســدد بليريم جمايلي في إطار المرمى. 
وأهدر لاعب البانيا البديل شــكيلزن جاشــي 
فرصة خطيرة لادارك التعادل قبل ثاث دقائق 
على النهاية عندما انفرد بالحارس السويسري 
يان ســومر الذي تصدى بشكل رائع لمحاولته. 
وسيغيب تســانا عن مباراة البانيا التالية ضد 
فرنســا بعد غد. وتلعب سويسرا أمام رومانيا 

بيريزوتسكي يرتقي أعلى من آلي ليلاقي كرة جاء منها هدف التعادل القاتل لروسيا في مرمى انكلترا في باريس يوم الأربعاء أيضا. 

سبع البحر واتسون يتوقع الفائزين 

ليون )فرنســا( - د ب أ: لوحة الشــرف 
الإيطالية تضم أربعة ألقاب في كأس العالم 
ولقب فــي كأس الأمم الأوروبية في الوقت 
الذي لم تتوج فيه بلجيكا بأي بطولة كبرى، 
لكــن رغم ذلــك يبقــى »الشــياطين الحمر« 
مرشــحون للفوز على إيطاليــا اليوم ضمن 

المجموعة الخامسة.
ويعــول المنتخــب الإيطالي علــى مصدر 
الإلهام الأول الحارس المخضرم جانلويجي 
بوفــون أمــلا في تحقيــق المفاجــأة والفوز 
على نظيره البلجيكــي المصنف الثاني على 
العالــم. وقــال تشــيرو إيموبيلــي مهاجم 
المنتخب الإيطالــي: »بوفون؟ إنــه مرجعية 
لنــا، وبطل مثله مثل دي روســي وكيليني. 
هنــاك بعض اللاعبين بمثابة قــدوة لنا، إنه 
شــخص إيجابــي وفي مثــل هــذه البطولة 
المهمــة فــإن وجــوده ســيكون مهمــا لنا«. 
ويشارك بوفون )38 عاما( في تاسع بطولة 
كبــرى مــع الازوري، حيث بلغت مســيرته 
ذروتهــا فــي 2006 عبر التتويــج بمونديال 
ألمانيا، لكن مســيرته شــهدت كبوات أيضا 
مثل المباراة التي خسرها المنتخب الإيطالي 
علــى يد أســبانيا فــي نهائي يــورو 2012، 
كما فشــل فــي قيادة بــلاده إلــى أبعد من 
دور المجموعات في بطــولات أخرى. ورغم 
فشــل أي فريــق فــي الفــوز علــى إيطاليــا 
فــي تصفيــات كأس الأمم الأوروبيــة، فإن 

بوفون يدرك أن الجيل الحالي لبلاده يفتقد 
القــدرات التــي كان يملكهــا في الســابق، 
وبالتالــي فهــو يتعامــل بواقعية فــي هذا 
الشــأن. وقال بوفون: »أضع إيطاليا خلف 
المرشحين الرئيســيين، بعد ألمانيا وفرنسا 
وأســبانيا وبلجيكا، وهــي المنتخبات التي 
أضعهــا في المقدمة«. ويخشــى الإيطاليون 
مــن القــدرات الهائلة لمنتخــب بلجيكا، لكن 
رغــم كل شــيء تبقــى هناك دعــوات لعدم 
الاستســلام حتى لا يخســر الفريق المباراة 
حتــى قبــل أن يخوضهــا. وقــال المهاجــم 
لورينــزو انســيني: »بلجيــكا فريــق رائــع 
يضم العديد من الأبطال، هناك لاعبون مثل 
ادين هازارد وكيفن دي بروين«. وأضاف: 
»ســنقوم بمهاجمتهــم، لأنهــم لا يتمتعون 
بصلابــة مطلقة فــي الدفاع، نقــوم ببعض 
التدريبات من أجــل إزعاجهم، إنه يتمتعون 
بالقوة عندما يلعبون بشكل هجومي، ولكن 

كذلك نحن«.
ويعتمــد انطونيو كونتي مــدرب إيطاليا 
فــي خطتــه علــى غيــاب القائد فينســنت 
كومباني رغم أن الدفاع البلجيكي يتســلح 
بوجود توبي الديرفيريلد ويان فيرتونخن 
امام الحارس تيبو كورتوا. وبالإضافة إلى 
هــازارد ودي برويــن، الــذي وصفه مدرب 
بلجيــكا مــارك فيلمــوت بأنه »لاعــب قادر 
على صناعة الفارق«، فإن ميشي باتشواي 

■ باريس - د ب أ: هنأ المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة زماءه في 
المنتخب على الفــوز الثمين 1/2 على المنتخــب الروماني في المباراة 

الافتتاحية لكأس الأمم الأوروبية.
ومن خال تغريــدة على »تويتــر«، هنأ بنزيمــة الفريق وخص 
بالتهنئة المهاجم ديمتري باييه الذي ســجل هــدف الفوز في الدقيقة 
قبل الأخيرة من المباراة. كما نشــر على موقع »انستغرام« صورة له 
وهو يتابع المباراة على شاشة التلفزيون من منزله. واستبعد ديدييه 
ديشان مدرب المنتخب الفرنســي بنزيمة وزميله ماتيو فالبوينا من 
حســاباته في هذه البطولة في ظل التحقيقات الدائرة بشأن ابتزاز 
فالبوينــا بشــريط فيديو إباحي. وقــال بنزيمة نجم ريــال مدريد: 
»ديشان رضخ لضغط عنصري من فرنسا«. وقد يواجه بنزيمة، الذي 
يخضع للتحقيق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقوبة تصل إلى 

السجن خمس سنوات.

ايرلندا سعيدة بتعافي
 والترز من الإصابة 

هودجسون: التعادل بهذا الشكل أشبه بالهزيمة
■ مارســيليا )فرنســا( - د ب أ: أعــرب روي 
هودجســون مدرب المنتخــب الإنكليزي عن خيبة 
أمله للتفريط في الفوز على المنتخب الروســي في 
الوقــت الضائع. وأوضــح: »عندما تســيطر على 
مباراة بهذا الشــكل وتقدم أداء جيــدا مثلما فعلنا 
في هذه المباراة ثم تستقبل شباكك هدفا في الدقيقة 

الثانية مــن الوقت بدل الضائع، ينتابك الشــعور 
بأنها هزيمــة أكثر منها تعادلا«. وأضاف: »لســوء 
حظنــا أن المنتخب الروســي ســجل هدفــا رائعا 
للغاية وانتزع التعادل ولم يكن أمامنا ســوى تقبل 
النتيجة«، في إشارة إلى أن الوقت لم يمهل الفريق 

أي فرصة للرد.

مباريات اليوم

بيل: الفوز على سلوفاكيا لن ينسى!
■ مارســيليا )فرنســا( - د ب أ: أعــرب إيريك 
داير نجم المنتخب الإنكليزي عن خيبة أمله لانتهاء 
المباراة مع المنتخب الروســي بالتعادل 1/1. وأشار 
إلى أن تســجيل المنتخب الروسي هدفا التعادل في 
الوقت الضائــع كان أمرا محبطا للغاية. وقال داير، 
الذي سجل هدف التقدم للمنتخب الإنكليزي: »إنها 

خيبــة أمل لأننا كنا قاب قوســين أو أدنى من الفوز 
بمباراتنــا الأولى... أعتقد أنه كان ســيصبح فوزا 
مســتحقا«. وأضاف: »معنوياتنا تراجعت بشــكل 
سريع بسبب هذا التعادل المحبط ولكن يتعين علينا 
التركيز في المباراتين التاليتين واســتعادة الاتزان 

سريعا«.

■ لنــس )فرنســا( - د ب أ: أبــدى 
الإيطالــي جانــي دي بياســي مــدرب 
المنتخــب الألباني فخره بــالأداء الذي 
رغــم  سويســرا  أمــام  فريقــه  قدمــه 

الخسارة صفر/1.
الألبانــي  المنتخــب  بإمــكان  وكان 
تعديــل النتيجة لولا حالــة الطرد التي 
تعــرض لها لوريك ســانا فــي الدقيقة 
38 وهو مــا جعل المدرب محبطا. وقال 

دي بياســي: »اليوم، لم يحالفنا الحظ 
في المبــاراة بعدمــا طرد أحــد مفاتيح 
لعبنــا من المباراة«. ورغــم ذلك وصف 
دي بياســي طــرد ســانا »بالعــادل«. 
حاجــة  فــي  اننــا  »قلــت  وأضــاف: 
لبداية جيدة، وهذا لم يحدث. شــعرنا 
حقــا بالضغــط الذهني. فــي الدقائق 
العشرين الأولى لم يقدم الفريق الأداء 

الذي كنت أتوقعه«.

المنتخب الاسباني 
يحول أنظاره إلى 

المستطيل الأخضر! 

■ باريــس - د ب أ: يمكن لشــاي غيفن 
حارس منتخــب إيرلندا أن يصبح أول لاعب 
يبلغ 40 عاما يشــارك في بطولة أمم أوروبا. 
لكــن إذا فعل ذلك، ربما يســتمر رقمه كأكبر 

لاعب يشارك في البطولة لـ24 ساعة.
ويمكن لغيفن، والــذي أتم عامه الأربعين 
في نيسان/ أبريل الماضي، أن يحرس مرمى 
منتخب باده اليوم أمام الســويد. لكن في 
اليــوم التالي، من المؤكد أن يشــارك غابور 

كيرالي مع منتخب المجر أمام النمسا، ويكبر 
غابور نظيــره غيفن بـ19 يومــا حيث ولد 
في الأول من أبريــل 1976. وحاليا، فإن أكبر 
لاعب شــارك في تاريخ اليــورو هو الألماني 
لوثــار ماتيــوس، الذي شــارك فــي آخر 
مبارايته باليورو في 2000 وكان يبلغ وقتها 
39 عامــا و91 يوما. وقال غيفــن: »بالعودة 
لعام 1996، كنت مســرورا للعب أول مباراة 
مع المنتخــب الإيرلندي، لذلك فــإن التفكير 

بأنني ما زلت موجودا بعد عشرين عاما فهو 
أمر اســتثنائي«. وأضــاف: »لا اعلم إذا كان 
جيدا أو ســيئا أن أكون أكبر لاعب مشارك. 
لم أحدد أن أكون هكذا. أنا سعيد فقط بكوني 
هنا«. ورغــم أن غيفن يملك عــدد مباريات 
دوليــة اكبر مــن كيرالي )134 لـــ103(، إلا 
أن كيرالي لديــه ميزة عندمــا يتعلق الأمر 
بالتمييــز، لارتدائــه الســروال الفضفاض 
الرمــادي الخــاص بالعدو. وقــال كيرالي: 

»أنا حارس مرمى، ولســت عــارض أزياء. 
إنها في جوهرها مســألة راحة«. بالنســبة 
لبيرند ســتورك مدرب المنتخب المجري فإن 
عمــر كيرالي أمر ثانوي. وقال ســتورك: »لا 
أهتــم إذا كان الاعب كبيرا أو صغيرا، يجب 
ان يكــون جيدا، غابــور جيد، إنــه مذهل. 
فهــو يبعث الثقة وحارس مرمــى مع هالة لا 
تصدق وكاريزما. سيســاعدنا على النجاح 

في اليورو«.

غــرار  علــى  رويتــرز:   - باريــس    ■
الإخطبوط بول يدس سبع البحر واتسون 
أنفه لاختيار الفائزين في مباريات بطولة 
أوروبا على أمل اكتساب شهرة دولية... 

وبعض الأسماك الإضافية.
 350 يــزن  الــذي  واتســون  يعيــش 
كيلوغرامــا فــي حديقة حيوان فــي بلدة 
أمنفيــل بشــرق فرنســا، وتوقع بشــكل 
الثمانيــة  لــدور  فرنســا  صعــود  ســليم 
فــي نهائيــات كأس العالــم 2014 إلى أن 
خرجــت فرنســا بهزيمتهــا أمــام ألمانيا 
توقعاتــه  واتســون  ويحــدد  صفــر-1. 
بالاختيــار بين ثلاثة صناديــق ثلج اثنان 
عليهمــا علمــي البلديــن والثالــث يحمــل 

علامــة التعــادل. ويأمــل بابلــو جــوري 
حارس حديقة الحيوان أن يكون واتسون 
خليفة الإخطبوط الألماني بول الذي تكهن 
بشــكل ســليم نتائج المنتخب الألماني في 
كأس العــام 2010 واكتســب شــهرة قبل 
نفوقه بعــد ذلك بشــهور قليلــة. واختار 
واتســون في مباراة الافتتاح يوم الجمعة 
الماضــي بين فرنســا ورومانيــا، منتخب 
بلاده وفازت فرنســا بالفعــل 2-1. وإذا 
حالفــه الحــظ فــي اختيــار الفائزين في 
باقي المباريات قد يكتســب شــهرة لفترة 
طويلــة إذ بلــغ عامــه الخامس عشــر في 
الأول من يونيــو/ حزيران وهو منتصف 

العمر بالنسبة لسبع البحر.

بعد أحداث عنف وشغب

اليويفا يهدد باستبعاد انكلترا وروسيا من البطولة 

المخضرم بوفون مصدر إلهام الطليان في مواجهة بلجيكا

■ دبلن - رويترز: تلقى المنتخب الأيرلندي دفعة كبيرة 
قبل مواجهة الســويد اليوم بعد تبــدد المخاوف التي كانت 
تحيط باعبــه جوناثان والتــرز إذ أنه شــارك في حصة 

تدريبية كاملة مع الفريق أمس.
وكان والتــرز البالغ 32 عاما والــذي يمكنه اللعب في 
أكثر من مركز في الخطوط الأمامية يعاني من مشــكلة في 
الكاحل ولكنه شــارك في حصة تدريبيــة كاملة. وبينما 
تســتعد ايرلندا لماقاة الســويد بالمجموعة الخامسة قبل 
مواجهة بلجيكا ثم إيطاليا، قال المدرب المســاعد روي كين 
إن كل الاعبين في حالة بدنية جيدة. وقال: »تدرب جون 
اليوم. خــاض الحصة التدريبية كاملة مــن البداية حتى 
النهاية وســنرى بالطبع خال الســاعات 24 القادمة إذا 
كان هناك أي رد فعل«. وقال: »أكمل الحصة التدريبية وأنا 
على ثقة بأنه سعيد وكذلك نحن. أفترض أن الجميع جاهز 
للمشاركة لذا فهذه أنباء رائعة«. وبعدما جلس على مقاعد 
البدلاء خال نهائيات 2012 أثبت والترز المجتهد نفسه في 
الفريق خال تصفيات النســخة الحالية وســجل خمسة 

أهداف في عشر مباريات.

■ باريس - د ب أ: يحول المنتخب الأسباني تركيزه إلى 
المســتطيل الأخضر عندما يستهل مشــوار الدفاع عن اللقب 

بمواجهة نظيره التشيكي اليوم في المجموعة الرابعة.
وكانــت المرحلــة الأخيــرة مــن اســتعدادات المنتخب 
الأســباني، الفائز بالبطولة في نسختيها الماضيتين، شهدت 
بعــض الاضطرابات في معســكره منذ يــوم الجمعة حيث 
يواجه الحــارس ديفيد دي خيا إدعــاءات قيامه بالاعتداء 
الجنسي على ســيدة في 2012. وأعلن فيسنتي دل بوسكي 
مدرب المنتخب الأســباني دعمــه لدي خيا مشــيرا إلى أن 
الحارس لا يزال ضمن حسابات المباراة الأولى. أما المنتخب 
التشيكي فيخوض البطولة على أمل تجاوز دور المجموعات 
للنســخة الثانية على التوالي، وفي حال تحقيق الفوز على 

حامل اللقب، سيقطع خطوة كبيرة نحو ذلك الهدف.

الحارسان غيفن 
وكيرالي يأملان في 
تسجيل رقم قياسي

يورو 2016

غرانيت نجم المنتخب السويسري »يسار« يعانق شقيقه تاولانت نجم المنتخب الالباني

بوفون خلال تدريبات المنتخب الايطالي قبل لقاء بلجيكا اليوم 

■ باريس - رويترز: حذر الاتحاد الاوروبي 
لكرة القــدم الاتحادين الروســي والانكليزي 
اوروبا  بطولــة  من  منتخبيهما  اســتبعاد  من 
الحالية إذا اســتمرت أعمال العنف والشــغب 

الجماهيرية.
وقال الاتحاد الاوروبي فــي بيان: »حذرت 
اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاوروبي اتحادي 
البلدين من انه بغض النظر عن اي قرارات قد 
تتخذهــا اللجان التأديبية المســتقلة بشــأن 
الحوادث التي تقــع داخل الماعب فان الاتحاد 
الاوروبي لن يتردد في اتخاذ عقوبات اضافية 
مــن بينهــا احتمــال اســتبعاد المنتخبين من 
البطولة إذا تكــرر العنف ثانية«. وبدأ الاتحاد 

الاوروبي في وقت ســابق اجــراءات تأديبية 
بحق الاتحاد الروسي ردا على هجوم مشجعي 
روســيا على جماهير انكليزية في الاســتاد. 
الاتحادين  »نحــث  الاوروبي:  الاتحــاد  وقال 
الانكليزي والروسي على مناشدة جماهيرهما 

للتصرف بمسؤولية واحترام«.
ولاحق مشــجعون روس نظرائهم الانكليز 
مباشــرة بعــد انتهــاء مبــاراة منتخبيهمــا 
على  للقفز  بعضهــم  أضطــر  مــا  وضربوهم، 
المشــجعين  ضربات  مــن  للهروب  الحواجــز 
الروس. وقــال الاتحاد الأوروبــي إنه يحقق 
أيضا في إدعاءات بحدوث تصرفات عنصرية 
وإلقاء صواريخ وألعــاب نارية. وقال فيتالي 

موتكو وزيــر الرياضــة الروســي: »هذا هو 
الإجراء المناسب. فقد أطلقت صواريخ وألعاب 
نارية... وحدثت اشــتباكات في المدرجات، لا 
بد من وضع الأمــور في نصابهــا«. وأضاف: 
»سنســتعد للتحقيقــات بصــورة مناســبة 
وسنشرح موقفنا. المشجعون كانوا يتصرفون 
بصورة طيبــة لكن هنــاك من أتــوا لأهداف 
ليــس لها عاقة بكرة القــدم«. وقالت خدمات 
الطوارئ في مارســيليا إن أكثر من 30 شخصا 
أصيبــوا خال الاشــتباكات بين المشــجعين 
الــروس والانكليز، بينهم واحد ســقط فاقدا 
الوعي نتيجة تلقيــه ضربة بينما تعرض احد 

المشجعين الانكليز لنوبة قلبية.

بنزيمة يهنئ المنتخب الفرنسي 
بعد الفوز على رومانيا

داير يشعر بالإحباط بعد التعادل مع روسيا

مدرب ألبانيا فخور
 بفريقه رغم الهزيمة 

مهاجم مارســيليا أيضا أثبت نفســه بقوة 
فــي الفتــرة الأخيــرة كمــا ســجل يانيــك 
كاراســكو هدفا لأتلتيكــو مدريد في نهائي 

دوري أبطــال أوروبا. وتضم قائمة بلجيكا 
أيضا عددا من الأسماء اللامعة في الدوري 
الأنكليزي مثل روميلو لوكاكاو الذي فشل 

فــي تســجيل أي هــدف خــلال التصفيات 
الأوروبيــة ولكنه أحــرز ثلاثة أهــداف في 

المباريات الودية الأخيرة لبلجيكا.
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روما: بيانيتش صاحب 
قرار انتقاله إلى يوفنتوس!

■ رومــا - د ب أ: ذكر نادي روما الإيطالي إن 
انتقال ميرالم بيانيتش الوشــيك ليوفنتوس هو 
قرار للاعب ولم يتضمن مفاوضات بين الناديين. 
ونفلت تصريحات على لسان ماورو بالديسوني 
المديــر العــام لرومــا قولــه إن لاعب الوســط 
البوســني كتب خطابا لروما أشار خلاله إلى أنه 
سيســتغل الشــرط الجزائي في عقده للانتقال 
إلى يوفنتــوس. ووقع بيانيتــش على آخر عقد 
في 2014 مقابل مــا يقرب مــن 38 مليون يورو. 
ومع ذلك، تقــرر أن يدفع يوفنتــوس 30 مليون 
يورو لروما بعدما تخلــى بيانيتش عن 20% من 
قيمة الصفقة المنصوص عليها في العقد. واشتكى 
بالديســوني من الإشــاعات الاخيرة التي أدت 
لظهور تظاهرات من مشــجعي روما بسبب زعم 
النادي بيع اللاعب. ولعب بيانيتش في المواسم 
الخمســة الماضية مع روما، وسجل معه 27 هدفا 

في 159 مباراة.

البارغواني سانتا كروز 
يعود إلى ناديه الأول  

■ اسونســيون - رويترز: ســينهي المهاجم 
روكي ســانتا كروز مســيرته الطويلة في بلاده 
باراغــواي بعدما انضم لناديه الســابق اولمبيا 
ومقره اسونســيون. وانضم ســانتا كروز )34 
عامــا(، وهو هــداف منتخــب باراغــواي عبر 
العصور برصيــد 32 هدفا فــي 111 مباراة، إلى 
اولمبيــا من ملقة الاســباني الذي عــاد إليه بعد 
فترة إعــارة في كــروز ازول المكســيكي. وقال 
اولمبيا الفائز بكأس ليبرتادوريس لأندية امريكا 
الجنوبية ثلاث مــرات: »مرحبا بعودة ســانتا 
كروز إلى بيته«. ورحل ســانتا كروز عن اولمبيا 
في 1999 إلى بايرن ميونيخ واســتمر معه حتى 
2007 قبل أن يلعب لبلاكبيرن ومانشستر سيتي 
وريــال بيتيس وملقــة وكروز ازول. وشــارك 
ســانتا كروز، وهو قائد سابق لمنتخب باراغواي 
فــي كأس العالم ثلاث مرات بــين 2002 و2010. 
وأبعدته إصابة في أربطة الركبة الشــهر الماضي 

عن تشكيلة باراغواي لكوبا امريكا الحالية.

الأوروغواني ماتوساس 
مدربا للهلال السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الهلال الســعودي 
مدرباً  ماتوساس  غوستافو  الاوروغواني  تعيين 
للفريق لمدة عام واحــد مع إمكانية التجديد لعام 
آخر. وأوضح الهلال ان التعاقد مع ماتوســاس 
الفنية  النــادي واللجنة  جاء بعد اجتماع إدارة 
الاستشــارية معه خلال الفترة الماضية، تخلّلها 
للموسم  واحتياجاته  الفريق،  مســتقبل  دراسة 
المقبــل. وذكر البيــان أن الأمير نواف بن ســعد 
رئيــس مجلــس الإدارة تكفل بكامــل التكاليف 

المالية لعقد الجهاز الفني الجديد للهلال.

الزمالك يفوز 
ويواصل مطاردة الأهلي 

في الدوري المصري
■ القاهرة - د ب أ: واصل الزمالك مطاردة 
غريمــه التقليدي الأهلي في صــدارة الدوري 
المصري وتغلــب على اتحاد الشــرطة 2/3 في 
المرحلــة الواحــدة والثلاثين. ورفــع الزمالك 
رصيــده إلى 66 نقطة في المركــز الثاني بفارق 
خمس نقــاط خلــف الأهلي، الــذي تتبقى له 
مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الشرطة عند 
22 نقطة في المركز السادس عشر، علما أنه تأكد 
هبوطه للدرجة الثانية. وسجل أهداف الزمالك 
إبراهيم وباسم مرسي ومصطفى فتحي  محمد 
في الدقائــق 36 و49 و62، بعدها رد الشــرطة 
بهدفي سعيد كمال وصلاح ريكو في الدقيقتين 

73 و82.

نيوزيلندا تفوز 
بلقب أوقيانوسيا وتتأهل 

إلى كأس القارات
■ برلين - د ب أ: تأهل المنتخب النيوزيلندي 
إلى بطولــة كأس القــارات 2017 في روســيا، 
بعــد فوزه بلقــب كأس أمم اتحاد أوقيانوســيا 
بتغلبه على منتخب بابوا غينيا الجديدة بركات 
الترجيح فــي المباراة النهائيــة. وتوج المنتخب 
النيوزيلنــدي للمرة الخامســة )رقم قياســي( 
بعدما تغلــب على بابــوا غينيا الجديــدة 2/4 
بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان بعد 
تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي. 
القياســي  بالرقم  النيوزيلندي  المنتخب  وانفرد 
لعدد مرات الفوز متفوقا على نظيره الأســترالي 
الذي أحرز اللقــب أربع مرات قبــل انتقاله إلى 
عضويــة الاتحاد الآســيوي. وأصبــح المنتخب 
النيوزيلندي سادس المتأهلين إلى كأس القارات 
2017 بعــد ألمانيا بطــل العالم وأســتراليا بطل 
آســيا والمكســيك بطل اتحاد كونكاكاف )أمريكا 
الشمالية والوســطى والكاريبي( وتشيلي بطل 
الروســي  المنتخب  بخــلاف  الجنوبية  أمريــكا 

صاحب الأرض.

هاميلتون ينطلق أولًا في 
سباق كندا للفورمولا ـ1

■ مونتريــال - د ب أ: ســجل بطــل العالم 
مرسيدس  ســائق  هاميلتون  لويس  البريطاني 
أســرع زمن في التجارب الرســمية لينطلق من 
المركز الأول في ســباق الجائزة الكبرى الكندي 
المقرر فجر اليوم ضمن منافســات بطولة العالم 
أسرع  هاميلتون  وحقق  فورمولا-1.  لســباقات 
زمن للفة على مضمار »جيل فيلنوف« بمونتريال 
مســجلا دقيقة واحــدة 12.812 ثانيــة، بفارق 
0.062 ثانيــة أمام الألماني نيكــو روزبرغ زميله 
العــام. وجاء  الترتيب  بمرســيدس ومتصــدر 
الألمانــي سيبســتيان فيتيل ســائق فيراري في 
المركز الثالث بفارق 0.178 ثانية خلف هاميلتون، 
وتلاه دانييل ريكاردو وماكس فيرستابن سائقا 
ريد بول. وجاء في بقية المراكز العشــرة الأولى، 
كيمــي رايكونن )فيــراري( وفالتيــري بوتاس 
)ويليامــز( وفيليبي ماســا )ويليامــز( ونيكو 
هيلكنبرغ )فــورس إنديا( وفيرناندو ألونســو 

)مكلارين(.

رادار الملاعب

■ هيوســن )أمريــكا( - د ب أ: ودع 
المئوية  النسخة  الكوســتاريكي  المنتخب 
لكأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا 
2016( بفــوز معنــوي 2/3 علــى نظيره 

الكولومبي في المجموعة الأولى.
ولقــن المنتخب الكوســتاريكي المدرب 
الأرجنتينــي خوســيه بيكرمــان مدرب 
المنتخب الكولومبي درســا قاســيا حيث 
اســتغل التغييرات الهائلــة التي أجراها 
وانتزع  الأساسية  تشكيلته  على  بيكرمان 
فوزا رائعا في مباراة لم تؤثر نتيجتها على 
موقف الفريقين. وكان المنتخب الكولومبي 
حجز مقعده في دور الثمانية مبكرا، حيث 
كان اول المتأهلــين، فيمــا ودع المنتخــب 
الكوستاريكي رسميا قبل هذه المباراة بعد 
فوز المنتخب الأمريكــي على باراغواي 1/

صفر في المبــاراة الأخرى بالمجموعة. لكن 
المنتخــب الكولومبــي كان بحاجة للفوز 
أو التعــادل الإيجابي لتصــدر المجموعة 
وضمان الابتعاد عــن المنتخب البرازيلي 
المرشح لصدارة المجموعة الثانية. وتجمد 
رصيد المنتخب الكولومبي عند ست نقاط 
في المركــز الثاني بفــارق الأهداف خلف 
كوســتاريكا  رفع  فيما  الأمريكــي  نظيره 
رصيده إلى أربع نقاط فــي المركز الثالث 
وظل باراغواي في قــاع المجموعة بنقطة 

واحدة.
الكوســتاريكي  المنتخــب  وافتتــح 
التســجيل في وقت مبكــر بهدف جوهان 
فينيغــاس في الدقيقة الثانيــة ثم تعادل 

فابرا.  فرانك  بهــدف  الكولومبي  المنتخب 
لكن اللاعب نفســه وجه لطمــة قوية إلى 
المنتخــب الكولومبي عندما ســجل هدف 
التقدم الكوســتاريكي في الدقيقة 34 عن 
طريق الخطأ فــي مرماه. وحاول بيكرمان 
الأساســيين  نجومه  ببعض  الاســتعانة 
الذين جلــس معظمهم على مقاعد البدلاء. 
وخيميــس  كاردونــا  بإدويــن  ودفــع 
سجل  بورغيس  سيلســو  لكن  رودريغز. 
الهــدف الثالث للمنتخب الكوســتاريكي 
في الدقيقــة 58 ما دفع بيكرمان لإشــراك 
خوان كوادرادو الذي صنع الهدف الثاني 
لكولومبيا والذي سجله مارلوس مورينو 

في الدقيقة 73.
وسجل كلينت ديمبسي الهدف الوحيد 
للولايــات المتحــدة بعدما تلقــى تمريرة 
جاســي زارديس وقابلها أرضية من مدى 
قريب فــي المرمى بعــد مــرور 27 دقيقة. 
وقضــى الهدف بشــكل كبير علــى آمال 
باراغواي فــي التأهل إذ لم يكــن أمامها 
سوى الخروج بالانتصار على مستضيفة 
التقدم  في  فرصة  لامتلاك  المئوية  النسخة 
وتجنــب الخــروج المبكر. لكــن طرد دي 
أندري يدلين لاعب أمريكا بعد ثلاث دقائق 
فقط مــن بداية الشــوط الثاني بســبب 
حصوله على إنذارين متتاليين أنعش آمال 
وكانت  وضغطت  أخــرى،  مرة  باراغواي 
قريبة من التســجيل في أكثر من مناسبة 
لولا تألق الحارس براد غوزان في مباراة 

عنيفة بين اللاعبين.

كوستاريكا تحرج كولومبيا بفوز معنوي... والولايات المتحدة تبلغ دور الثمانية

لاعبو كولومبيا يحتفلون بهدفهم الأول في مرمى كوستاريكا 

مارادونا يؤكد رأيه في ميسي... والصحافة الأرجنتينية تدافع عن نجمها!
■ بوينس آيــرس - د ب أ: أكد الأســطورة 
الأرجنتيني دييغو مارادونا إصراره على وجهة 
نظــره في مواطنه ليونيل ميســي قائد المنتخب 
الأرجنتيني لكنه طالب بعدم تفسير وجهة نظره 

على أنها انتقادات للاعب.
وكانت تقارير نســبت إلى مارادونا قوله إن 
ميسي شخص جيد لكنه لا يملك الشخصية التي 
تساعده على القيادة، وأنه صرح بهذا خلال لقاء 
شخصي مع الأسطورة البرازيلي بيليه قبل أيام 

في العاصمة الفرنســية باريس. وقال مارادونا: 
»مــا زلت أرى الشــيء ذاته الذي قلتــه لبيليه، 
لكنني لا أريد أن يفسر على انه انتقادات لميسي. 
ميســي يريد أن يكون قائدا والقــادة يظهرون 

تلقائيا«.
وسجل ميســي ثلاثة أهداف بعد نزوله بديلا 
في وسط الشــوط الثاني ليقود الأرجنتين لفوز 
كاســح على نظيره البنمي في المجموعة الرابعة. 
وذكــرت صحيفــة »كرونيــكا« أن الأداء الراقي 

لميســي في هذه المباراة كان »ردا قويا في الملعب 
على انتقــادات مارادونا«. ونســبت تقارير إلى 
مارادونا قوله: »ميســي شــخص جيد ولكنه لا 
يملك الشــخصية التي تســاعده على القيادة«. 
وذكرت صحيفــة »كلارين« أن ميســي أكد على 
قدراتــه التهديفية بتســجيل ثلاثــة أهداف في 
غضون نصف ساعة فقط، فيما أكدت صحيفة »لا 
ناسيون« أن المنتخب الأرجنتيني حقق الفوز في 

المباراة »بشخصية« قائده.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي« 

من إيلاف قداح:
بعد طول انتظــار أصدرت اللجنــة الأولمبية 
الدولية التشكيلة الختامية للرياضيين اللاجئين 
الذين سيشــاركون في دورة الألعــاب الأولمبية 
المقبلة والتي ســتقام في مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية في اغسطس/ آب المقبل.
فريــق الرياضيــين اللاجئين المكــون من 10 
أبطال ضمــن رياضات مختلفة ســيلعب تحت 
راية اللجنــة الأولمبية بعد لجوئهــم من دولهم 
التي تشــهد ثورات ونزاعات مسلحة  إلى دول 
الإتحاد الأوروبي وعــدم رغبتهم باللعب تحت 
علــم بلدانهم. ويضم الســباح الســوري رامي 
أنيــس )المقيم في بلجيكا حاليــا(  بعد اختياره 
من رئيس اللجنــة الأولمبية توماس باخ من بين 
عشــرات الرياضيين اللاجئين المتقدمين للمنحة 
الرياضية، وفقا لما قاله أنيس في لقاء خاص مع 

»القدس العربي«.
وعن الكيفيــة التي تمكن مــن خلالها أنيس 
تخطي جميــع الرياضيين الآخريــن والوصول 
للأولمبيــاد  يجيــب: »أخبرني صديــق رياضي 
عن منحة ســتقدمها اللجنة الأولمبية للرياضيين 
اللاجئين المقيمــين في أوروبا فراســلت اللجنة 
وقدمت معلوماتــي الكاملة وأرقامي المحققة ليتم 
اختياري بدايــة من بين 43 رياضيــا، وبتاريخ 
3-6-2016 صــدر القــرار الأولمبــي بقبول 10 
أبطال وكان اســمي علــى رأس القائمة«. بعثة 

الرياضيين اللاجئين ســتضم إلــى جانب أنيس 
الســباحة الســورية يســرا مارديني و خمسة 
أبطال من جنوب الســودان في مسابقات ألعاب 
القوى وبطلين مــن الكونغو في رياضة الجودو 
وبطل مــن أثيوبيا في ســباق المارثــون. وعن 
مشــاركته في الدورة الأولمبية ضمــن فعاليات 
رياضة السباحة يبين البطل السوري لـ«القدس 
العربي« أنه سيخوض منافسات الـ100م فراشة 
و 200م فراشة، مشــيرا للتحضيرات والتمارين 
المكثفة التــي يقوم بهــا في بلجيكا واســبانيا 
وفرنسا وهنغاريا للظهور بأعلى مستوى ممكن 

وتحقيق نتائج إيجابية.
البطل الشاب ذو الـ25 عاما، خرج من سوريا 
في نهاية 2011، وذهب إلى تركيا قبل أن تضطره 
الظروف إلى اللجوء لبلجيــكا عام 2015، وهو 
حاصل علــى 3 ذهبيــات عربية وفضية آســيا 
العالم للسباحة.  والترتيب الســابع في بطولة 
ويختم أنيس حديثه برســالة وجهها للشــعب 
الســوري يقول فيها: »رغم أن مشاركتي تحمل 
علــم اللجنــة الأولمبيــة فــي أكبر محفــل على 
مســتوى العالم إلا أن عواطفي ووجداني معلقة 
بوطني وشــعبي العظيم الذي لا يعرف الهزيمة 
وســينتصر على الباطــل فأنا ســفير يجب أن 
يوصل معانــاة هذا الشــعب والجرائم المرتكبة 
بحقه لكل العالم«. يذكر أن قرار اللجنة الأولمبية 
عن منح الرياضيين اللاجئين فرصة للمشــاركة 
فــي أولمبياد ريو لم تشــمل اللاجئــين في دول 
الجوار السوري أو أفريقيا وأمريكا، بل اقتصرت 

فقط على الأبطال اللاجئين في أوروبا.

■ شــيكاغو )أمريكا( - د ب أ: أكدت وســائل 
إعلام أن آنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني 
قد يغيــب عن فريقه فــي ما تبقى مــن كأس كوبا 
أمريكا بعدما أصيب بتمزق عضلي بالساق اليمنى.

واســتبدل دي ماريا بعــد 42 دقيقــة فقط من 
مباراة الفريق أمام نظيره البنمي. وأوضح الطاقم 
الطبي للاتحاد الأرجنتيني للعبة أن اللاعب يشعر 
بألم فــي العضلــة الضامة بالســاق اليمنى وأنه 

ســيخضع للفحص الطبي قبل الإعلان رسميا عن 
حجم الإصابة. وذكرت قناة »تايك ســبورتس« أن 
فحص الإصابة أظهر إصابة اللاعب »بتمزق خفيف 
في العضلة الضامة«، ما يعني غيابه عما تبقى من 
مشوار المنتخب في كوبا أمريكا. وسبق لدي ماريا 
نجم باريس ســان جيرمان أن عانى من إصابات 
عضلية أيضا في آخر بطولتين ســابقتين شــارك 

فيهما مع المنتخب الأرجنتيني. 

الإصابة تنهي مشاركة دي ماريا في البطولة

ليندل يعود إلى تدريب موراي
■ لندن - د ب أ: أعلن نجم التنس البريطاني أندي موراي عن إعادة 
تعيــين إيفان ليندل مدربا لــه. ومن المقرر أن يبدأ التعــاون على الفور، 

خاصة مع تبقي أيام قليلة على انطلاق بطولة كوينز.
وأنهى موراي المصنــف الثاني على العالم، الــذي ما زال يتألم من 
هزيمته الثانية في نهائي بطولات الغراند ســلام الأربع الكبرى، على 
يد الصربي نوفــاك ديوكوفيتش في نهائي رولان غاروس الاســبوع 
الماضي، علاقته بالمدربة الفرنســية ايميلي ماوريسمو الشهر الماضي 
بعد نحو عامين من العمل معا. وعمل ليندل مع موراي منذ بداية 2012 
وحتى آذار/ مارس 2014، وقاده للقب بطولة أمريكا في 2012 ثم الفوز 
التاريخي بلقب ويمبلدون في 2013، حيث أصبح موراي أول بريطاني 
يتــوج باللقب منذ 77 عاما، كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 
2012 تحت قيــاة ليندل. وقال موراي: »إيفان يملك العزيمة ويعرف ما 
يتطلبه الأمر للفوز بالبطــولات الكبرى... عملت معه لعامين ناجحين، 
أتطلع إلى انضمــام إيفان للفريق مجددا وأن يســاعدني في محاولة 

الوصول إلى أهدافي«.

كوبا أمريكا 

السباح السوري أنيس: أخيرا تحقق الحلم 
الأولمبي وسأنقل معاناة شعبي الى العالم!

■  شــتوتغارت - رويتــرز: بلــغ الألمانــي فيليب 
بطولــة  نهائــي  الســابع  المصنــف  كولشــرايبر 
شــتوتغارت للتنــس. ففي الــدور قبــل النهائي فاز 
كولشــرايبر علــى الأرجنتينــي خــوان ديــل بورتو 
بمجموعتــن متتاليتــن 6-3 و6-4. وســيلتقي في 
النهائــي النمســاوي دومينيك تيــم المصنف الثالث 
الذي تغلب على السويســري روجر فيدرر المصنف 
الأول 3-6 و7-6 و6-4 فــي المبــاراة الأولى بالدور 

قبل النهائي.

بطولة شتوتغارت للتنس

كولشرايبر يواجه 
تيم في النهائي 

الواعد تيم تألق وهزم فيدرر ليصل الى النهائي 

■ فوكســبورو )أمريكا( - د ب أ: قــال كارلوس دونغا مــدرب المنتخب 
البرازيلي إنه لا يشــك على الاطلاق في قدرة لاعبــه داني ألفيش على تقديم 

مسيرة جيدة مع يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لضم اللاعب.
وأعرب دونغــا، الذي لعب فــي الماضي لأنديــة إيطالية منها بيســكارا 
وفيورنتينا، عن ثقته في أن يقدم ألفيش مســيرة رائعة مع يوفنتوس حيث 
تتناســب عقليته مع الكــرة الإيطالية أيضا. وقال: »الكرة الإيطالية تتســم 
بالأداء الخططي الهائل والميل للدفاع. ويوفنتوس فريق جيد... اعتاد ألفيش 
على تحقيق الانتصارات مع برشــلونة وســينتقل لناد آخر اعتاد أيضا على 
الانتصارات. يوفنتوس أيضا يرغب في تكوين فريق قوي للفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا لأنها بطولة مفضلة أيضا لدى الإيطاليين«. ويتألق ألفيش حاليا 
في المنتخب البرازيلي بكوبا أمريكا. وأعلن ألفيش انه في الطريق للرحيل من 
برشلونة وأنه سيلعب ليوفنتوس في الموسم الجديد ولكن الصفقة لم تتأكد 

بشكل رسمي حتى الآن.

دونغا يثق في نجاح
 ألفيش مع يوفنتوس

سواريز يتمنى فوز الأرجنتين باللقب... ويبرئ مدرب الأوروغواي!
■ ســان خوســيه )أمريكا( - د ب أ: 
أعلن لويس ســواريز مهاجم برشــلونة 
ومنتخب أوروغواي عن دعمه للمنتخب 
الأرجنتينــي مــن أجل زميليــه ليونيل 
ميسي وخافيير ماســكيرانو، مؤكدا أنه 

يتمنى الآن فوزه بلقب كوبا أمريكا. 
وقال سواريز إنه لم يشاهد الكثير من 
المباريات في البطولة الحالية بسبب طول 
واســتعداداته  المدن  بين  الرحلات  فترة 
في الأيام الماضية مــع منتخب بلاده قبل 
الخروج رســميا من البطولة، لكنه يرى 
أن المنتخــب الأرجنتينــي هو المرشــح 
حاليــا للفــوز باللقب. وأوضــح: »أود 
المنتخب الأرجنتينــي باللقب  أن يفــوز 
بقيادة ميسي وماســكيرانو« في إشارة 
إلى دعمه لزميليه في برشلونة. وقال إن 

متحمس  لأنه  دائما  الفارق  يصنع  ميسي 
ومتحفز دائمــا. وأوضح: »لهذا أتمنى له 
الفوز«. وأشــار ســواريز إلى أن المرشح 
الآخر هو المنتخب البرازيلي مشــيرا إلى 
تعاطفه مع لاعب الفريق فيليب كوتينيو 

الذي كان زميلا له في ليفربول. 
نار  ســواريز  أخمد  أخرى،  جهة  ومن 
الفتنة وأغلق الباب في وجه الجدل الذي 
أثير بشــأن رد فعله العصبي والغاضب 
على عدم مشــاركته في مبــاراة منتخب 
بلاده أمــام نظيــره الفنزويلي. وبددت 
الهزيمة آمال أوروغــواي في العبور إلى 
ما  وهو  الثمانيــة(  )دور  الثانــي  الدور 
أغضب ســواريز الذي كانــت رغبته هي 
المشــاركة في المبــاراة، فيما أكــد مدربه 
أوســكار تاباريز أن اللاعــب لم يتعاف 

بعد من الإصابة رافضــا المجازفة به في 
هــذه المباراة. وكان ســواريز قال أنه لم 
يتمكن من المشــاركة في المباراة ثم حضر 
التدريب  الفريق بعدها وشارك في  مران 
موحيا بأن تاباريــز هو من قرر منعه من 
المشــاركة. لكن ســواريز تصرف مجددا 
كقائد ونجــم للفريق وأوضــح الموقف، 
مشيرا إلى أنه لم يشارك في المباراة نظرا 
لعــدم تعافيه تماما مــن الإصابة بتمزق 
عضلي والتي تعرض لها خلال مشاركته 
مع برشلونة في نهائي كأس أسبانيا قبل 
الانضمام لمعســكر منتخب بلاده. وقال: 
»أود توضيــح أمور عدة ترددت بشــكل 
غير صحيــح«، موضحا أنه كان يعلم في 
اليوم الذي ســبق المباراة أنه لا يستطيع 
المشــاركة، مشــيرا إلى أن ضربه بعنف 

على الزجــاج الجانبي لمقاعد البدلاء بعد 
التغييــر الثالث الأخيــر لفريقه في تلك 
المباراة كان شعوره باليأس لعدم قدرته 
علــى مســاعدة الفريق في هــذه المهمة 
الصعبة. وأشار إلى أن غضبه كان نتيجة 
شــعوره بالعجــز تجاه الفريــق وعدم 
قدرته علــى إنقاذه من الخروج المبكر من 
البطولــة. وأكد أن غضبه لــم يكن له أي 
علاقة بالمدرب أوســكار تاباريز أو أي من 

أعضاء الفريق والطاقم التدريبي.
 وأضاف أنه كان يرغب ويتمنى المشاركة 
في المبــاراة، وهي مشــكلة تتعلــق به هو 
شخصيا. وقال إنه حاول تجربة نفسه وبدأ 
عملية الإحماء من تلقاء نفســه في محاولة 
للتجربة، رغم علمه أن هذه التجربة تنطوي 

على مجازفة ومخاطرة.

■ كينغستون - رويترز: أطلق العداء الجمايكي 
الشــهير يوســين بولت تحذيرا قويا للمنافسين قبل 
انطــلاق الألعــاب الأولمبيــة الصيفية فــي ريو دي 
جانيــرو عندما فاز رغم تعثره بســباق 100 متر في 
لقاء لألعاب القوى في عاصمة بلاده، مســجلا 9.88 

ثانية.
وبهذا يكون البطل الأولمبي ســت مرات، ســجل 
ثاني أســرع زمن خلال العام الحالي بعد الفرنســي 
جيمــي فيكو الذي ســبق له أن ســجل 9.86 ثانية. 

وتمكن بولت من الفوز رغم تعثره في بداية الســباق 
فــي مواجهة منافســين أقوياء، بينهــم يوهان بليك 
وأســافا باول. وقال بولت بعد الســباق: »أنا سعيد 
لأننــي حققت زمنا متميــزا. لم أقــدم الأداء الأفضل 
الفوز«. واحتــل نيكل  لكنني نجحت فــي تحقيــق 
الثاني والثالث على الترتيب  أشميد وبليك المركزين 
بعد بولت. وأضاف بولت الذي يســتعد للتصفيات 
الأولمبية في بلاده في نهاية الشــهر الجاري: »كدت 

أسقط على الأرض«.

وفي سباق 100 متر سيدات، فازت البطلة الأولمبية 
مرتين شــيلي آن فريزر برايس باللقب مسجلة 11.09 
ثانية ومتقدمة على الأمريكية باربره بيير بطلة العالم 
داخــل القاعات والتي ســجلت 11.11 ثانية واحتلت 
العداء الأمريكــي جوني داتش  الثاني. وفــاز  المركز 
بســباق 400 متر حواجز بعد أن ســجل 48.10 ثانية. 
وفاز الأمريكي ديفيد أوليفر بسباق 110 أمتار حواجز 
في 13.09 ثانية. وفاز عداء انتيغوا ميغيل فرانسيس 

بسباق 200 متر في 19.88 ثانية.

ألعاب قوى 

بولت يفوز بسباق 100متر رغم التعثر!

بولت يتفوق على بليك وباول في سباق 100 متر
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ناحوم برنياع

■ العمــال في الورديــة الصباحية في 
فــرع مطعم بنديكات في منطقة شــارونه 
جاءوا في الســابعة صباحــا إلى عملهم 
كالعادة. وفي الســاعة الثامنة جاء اوائل 
طول  على  بــاردة  رياح  وهبت  الضيوف. 
الساحة ونشــرت رائحة البريوش بطعم 
الحــاوة من الطاولة فــي بنديكات حتى 
الطاولة في ماكــس بيرنر، المقهى القريب، 
حيث أن عاما اجنبيا نظف الارضية هناك 

بالصابون.
 لا توجــد درامــا كبيــرة في الغســل 
الصباحــي لارضية المقهــى. ولكن صباح 
أمس كان لغســل الارض مغــزى: هذا ما 
نفعله بعد حدوث عملية  ـ  ننظف ونرتب 
ونصلح ونشــطب أي ذكر لمــا حدث ليلة 

أمس.
 يوجد في داخلنا شيء يقول إن الرعب 
مثــل بقايا وجبــات الصبــاح يتم محوه 
بالممسحة. ليســت كارثة العائات، ليس 
ألم المصابين: هــذا لا يمكن محوه. الصراع 
هــو علــى الروايــة، وعلى ما يشــعر به 

الجمهور. 
السرعة التي يتنصل فيها الإسرائيليون 
من التراب مثيرة، حســب رأيــي. في أي 
مكان آخر فــي العالم يتم اغاق ســاحة 
لاسابيع  واحيانا  لايام،  الإرهابية  العملية 
أو أشــهر. وتحتــاج الســلطات إلى زمن 
حتى تســتوعب الحدث من اجل ترجمته 
إلى عمل منظم لمحققي الشــرطة والمخمنين 
ووكاء التأمــين ومقاولــو التصليحات. 
نحن نتصرف مثل مظلي تســبب خلل ما 
في ابقائه على باب الطائرة بين الســماء 
والارض: نقوم بترتيــب الفوضى ونهبط 

فورا من جديد.
هكــذا نتصرف في أي مــكان. تل ابيب 
مختلفة بمعنى واحــد: عودتها إلى روتين 
الحياة، نظيفة مــن مظاهرات اليمين. أين 
رجال كهانا، اســأل أحد اصحاب شــبكة 

بنديكات. لم يكونوا في شارونه أمس ولم 
يصلوا اليوم ايضا.

وجهه.  على  واســعة  ابتســامة  تظهر 
»لماذا تقول إن كهانا ليس هنا؟«، سأل، »أنا 

كهانا«.
إســمه شــاي كهانا. قبــل دخوله إلى 
حارس  شــاباك،  رجل  كان  المأكولات  فرع 
رفيع المســتوى في وحدة حراسة الافراد. 
اعتاد ايهود باراك على اســتقباله بجملة 
كهانا  شــاي  حق.  على  »كهانا  احتفاليــة 

محق«.
قبل أن يكــون حارســا كان مقاتا في 
وحدة غولاني، وعمل ايضا عارضا لازياء 
وفاز بـ »المنافســة علــى المليون«. حدثت 
العملية وهو علــى دراجته الكهربائية في 
إسرائيلي  كل  ومثل  شارونه.  إلى  الطريق 
سأل نفسه ما الذي يجب عمله، كيف يجب 
الرد. ســأل وأجاب بهز الكتــب. »ماذا؟«، 
قال: »آخذ اصدقائي ونقوم بمحو قرية في 

الضفة؟ بماذا سيفيد ذلك؟«. 
كل العمال فــي وردية الليــل بقوا في 
المكان بعد العمليــة وهم محاطون برجال 
الشــرطة، باســتثناء عاملة واحدة وهي 
المضيفة. لقد اختفت. واستمر البحث عنها 
إلى ما بعــد منتصف الليــل. وفي النهاية 
وجدت في بيتها وهي خائفة. »ســنحضر 
اليوم طبيبة نفســية للجلوس مع العمال 

في المطعم«، قال كهانا.
الرصــاص أبقــى قليــا مــن الضرر 
الابواب  أحــد  فــي  خــدش  الجســدي: 
الزجاجية، كرســي قام أحــد زوار المطعم 
الشــجعان بضرب المخرب به على ظهره. 
في الصبــاح تعود احــدى الضيوف إلى 
المطعــم وتريــد رواية قصتهــا: هذه هي 

طريقتها في التحرر.
 إنها تكــرر مرة تلو الاخــرى تفاصيل 
ونهايتها  طلــب  بدايتهــا  التــي  اللحظة 
النجــاة بمعجزة. »طلبــت الجلوس على 
تلك الطاولــة وراء الزاوية، ولكنهم قالوا 
إن هذه المنطقة مغلقــة. عندها انتقلنا إلى 
القــرب من هــذه الطاولة، ومــن ثم جاء 

هنا أمامي، بالضبط أمامي، بدأ في الســير 
واطاق الرصاص«.

»مجــزرة«،  عن  تتحــدث  العناويــن 
»فظاعــة«، بنــك الكلمات قليــل ويحتاج 
احيانا إلى كلمات أكبر. كيف ستعرف متى 
يتحول القتل إلــى مجزرة. وكيف يتحول 

الرعب إلى فظاعة.
 عمير اوحانا، عضو الكنيســت الجديد 
فــي الليكود يســتعرض تواجده؛ وتصل 
عضوة  ورابــين،  نحمياس  اييلــت  ايضا 
تجلس  الصهيوني.  المعسكر  من  الكنيست 

من اجل شرب القهوة في ماكس بيرنر.
 يونتان روشــفيلد وايال شني، نجمي 
برنامج واقعي فــي مجال الطبخ، يفتحان 

طاولة ويتصرفــان وكأن كاميرات التلفاز 
لا تهمهم، في حــين أن حبة البندورة التي 
تحترق قبل أوانها تصرخ من أعماق الفرن.

تخصصها  مطاعم،  شبكة  هي  بنديكات 
هو في الوجبــات الصباحيــة التي تقدم 
على مدى اليوم. ســتة مطاعم تعمل اليوم 

في الباد.
 المطعم السابع سيتم افتتاحه في تموز 
في برلين. الخطــة هي البدء مثل شــبكة 
»أروما« مع الإســرائيليين الذين يعيشون 
في الخــارج. ويشــتاقون لرائحة البيت 
وبعد ذلــك لاغيار. لذلك فــان برلين هي 

هدف مطلوب. 
غريب.  جسم  رأيي  حسب  هي  شارونه 

يصعب أن اتأثر من المنازل التي تمت اعادة 
انشائها، بيوت الالمان الذين كان معظمهم 
علي  يصعــب  النــازي،  الحزب  اعضــاء 
التأثر من الابراج الزجاجية، المرتفعة جدا 
والمكتظة جدا والتي تقوم بحرب عالمية مع 
بســطات الطعام المكتظة في الاســفل. في 

نهاية المطاف الحديث يدور عن تخف. 
كبير  بشكل  يأتون  الإســرائيليين  لكن 
أنا لأجادل، مجموعات  إلى شارونه، ومن 
من الســياح من الداخل، فــي العادة من 
الماني  منــزل  من  يتجولون  المتقاعديــن، 
إلى منــزل المانــي آخر ويســتمعون إلى 
التفاصيل من المرشــد. أول أمس في الليل 
أضيفــت لجولة شــارونه محطــة اخرى 

يجدر التوقف عندها: محطة إرهاب.
 

مُطلقو البالونات
 

إلى خارج شارونه سمعت  الطريق  في 
الوزير إســرائيل كاتس، وزير المواصات 
الراديو  فــي  يتحــدث  والاســتعامات، 
عن غيــاب رد صهيوني مائــم. ما الذي 
تقترحه، ســأله المذيع، ويســتمع: اغاق 
المعابر في غزة تماما وعــدم ادخال المواد 
لهم، ســواء مواد البناء والمواد الغذائية، 
وطرد عائات الإرهابيين من الضفة ومنع 

دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
أن  ليــس غبيــا، وهو يعــرف  كاتس 
اقتراحاته لن تنفذ. الحقيقة هي أنه يعول 
علــى ذلــك. إذا تصرفت دولة إســرائيل 
حسب اقتراحاته فانها ستتلقى لطمة مؤلمة 
لعاقاتها الخارجية وفي صراعها من اجل 
الحفــاظ على الاحتال وعلى الشــرعية. 
ســتتغلب على إرهاب الافراد. أو العكس: 

تعطي الإرهاب مبررا اضافيا.
يحــاول كاتــس احتال المــكان الذي 
تركه ليبرمان، الديماغوجي، إنه ليبرمان 
مستعمل، إنه يستغل حقيقة أنه لا يتحمل 
لذلك  المباشــرة عن ما يحدث،  المسؤولية 
يمكنه السماح لنفســه باطاق البالونات 
حكومته  رئيس  تصويــر  بالمغزى  وايضا 
على أنه جبــان. واذا تم وضعه في مكان 
رفيع فيجب أن ينســى كل مــا يقوله الآن 
بالتهديدات  الجديد  ليبرمان  مثل  ويكتفي 

الاقتصادية الفارغة نحو الطرف الآخر.
عمليــة اطاق النار فــي مركز تل ابيب 
هي ضربة، لا يجب أن تحدث، لكنها حدثت 
وذكرتنــا بطريقة صعبة بــأن الاحاديث 
ســابقة  الحالية،  الانتفاضة  تراجع  حول 
المطبخ،  سكين  استبدلت  البندقية  لأوانها. 
ولابسو البدلات استبدلوا طاب المدارس، 
لكــن الإرهــاب مــا زال هنا وهــو دموي 

كالعادة.
يمكن أن الإرهاب ســيمل فــي وقت ما 
ويخرج إلى عطلة. إنه لــن يختفي خوفا 

أو نتيجة  من خطاب سياسي إســرائيلي 
الكابنــت: لا توجد  خطة يصــادق عليها 
لحكومتنــا طريقــة للقضاء علــى موجة 
الإرهــاب هذه. عمل الجيش الإســرائيلي 
والشباك يفشل بعض العمليات في مرحلة 
التخطيط ويــردع بعض المترددين. ولكن 
دائما سيكون هناك من ينجح في الدخول 

والتنفيذ.
في القرى الفلســطينية سيستخدمون 
فــي ليلة واحــدة جميع المفرقعــات التي 
أعدوها من اجل شــهر رمضان، سيطلقون 
النار في الهواء ويرفعون الإعام، وبعدها 
ســيقومون على يوم آخر مــن الاحتال. 
إنهم يحتفلون منذ خمســين سنة، وما الي 
الشــهداء  من  طويلة  قائمة  غيــر  حققوه 

الذين قتلوا وقُتلوا بدون أي نتيجة.
 عندنا ايضا يوجد أمل بأن العملية في 
شــارونه لن تولد عمليــات اخرى، خال 
يوم أو يومين ســنعود إلى روتين الحياة 
ويتم محو الدماء ويتم استيعاب الضربة 
وتتبــدل العناوين. هكذا نحن: نعيش في 
نفس الوقت في عالمــين. هذه هي الطريقة 
التي تُمكننا من الحفاظ على سامة العقل 

في محيط بعيد عن سامة العقل.
في  اوروبا  مباريات  ونشاهد  سنجلس 
فرنســا وكأن مصيرنا يوجد فوق عشــب 
الملعــب: ســنتزعزع من تكاليــف رياض 
الاطفــال ونقوم باعــداد الحلوى بالجبن 
المابس  ونلبــس  التــوراة  نــزول  لعيد 
الفساد  اعمال  في  نحقق  وايضا  البيضاء، 
عليها  يحصلون  التي  المال  وهدايا  لقادتنا 
الزائدة  من اثرياء مشبوهين، وسفرياتهم 
مقارنة  صغيــر  شــيء  كل  واقرباءهــم. 
مع موت ايانــا نبعه، ميا مشــييف، د. 
ميخائيل فايغه وعيدو بــن آري  ـ  اربعة 
مواطنين قتلوا في عمليــة إرهابية. ورغم 
ذلك، هذه الاشــياء الصغيرة هي جزء من 
حصانتنا القومية وجزء من تصميمنا على 

التمسك بالحياة. وهكذا سننتصر.

 هآرتس 2016/6/10

اعتاد الإسرائيليون العودة بعد كل عملية إرهابية إلى الحياة الروتينية بسرعة ليحافظوا على سلامة عقولهم  

وجبة إفطار في »بنديكات«

 دان مرغليت

■ الإرهــاب العربــي يرافــق انبعاث الشــعب 
اليهودي في باده منذ قتل ابراهام يلوبســكي في 
نس تسيونا العبرية قبل 128 سنة. وسيبقى مصدر 
اقاق دائم حتى السام المنشــود. لا يمكن القضاء 
عليه كما لا يمكن تصفيته بحملة عسكرية في قطاع 
غزة. يمكن فقط ضربه وتخفيض مســتوى اللهيب 
لزمن ما ونكون متحفزيــن. ومع ذلك هناك اكثر من 
نصف مواساة، إذا ما راجعنا ما حدث منذ القتل في 
نس تسيونا لعرب باد إســرائيل مقارنة بازدهار 
يهودها. كل حدث من النوع الذي حصل مســاء أول 
أمس في حي الترفيه شارونا في تل أبيب هو نجاح 
للمشــاغبين. فقد تمكنوا من قتل أربعة يهود. وحتى 
الصور التي يبدو فيها الإسرائيليون يفرون خائفين 
فزعين في مدينتهم تضر. نــوع من الرغبة في نبش 
الجرح الذي وان كان ومحظور منعه، ولكن ينبغي 
أن نعرف بان لحق الجمهور في المعرفة يوجد ثمن.  

بشــكل جوهــري كان الرد الإســرائيلي ناجحا 
جزئيا فقط. فجريمة قتل كهذه كان ينبغي ان تنتهي 
بمقتل المخربين. ليس في فعــل مرفوض من اطاق 
النار بــدم بارد على مخرب جريــح ومحيد، بل في 
ظل العمل. ان الفشل الاساس لإسرائيل التي تدافع 
عن نفســها ليس في ليل القتل بل فــي نهار الهدو؛ 
فالحكومات علــى اجيالها وعدم بجــدار امني ولم 
تفي. فهذا جزئي ومخروق وغير مجهز وغير مصان 

بما يكفي.
ويبرز الفشــل اكثر في الســلوك مع المشــغلين 
للمقيمين با تصاريح. فعندما يمسك الفلسطينيون 
يعادون إلى بيوتهم، ويخــرج ارباب عملهم اليهود 
با شــيء. مخرب قاتل طعن جنديــا في جفعتايم 
امســك به، وارباب عمله في الموقع المجاور عوقبوا 

بوقف البناء اسبوعين. نكتة محزنة.
المواطن مستعد لان يسلم بانفجار الإرهاب الذي 

لا يمكن احباطه مسبقا )محافل الامن تسجل نجاحا 
واضحــا(، ولكن لا يوجــد ما يدعو إلى التســليم 
بالاهمال والامبالاة وعدم الاكتراث الذي في الايام 

ما بين الطعن وبين اطاق النار.

يجب فهم  المعضلة
 

علقت هذا الاسبوع في عصبة ضيقة كانت تستمع 
صدفــة لمحاضرة تفصيلية لخبير شــهير عن وضع 
ومكانة إســرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي. لو 
كان بوســعي ان اقول عمن يدور الحديث، لحظيت 
اقوالي بعناوين صاخبــة ولكن على اي حال، فانه 
عالم لا يمكن وصفه بـ »اليســاري«. واليكم اهم ما 

جاء في اقواله بصياغتي:
 لســنوات صدت إســرائيل توجه الفلسطينيين 
إلى المحكمة لانهم ليسوا دولة. ولكن منذ قرار الامم 
المتحدة في 2012 تغيرت الامور، واليوم يعترف بهم 
كـ »فلسطين« في مؤسسات عديدة. وكنتيجة لذلك 
فان إســرائيل التي كان يمكنها أن تمتنع في اعقاب 
حمات عســكرية عن تشكيل لجان تحقيق رسمية، 
ســتضطر إلى عمل ذلك كي تتفادى لاهاي. في هذا 
المجــال يحقق ابو مازن انجــازات، والمقاطعة  ـ  الـ 

بي.دي.اس  ـ  تلحق به. 
بــين اجراء واجراء يوجد مهلــة زمنية، واليمين 
في الحكومة يخطيء في وهــم الهدوء، ولكن ليس 
هي. فمن يعرف الســاحة الدولية  ـ  وهو خليط من 
القانون والسياســة  ـ  يعرف بــان الواقع الجديد 
يتســلل حتى عندما لا يكون ظاهرا. واذا ما وصلنا 
لا ســمح اللــه إلــى البحث فــي مســألة إذا كانت 
المستوطنات هي »جريمة حرب«  ـ  فلن تميز المحكمة 
في لاهاي بين الكتل الاستيطانية وغيرها. حتى هنا. 
بنيامــين نتنياهو يعــرف المســألة بتفاصيلها، 
وهي احد الاســباب الذي يجعله »يقف بقدميه على 
نقطتين«. فيســتأنف ويوقف ومرة اخرى يستأنف 
لضم اسحق  هرتسوغ إلى الائتاف بدلا من نفتالي 

بينيت. ليس لانه يوجد بينهما خاف حقيقي حول 
قيام فلســطين، بــل لان نتنياهو يفهم بــان بينيت 
)وكــذا اليمين فــي الليكــود( يمنعون عنــه قدرة 
المناورة في مؤتمر دولي يســتهدف احباط  التوجه 

الفلسطيني إلى لاهاي. 
بــين الادوات السياســية التــي عرضــت على 
إســرائيل بدت المبادرة المصرية هي أهون الشرور. 
فقد تركــت له مجال منــاورة، وهذا هــو الانطباع 
الــذي اخذه الروســي ايضا في اثنــاء زيارته إلى 
موسكو. وباستثناء انه في هذه اللحظة لا يوجد في 
الائتاف اغلبية لمثل هذا المؤتمر الذي اعد في الاصل 

تمهيدا لانضمام المعسكر الصهيوني إلى الحكومة. 
ان فهم المعضلة، والحاجة إلى خطوة سياســية 
تؤدي إلى الصدام مع اليمينيين المتطرفين في الليكود 
وفي الائتاف، هما التفسير الجوهري للمراوحة في 
المفاوضات بين نتنياهو وهرتســوغ.  قبل اســبوع 
كان رئيس الوزراء مصمما على الانفصال عن وزير 
التعليم. وصحيح حتى يوم امس مســاء تم تنسيق 

البث بينهما. لكم من الوقت؟ احد لا يعرف.
 باســتثناء انه في هذه الاثنــاء لا توجد مبادرة 
سياســية مصدرها الحكومة. نظرت هذا الاســبوع 
إلى خريطة الفعل )اضافة إلــى زيارة نتنياهو إلى 
موســكو( ووجدت ان الانجازات الوحيدة سجلتها 
السفارة الدولية المســيحية  ـ  منظمة تعد عشرات 
المايين تمــول نشــاطهم مــن اجل إســرائيل من 
جيوبهم. ومؤخرا عقدوا في جنوب افريقيا مؤتمرا 
يدحض الحجة بان إســرائيل هي دولــة أبرتهايد 
وفتحــوا ممثليات فــي تركيا الإســامية في كوبا. 
وجلبوا إلى هناك بشــرى سياســية وجماهيرية. 
هذا مثير لانفعال، ولكن من في إســرائيل المتهكمة 
امتلأ بالتقدير؟ وعلى اي حــال، فان هذه قطرة في 
بحر مقارنة بالحرب التــي يخوضها ابو مازن ضد 

إسرائيل في ساحة القضاء الدولي. 
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إسرائيل تفشل في عدم تصفية الإرهابيين وتوفير الأمن لعدم إنهاء الجدار الأمني

شارونا: كان ينبغي مقتل المخربين
كارولاينا لنتسمان

■ الساحة السياسية تعيش مفارقة: من اجل 
ضم المعســكر الصهيوني لائتــاف يجب أولا 
الانفصال عن البيت اليهــودي. ولكن إذا خرج 
البيت اليهودي قبل دخول المعســكر الصهيوني 
فستســقط الحكومــة، وبالتالي فان المعســكر 
الصهيوني لن يمنعها من الســقوط. كيف يمكن 
ضم المعســكر الصهيونــي في حــين أنه يجب 
اخــراج البيت اليهــودي بدون اخــراج البيت 

اليهودي أولا؟.
المفارقــة بالنســبة للمعســكر الصهيونــي 
حقيقيــة: من ناحية، إذا تم فتــح نافذة الفرص 
وضــع  بســبب  سياســي  لحــل  التاريخيــة 
جيوسياســي وضائقة شــخصية وسياســية 
لرئيس الحكومة، فا يعقل أن اليســار سيقوم 
باسدال ســتائره. ومن ناحية اخرى، الحديث 
عن الانضمــام لبنيامين نتنياهــو الذي يعتبر 
اســمه الكلمة المرادفة للرفض السياسي وغياب 
الثقة الشــخصية والجماهيرية. يجب أن تكون 
متفائل جدا كي تؤمــن أنه يمكن لنتنياهو انهاء 

الاحتال.
المعســكر الصهيوني يحتاج هنــا إلى قفزة 
سياســية وقفزة في القناعــة. المنطق يقول إنه 
إذا كانت هناك امكانية لاسقاط نتنياهو، فيجب 

اسقاطه.
قبل العملية في تــل ابيب ايضا، التي ذكرتنا 
بالحقيقة التــي ينكرها اليمين، الــذي ليس له 
اجابة على مشــكات إســرائيل الامنية، وقبل 
قضية فساد نتنياهو، وقبل الازمة مع شاس، لم 
تكن الاسباب معدومة للذهاب إلى الانتخابات. 
إن الســاحة السياسية تســودها مشاعر عدم 
الثقة: عــدم ثقة الــوزراء برئيــس الحكومة، 
وعــدم ثقة اعضاء الكنيســت باحزابهم، وعدم 
ثقة الجمهــور بمنتخبيه. وفــوق كل ذلك، عدم 
ثقة الجهاز العسكري بالحكومة. ولكن ليس من 

المضمون أن الانتخابات الجديدة ستأتي بنتائج 
جديدة تختلف عن السائدة والتي سبقتها، لأنه 
يمكن أن الجهاز السياســي قد وصل إلى طريق 

مسدود بالفعل.
ما يمر فيه اليمين الآن هام، لأنه يواجه نفسه. 
لا يمكن الســيطرة فترة طويلة بدون سياسة. 
ولكن في نفس الوقــت يجب أن تكون المعارضة 
صادقة مع نفســها: هل هي مستعدة لانتخابات 
جديدة؟ هل معسكر اليسار ناضج لتسلم الدولة 
من جديد؟ عند النظر إلى الساحة السياسية من 
الخارج يبدو أن هذا المعسكر لا ينجح في الاتحاد 
حــول قائد. لدى اليســار ميول لاســتخفاف 
بأهمية القيادة وكأن الافــكار الجيدة أو العمل 
الميدانــي كافيين مــن اجل الحصــول على ثقة 
الشــعب. لكن الافــكار لا تحمل فــي الهواء بل 
في رؤوس الناس، ومنذ زمــن طويل لم ينجح 
معسكر اليســار في وضع شــخصية يهتف لها 

الشعب بصوت مرتفع.
يمكــن أن الشــعور بغيــاب المعارضة ليس 
صدفيــا، وهو يعكــس الاجماع أو بشــكل أدق 

أمــام الصعوبة  غياب الحيلــة لدى الجميــع، 
الحقيقيــة التي يجــب أن تواجهها إســرائيل: 
الفلسطينية. بعد أن تدهورت إسرائيل  المشكلة 
مدة خمسين ســنة تقريبا في منزلق الاحتال، 
فهي لا تعرف ببســاطة كيفية حل المشكلة. ليس 
عندما تقــول »دولتان لشــعبين« وليس عندما 

تقول »دولة واحدة«. 
نتيجــة  تكــون  قــد  السياســية  المفارقــة 
لاســتراتيجية نفســية قومية هدفهــا التملص 
من المســؤولية التي تنبع مــن الصاحية: لدى 
اليمــين قائد، لكن ليســت لــه سياســة قابلة 
للتطبيق. ولدى اليســار سياســة على الورق، 
لكنه ينقصه الاشــخاص. وفي ظل هذا الوضع 
تحــول نتنياهو فجأة من مشــكلة إلى جزء من 
الحل. فبفضله يحظى اليمين بالصاحيات دون 
المسؤولية  يتحمل  واليســار  المسؤولية،  تحمل 
بدون صاحيات. نتنياهو هو الوجه والشــكل 

لقلة حيلتنا.
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يمكن القول إنه تحول إلى ظاهرة خاصة استثنائية وهو المشكلة التي تحولت إلى حل  

عقدة نتنياهو

كارولين غليك
 

■ ثمة شيء شــعري في الاسبوع الدبلوماسي 
الماضي الذي مر على إســرائيل. فقــد بدأ بمقدمة 
»السام« للرئيس الفرنســي اولاند والتي كانت 
فيها إسرائيل الوجبة الرئيســة، وانتهت بزيارة 
رئيس الوزراء نتنياهو إلى موســكو، حيث حظي 
بتشريف الملوك من الرئيس بوتين. الفارق الهائل 
بين الحدثين، جوهري ورمــزي، يعبر عن النظام 

العالمي السائل ومكان إسرائيل فيه. 
لقد رمز المؤتمر في فرنسا إلى فوز الغرب. فبعد 
سنتين من فشــل وزير الخارجية جون كيري في 
محاولــة صرف الانتباه العالمــي عن قوى الجهاد 
إلى الدولة اليهوديــة، عاد اولاند إلى هذه الحيلة 

الفاشلة.  
في كلمته أمــام مندوبي المؤتمــر، يكرر أولاند 
الادعاء بان مشــكلة الإرهاب يمكن حلها من خال 
لســيطرة  اراضٍ  تســليم  على  إســرائيل  اجبار 
الفلســطينيين. ولا يهم انه يوجد منذ سنين كيان 
الإسامي  الإرهاب  مشكلة  وان  فلسطيني  سيادي 
تصاعدت فقــط منذئذ. المهم عــدم الانتباه إلى ما 

يجري في فرنسا وفي غرب اوروبا. 
الراديكاليين  للمســلمين  المتعاظم  التأثيــر  ان 
الذين يرفضون نمط الحياة الحر في فرنســا أدى 
إلى ان النجمــة الوطنية بيرجيت بــاردو ادينت 
حتى الآن ست مرات في الســنوات الاخيرة على 
»التحريــض علــى الكراهية العنصريــة«، على 
»الغزو  وصفتــه  ما  تجــاه  المتكررة  تحذيراتهــا 

الإسامي« للدولة. 
وبينمــا توجد فــي خلفه الاحــداث الإرهابية 

القاســية في فرنســا، وفي ضوء موجة الإرهاب 
الإســامية التي تغرق اوروبا، فــان قرار اولاند 
التركيز على إســرائيل بالــذات ومناكفتها ليس 

دليا على قوة بل على أزمة. 
فرنســا لا تأخذ القيادة مــن الأمريكيين الذين 
فشــلوا في مهمتهم. بل تكشــف ضعفها ويأسها. 
ولكونهــا عديمة كل قــدرة على مواجهــة تهديد 
الجهاد، فــي الداخل وفي الخــارج، فانها تحاول 
تغيير الموضــوع والتركيز على العدو غير المهدد  ـ  

اليهود. 
وكما شــهد المحتفلــون في غزة وفــي الخليل 
بالمذبحة في شــارونا ليلة أول أمس، فان مبادرة 
اولاند ســخيفة لدرجة انه حتى المشــاركين فيها 
لم يكن بوســعهم مواصلة العرض. المؤتمر، الذين 
اعتبر في إســرائيل تهديدا حقيقيا على مكانتها، 
انتهى بهمســة خافتة. ففي البيــان الختامي قرر 
وزراء الخارجية بان على إسرائيل والفلسطينيين 
ان يجروا مفاوضات مباشــرة واضافوا تنديدات 

للبناء اليهودي والإرهاب الفلسطيني. 
رغم آمال الإعام المناهض لإسرائيل في الغرب 
لان يكون مؤتمر اولاند رصاصــة البدء في حملة 
دولية ضدنا، تبلغ ذروتها فــي اواخر ولاية براك 
اوباما مع شجب في مجلس الامن في الامم المتحدة 
اظهر فشــل مؤتمــر باريس بانه حتــى لو حصل 
الامر، فان الشجب ســيكون مسجا على الجليد. 

وهو لن يؤثر على التطورات على الارض. 

أزمة الهوية الأمريكية
 

ان الوضع المتــردي للغرب في هذه الســاحة 
وجد تعبيره فــي مجال آخر اكثــر جوهرية لدى 

زيارة نتنياهو إلى روســيا. فللمــرة الرابعة في 
الوزراء  النصف ســنة الاخيــرة يلتقي رئيــس 
بالرئيس بوتين. وكما يذكــر فقد حصل هذه المرة 

على استضافة مفتخرة. 
وحســب التقاريــر الإعاميــة، فانــه مع ان 
الموضــوع الفلســطيني طرح، ولكــن الحديث لم 
ينشغل في هذا الموضوع الثانوي حتى غير الصلة. 
فقد تركز على المسائل الهامة حقا: مستقبل سوريا، 
إيران، مكانتنا حيال روســيا المتعززة في  الشرق 
الاوســط، اقتصاد الغــاز الازرق  ـ  الابيض الذي 

يجعلنا لاعبا هاما في الاقتصاد الروسي، وارتفاع 
التجارة مع الكتلة الروسية  ـ  السوفييتية سابقا. 
مباركته  اعطــى  تركيا،  مــع  المتنــازع  بوتين، 
لاستئناف العاقات بين إســرائيل وانقرة. وعاد 
نتنياهو واوضح موقف إســرائيل من حزب الله 
وإيــران وكاهما دفــع ضريبة كامية »المســيرة 

السلمية«.
وهذا ينقلنا إلى الولايــات المتحدة. أمريكا في 
نهاية عهد اوبامــا توجد في ازمــة هوية عميقة. 
فصعود هيــاري كلينتون لن يوقــف راديكالية 

الحزب الديمقراطي. ومع ان السناتور الاشتراكي 
بيرني ســاندرس لم ينجح فــي التغلب عليها في 
السباق للترشيح للرئاسة، ولكن القوى التي معه 
غيرت وجه الحزب بحيث لم يعد يُعرف، وموقفه 

تجاه إسرائيل سيتطرف فقط. 
ومــع أنه من ناحية إســرائيل ســتكون ادارة 
برئاسة دونالد ترامب اكثر ودا من ادارة كلينتون، 
إلا انــه فــي الســاحة الأمريكية يبشــر صعوده 
بتطرف اليمين الأمريكي ايضا. ومثلما شرح ليئال 
ليفوفيتــش في مقالــه، فاول مرة منذ خمســين 
سنة، ليس لليهود الأمريكيين بيت سياسي. لا في 
اوساط الديمقراطيين ولا في اوساط الجمهوريين. 
وفي الســاحة الدولية تعد أزمة الهوية الأمريكية 
بان في المســتقبل المنظور لن يكــون ترميم لمكانة 
الولايات المتحدة في العالم. في الشرق الاوسط، 
ادت سياســة اوباما إلى صعود إيــران من جهة 
وساهمت في تفكيك منظومة الدول التي سيطرت 
في العالم العربي في السبعين سنة الاخيرة. وكل 
هذا اضافة إلــى تقليص متطــرف لميزانية الامن 
الأمريكيــة ادى إلى افــول الامبراطورية بصفتها 
القوة الســائدة في المنطقة. في آسيا ادت سياسة 
اوبامــا إلى صعود الصين على حســاب الولايات 
المتحــدة وحلفائهــا اليابــان، الفلبــين وكوريا 
الجنوبية. أمريكا ســتبقى قوة عظمى هامة، ولكن 
مثل بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، 
فان قدرتها علــى اماء خطوات عالمية ســتكون 

محدودة.

على ما يرام مع الجميع
 

إلــى نتنياهو وبوتــين. في ضوء  يعيدنا هذا 

كثرة زياراته إلى العاصمة الروسية، سئل رئيس 
الــوزراء وعــن حــق، إذا كان معنيا باســتبدال 
الاهم  كالحليــف  بروســيا  المتحــدة  الولايــات 
لإسرائيل. فرد نتنياهو، وعن حق ايضا، بالنفي. 
وليــس فقط لان روســيا لا يمكنهــا أن توفر قطع 

الغيار لطائرات ساح الجو.  
في العالم المتغير اليوم، فان الاحتمالات عديدة 
إلا تكون قــوة عظمى واحدة تفرض سياســتها. 
لا  يوجد اليــوم بديل لأمريكا. وعليــه، مثلما هو 
محظور على إســرائيل ان تعتقد بــان الولايات 
المتحدة ســتعود إلى القمــة قريبا، هكــذا ايضا 
محظور علينا ان نوهم انفســنا بان احدا ما آخر 
ســيحل محلها. ناهيك عن أننا لم نعد نحتاج إلى 

مسؤول عنا. 
علــى إســرائيل ان تستســخلص مــا يمكنها 
أن تستســخلصه مــن كل مكان. روســيا يمكنها 
أن تلجم إيــران. يمكنها، مع مرعاتهــا، ان تكون 
شــريكا لا بأس به في اقتصاد الطاقة. وكذا توقف 
نفوذ تركيا. الصــين والهند يمكنهما ان يحا محل 
في  لإسرائيل  تجاري  كشــريك  الاوروبي  الاتحاد 
العقود القادمــة. أمريكا يمكنها أن تكون شــريكا 

استراتيجيا، ان ارادت.
ان فشــل مؤتمر »الســام« لاولانــد من جهة 
وزيــارة نتنياهــو المؤثرة إلى موســكو من جهة 
اخرى، يكشــفان المكانــة الدبلوماســية والوزن 
الاستراتيجي الحقيقي لإسرائيل في العالم اليوم. 
كما أنهما يشــيران إلى الاتجاه بعيد المدى للرياح 
الدبلوماسية. رياح شــرقية غير باردة على نحو 

خاص، وللحقيقة، منعشة جدا. 

معاريف 2016/6/10

فشل مؤتمر »السلام« لأولاند وزيارة نتنياهو الناجحة إلى موسكو يكشفان الوزن الاستراتيجي الحقيقي لإسرائيل في العالم 

ريح شرقية

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

عناصر الشرطة الإسرائيلية في موقع عملية طعن نفذها فلسطيني في تل أبيب

بنيامين نتنياهو
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مقال عبد العلي حامي الدين:
الأهمية الاستراتيجية للانتخابات

فزاعة الربيع العربي
كلمــا اقتربــت الاســتحقاقات الانتخابية كل شــرع الباجدة في 
التلويح بفزاعة الربيع العربي واحتجاجات الشــارع المغربي وكأنهم 

يريدون أن يخلدوا في مواقعهم.
لقد نســوا أو يتناســون أن هناك مبدأ التناوب السياســي الذي 
يساهم في افراز نخب جديدة ولولا هذا لما اصبح كاتب المقال مستشارا 
فــي الغرفة الثانية. زد عــن هذا أن الترســانة القانونية الجاري بها 
العمل في الانتخابات متطورة مقارنة مع الدول الديمقراطية وتضمن 
اجراء انتخابات شفافة. أشفق لحال الباجدة وأتفهم أنه من الصعب 
عليهم قبول ترتيب مخالف للانتخابات الســالفة لأن هذا سيحرمهم 

من قيادة الفريق الحكومي المقبل وبالتالي تواريهم عن الأنظار.

بوعبيد المغرب

مقال سامح المحاريق: العراق والخروج من نفق الطائفية

وطن مختطف
كلام جميــل ومقنع ولكن أيا من هذه الخيارات أمام حيدر العبادي 
يتطلــب التخلص من بعض الاشــخاص المغامريــن والمرتبطين قلبا 
»وقالبــا« بإيران وعلى رأســهم نــور الدين المالكي. وجــود المالكي 
على وجــه الأرض كفيل في تخريب اي محاوله لتقويض الســيطرة 
الإيرانية على الشأن السياسي في العراق لأن وفاء هذا الرجل لإيران 
يفوق وفاءه لوطنه العراق باعترافه الشخصي وليست لديه مشكلة 
في اللجوء إلى أي وسيلة لحماية مصالح إيران في العراق حتى وإن 
تطلب الأمر تأســيس تنظيم الدولة جديد ليخيف بها شــيعة العراق 
وبالتالــي دفعهم إلى الحضــن الإيراني. هذا ما حــدث بالضبط منذ 
البدايــة التي ادخلت العراق في هذا النفــق المظلم. المالكي وملياراته 
هي كلمه السر فيما يجري في العراق وهو كلمة السر في أن يسترجع 

العراقيون وطنهم المختطف.

ربيع الرابي

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »أمريكا تعمل على تركيع المعارضة السورية«

محمد علي كلاي... فعل ما لم يجرؤ على فعله أوباما!
■ يوم وفاته ليلة الجمعة/ السبت في 3 حزيران/يونيو 
غادر محمد علي ولم يترك وراءه فرصة لأســود أوجزءا من 
فرصــة فيجرؤ غيــره على فعل مــا فعله. تجلــت ثورته منذ 
طفولته ضد واقعه الأســود يوم ســرقت دراجتــه الهوائية 
فأبلغ شرطيا في بلدته »لويز فيل« في ولاية كينتاكي قائلا: 
ســأحطم رأس اللص. فنصحه جوي مارتن أنه لن يستطيع 

معاقبة السارق قبل أن يتعلم الملاكمة. 
نذكره طفــلا يوم رفــض »راي روبنســون« التوقيع على 
أجندته، فقــرر أن يغدو نجماً كبيراً ليكــون قريباً من الناس 
وأن يوقــع لكل من يريد. وكانت مســيرته المتميزة عن غيره 
منــذ أن وضــع قدمه علــى أول درجات ســلم الشــهرة يوم 
اســتطاع الفوز بالميدالية الذهبية لــوزن الخفيف عام 1960، 
لكنه قذفها في نهر أوهايو حين رفض أحدهم تقديم الطعام 

له بسبب لون بشرته.
كانــت الانتصــارات التــي حققهــا محمد علي فــي واقع 
الحيــاة أكبــر بكثير مــن انتصاراتــه التي حققهــا في حلبة 
الملاكمــة. فقــد رفض أن يذهــب للقتــال في فييتنــام وقال 
كلمته الشــهيرة:)نحن هنا أصحاب البشــرة السوداء نلقى 
معاملة الكلاب ولا نمتلك أبسط الحقوق،فإذا كانت الحرب 
ســتعطي الحريــة لـــ22 مليوناً مــن أهلي )عدد الســود في 
أمريكا في ذلك الوقت( سأشــارك غداً..في حال تم سجني، 
فمــا الجديد في الأمر نحــن على هذا الحال منــذ 400 عام(. 

كانت إرادته أصلب من قبضته.
أنظــروا إلى ما قالــه »محمد علي«وهو يرد على المرشــح 
الأمريكــي المحتمــل »دونالــد ترامــب« من دون أن يســميه: 
)لــم أهتــم بالسياســة طــوال مســيرتي، أعتقــد أن قادتنا 

السياســيين عليهم أن يستغلوا ســلطتهم بشكل يساعد في 
فهم الدين الإسلامي، وتوضيح أن القتلة الذين يسيرون في 
الطريق الخاطئ لديهم نظرة خاطئة عن حقيقة الإســلام،أنا 
رجل مســلم،ولايوجد أي نص في ديني يطلب قتل الأبرياء 

في أي مكان من العالم(.
قارنــوا هذا النــص الإنســاني بمواقف »بــاراك أوباما« 
منذ أن صار رئيســا لأعظم دولة في العالم، وهو أسود مثل 
محمد علي. استبشــر العالم العربي بمجيئه يوم أعلن -قبل 
أن يصبح رئيسا- أنه يعارض احتلال أمريكا للعراق. وفرح 
به حين أعلن فور فوزه أنه ســيغلق معتقل »غوانتنامو« رمز 
الظلــم والقهر. فرحنا يــوم  أعلن أنه سيســحب جنوده من 
العراق. واستبشرنا يوم قال لبشار الأسد: يجب أن ترحل. 
قــال الكثير من الأمور التي استبشــر بها العرب، فماذا فعل 
بكل ذلك وهو الذي يستطيع أن يفعل إذا أراد؟ المعتقلون في 
غوانتنامو مرت عليهم الشــهور والسنوات يمنون النفس أن 
يضــع أوباما قولته موضع التطبيــق، لكنه لحس كلامه ولم 

يفعل شيئا.
أعلــن أوباما أن الكيميائي في ســوريا خــط أحمر.ويوم 
قصف بشــار الأســد غوطة دمشــق بالكيميائي وقتل1300 
طفلا، لحس أوباما كلامه مرة أخرى. بدلا من ذلك قام بنزع 
ســلاح بشــار الكيميائي ليحمي حمى إســرائيل. ليس هذا 
فحســب فقد كان حزب الله والميليشيات الإيرانية تحاصر 
جميع بلدات دمشــق والغوطة. وتحــدث العالم عن المجاعة 
فــي المعضمية ومضايا وداريا وأكثــر من 20 بلدة من بلدات 
الغوطة حتى أكل الســوريون الحيوانــات الميتة، فلم يطرف 
لأوبامــا جفــن. أمــا البراميل التي لــم توفر مستشــفى ولا 

مخبزا ولا مدرسة فقتلت النساء والأطفال، وكانت تقصف 
البشــر والحجــر أمام بصــر أوباما وســمعه وكأنهــا تقتل 

حيوانات مؤذية.   
أمافــي العــراق فقامــت الميليشــيات الإيرانية والحشــد 
الشــعبي الشــيعي بحصار المدن الســنية وأعانهــم أوباما 
بالطيــران الأمريكــي، فقصــف المــدن الســنية وقتــل آلاف 
المدنيــين في الفلوجة، وبقي تنظيــم الدولة يتحدى الجميع. 
كان الحشد الشعبي يقطع رؤوس المدنيين، ويقوم بتصوير 
ذلــك، ويوزعها على الملأ ليلقي الرعب في قلوب أعدائه، مرة 
أخــرى لم يفعــل أوباما شــيئا عندما علم بذلــك. بينما أقام 
الدنيا ولــم يقعدها عندما قطع الدواعــش رؤوس حفنة من 
الصحافيــين. بل أعــاد أوباما قواته لتقاتل أهل الســنة في 

العراق نصرة للحشد الشعبي.
فــي الوقــت الــذي يســلح الوحــدات الكرديــة لتقاتــل 
الســوريين ظلمــا وعدوانــا، رفض أوبامــا أن يــزود الثوار 
الســوريين بصواريخ محمولة على الكتف لإسقاط طائرات 
النظام التي تقصــف البراميل، كما فعــل الرئيس الأمريكي 
رونالــد ريغان فــي الثمانينات عندما زود ثوار أفغانســتان 
بصواريــخ اســتنغر ما تســبب بإلحــاق الهزيمــة بالاتحاد 
الســوفييتي. وأصــم أذنيه عن مناشــدة الســوريين الذين 
يقتلهم بشــار يوميا. ولــو فعل لكان أدرج اســمه في قائمة 

العظماء مع »محمد علي« الذي رفض القتال في فييتنام.
يبقى أن نقول إن الشعب السوري سيقاتل إيران وروسيا 
وما تبقى من جيش بشار، ولن ينزل البندقية عن كتفه مهما 

بلغت التكاليف. 
الطاهر إبراهيم

مقال بروين حبيب: الموت بطلا

وجودنا اليومي مسرحية
مُندهــش  ■ مقالــك رائــع. الإنســان 
ل بأنواع  بوجــوده الزمني المحــدود الُمحمَّ
الحوادث والمعايشــات والآمــال والاحلام 
والفواجــع. الديــن ربط الإنســان بأبعاد 
وجوده الفعلي ايجابا أو ســلبا. الفلســفة 
ر  ــر، الآدب يعبِّ صمتتْ، العِلم يبحث ويفسِّ
عن مأساة معاناة مصائب وخوالج. بعض 

الأدباء انتحروا بقناعتهم.
الإنســان العادي يحمل الجنازة حسب 
العُــرف. لقد دفنتُ ســبعة أطفــال لأختي 
الكبيرة يموتون بعد الولادة بفترة قصيرة 
وحضرتُ تشييع جنائز في مقبرة حي باب 
الشــيخ الكيلاني في بغداد أيام عزها طفلًا 
يقف أمام القبر باكيا لمنظهر مهول وقبل سنة 
دفنتُ أختي العزيزة بيديَّ مع أبنها بحضور 
عائلي كمن يدفن نفســه فيما بعد؛ ففقدتُ 

صوتي وتمرضت مدة شهر ونصـف. 
كتبــتُ قصــة قصيــرة ونشــرتها في 
الانترنت:الموت. كل ليلة أدس جســدي في 
فــراش الموت المؤقت. وأبكــي بحرارة على 
موت وقتل الناس في بلداننا بوحشــية لا 
تُصدق. مأســاتنا تهديم وجودنــا بأيدينا 

بأهداف خرافية. القتلة مجرمون.
ــف إبداعه بلغتــه صارخا  ثِّ الأديــب يُكَّ
بالنيابــة عــن مأســاة المــوت كمجريات 
الله.  هِبةُ  معايشــاته في مجتمعه. الحياة 
الزمن معرفــه قيمة وجوده لمن يعيه، الموت 
صدمة جبرته لعله يَعقل كُنه معنى وجوده 
لزمنه  الوجــود  لحديقة  مخلوق  كأســمى 
المحدود. الموت إبــداع إلهي لأهداف عديدة 

الدلالة المرتبط بالولادة ومعايشــة مسيرة 
قيمة  دلالة  الُمتنوع  إنتاجه  كإمتحان  حياته 
وهو  كالبحر.  العميقة  مكنوناته  إكتشــاف 
جزء من محيط بشري يتداول يوميا لمسيرة 
الحياة. ورحم الله مَنْ عرف قميته من هدف 
وجــوده لكي يرحل يوما إلــى قبر ينتظره 
كدورهم  لأنفســهم  يتأملونه  وحاضريــن 

المقبل.
عظمة الأديب لغة وصفه كينونة وجوده 
تُ ســيحيا.  تْ ؛ وميِّ بشــعوره: أنا حيُّ ميِّ
ليــتَ كلُ صاحــب قــرار يتأمــل معادلات 
ســلوكه وتفكراته في لحظــة يغادر.. وهو 
في الانتظار.. ما أجمل موســيقى جنائزية 
الموتى ورهبة نزول الإنســان الُمتجبر يوما 
في حفرة رغم أنفه ليهجم عليه دود الأرض 
بــل دود يخرج مــن جوفه يفترســه وهو 
راقد فهو طعام الدود. كان ذكرهُ شــيئا في 
الوجود. مسرحيتنا وجودنا اليومي قانون 
الحيــاة. أُرحب بالموت بــلا هروب الجبان 
ثَم بعقل وفعل سلبي يُسيق الموت  الظالم الُملَّ
بدمار  الإنســان  أخيه  لقتل  الدمــار  بآلات 
شــامل بخرافات تجرفه لفعــل آثِم. الموت 

سنة الحياة.
أبعـاد  عن  الدفاع  المـــوت  في  بـــطولة 
كيانــه ضد عــدوه بالحق والعــدل وبقيم 
إنسانية نبيلة. وإلآ فهو حيوان.فلها عالمها 

الخـاص. 

د. سامي عبد الستار الشيخلي
سويسرا

نفاق واضح
ليس فقط المعارضة الســورية من يجب عليها الوقوف ضد النفاق 
الأمريكــي مهما كان الثمن، بــل يجب كذلك على تركيا والســعودية 
وجميــع الدول العربيــة أن ترفع صوتها ضد الولايــات المتحدة ولا 
تصدقهــا بتاتا ، بــل تذهب إلى قطــع العلاقات معها بشــكل نهائي 
والاتجاه نحو الصين وروســيا مهما كان الثمن. وثمن قطع العلاقات 
مع النفاق الأمريكي ســيكون أقل تكلفة بكثير، أما إذا بقي الأمر هكذا 
فستقســم ســوريا والعراق وتركيا  والســعودية …..وباقي الدول 
العربية. أمريكا أصبحت شــرورها واضحة خصوصــا في عهد هذا 
الرئيس فهو أكثر شرا من جميع الرؤســاء الذين سبقوه ،على الأقل 
كانوا صرحاء معنا ومع أنفسهم ،أما هذا الرئيس لا هو صريح لا معنا 

ولا حتى مع نفسه …..نفاق على نفاق.

حسن - المغرب 

عملاق أهوج
أمريــكا، هذا العملاق الأهوج الذي يعمل بدأب لتطبيق السياســة 
الصهيوصليبية المتناغمة مع الأطماع التوســعية الإيرانية في سوريا 
والعراق مع الحفاظ على نظام الأســد حارسا امينا على امن وسلامة 
حدود إسرائيل الشــمالية . والحفاظ على نظام الأسد يتطلب تركيع 
وهزيمة المجاهدين الســوريين واســتمرار نزوح وتهجير الشــعب 
الســوري في الداخل والخــارج وتغييــر التركيبة الســكانية الى 
اخرى مولية لملالي إيــران ومتناغمة مع طائفيتهــم بالقهر والاكراه 
. وتوجه تحالف أمريكا هذا هو ) إلزام المعارضة الســورية بـ»الحل 

الدبلوماســي« مع حرمانها من مقومات شــرعيتها وسبل الدفاع عن 
نفســها، وترك حلب وأدلب وريف دمشــق ودرعــا وحماه وحمص 
واللاذقية تحت رحمة القاصفات الروســية والســورية( وهذا عمليا 
وواقعا )يختلــف تماماً عمّا يقوله، وأن مقصود مــا يفعله هو تركيع 

هذه المعارضة وليس شيئاً آخر(.
ولشــديد الأســف فإن معظم الرســميين العرب الذين يتشدقون 
بمســاندة المعارضة الســورية ينســقون مع أمريكا في ذلك إما غباء 
أوجهلا او تآمرا وعن علم وســبق إصرار. وفي كلتا الحالتين ينطبق 
عليهم قول الشــاعر )إن كنت لا تدري فتلــك مصيبة … أو كنت تدري 

فالمصيبة أعظم(

ع.خ.ا.حسن

توسيع قاعدة التحالف
قوى الثورة السورية أســقطت من يدها سلاحا هاما لم تضعه في 
برنامجها منذ اليــوم الأول ، فبالإضافة إلى الاعتماد على قوى الذات 
وقوى الشــعب الوطنية، كان الأمر يستدعي توسيع قاعدة التحالف 
مع القوى الوطنية والديمقراطية شــعبيا في دول العالم التي تتدخل 
في الشــأن الســوري مع النظام ضد قوى الثورة، مثــلا : المعارضة 
العربيــة في منطقة الأحــواز )إيــران(، قوى المعارضــة في منطقة 
الشيشــان والقوقاز )روســيا الاتحادية ( لفتح جبهات مشتعلة ضد 
الأنظمة في كل من إيران وروسيا المتوغلتين في الوطن السوري دون 
وجه حق ، لكن وللأســف الشــديد أن من يدير قيادة العمل الوطني 

الثوري السوري ليسوا سياسيين.
عموما مازال هناك من وقت لإجراء مراجعة سريعة وعاجلة لإعداد 

برمجة العلاقات مع القوى الفاعلة خارج الوطن الســوري لصياغة 
برنامج توسيع قاعدة التحالفات المشتركة وشن نضال يربك مشاريع 

الغزاة الإيرانيين والروس .

كنعان - ستوكهولم

حماية المصالح الإسرائيلية
الحقيقــة التي لا غبار عليها هي أن إســرائيل لن تجد أحســن من 
بشار الحارس الأمين لحدودها والراعي الأفضل لمصالحها خاصة بعد 
نزع مخالبه الكيميائية وتدهور قدراته العســكرية واكتفائه بالبقاء 
في الســلطة مقابل اي ثمن يطلب منه – وبشــار يدرك بدهاء شديد 
أن إرضاء إســرائيل وحده كاف لتجنب أي غضب أمريكي – وهذا ما 
تحقــق له وجعل أمريكا ترضى عليه باعتباره أحســن خادم لمصالح 
إســرائيل وأشــرس مدافع وامن لحدودها وطبعا لن تحلم إسرائيل 

بأحسن من هكذا جار.

رشيد سدراته – الجزائر
 

السمعة العربية
أليس الأجذر طرح الســؤال التالي : »لماذا بدأت أمريكا في التخلي 
عن أصداقائها القدماء فــي الممالك العربية، ولماذا عوضتهم بأصدقاء 
جدد ؟« للأســف يجــب القول بــأن الســمعة العربية السياســية 
والإجتماعية لا تتبوأ المراتب الجيدة لــدى الغرب، وربما لولا النفط 

والمزايا التجارية المرتبطة به بالنســبة لهم لــم نكن نرى تقاربا يذكر 
على طول العقود السابقة.

العقلية الغربية عقلية معقدة صعبة الإختراق، لأن الغربي لا يبوح 
لــك برأيه الحقيقي الصــادق، الغربي يجامل ويتقمــص دور الغباء 
أحيانا إن رأى في ذلك مصلحة فيوهمك بشيء آخر مغاير تماما، عكس 

العقلية العربية الصحراوية، ثم حبهم للحرية والعدل بين الناس.
على العرب مراجعة حســاباتهم القديمة والنفوذ للعقلية الغربية 
والتعامل معها، من هناك ماذا بأيديهــم للتفاوض من أجله، وإلا فلن 

يحصدوا إلا خيبة أمل مرة بعد أخرى.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

قوات البحرية الأمريكية
لــم يطلب أحد مــن أمريكا ان تضحــي بأبنائها من اجل الشــعب 
الســوري ولم يطلب الســوريين من احد ان يدافع عنهم ضد النظام 
المجرم كل ما أراده السوريون هو السلاح للتصدي للمجرم الذي يدمر 
ســوريا. وهذا الســلاح تم منعه من الوصول الى المعارضة والثوار 

السوريين من قبل أمريكا.
كلنا يعرف أن قوات البحرية الأمريكية في المتوسط قامت بمصادرة 
شحنتي اسلحة آتية من ليبيا الى سوريا بحجة أنها ستصل الى ايدي 
مسلمين متطرفين، وفي النهاية أن أمريكا تحارب في سوريا والعراق 
بطائراته وقواتها الخاصة ولكن ليس الى جانب العرب بل الى جانب 

الأكراد.

أبومحمد السوري

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

بطولة أمم أوروبا 
لكرة القدم

مثيرو الشغب لعبة كرة القدم
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الإنسان الفلسطيني...
منفرداً يذكّر العالم

بمركزية قضيته الحيّة

بين حسين حبري واستنساخاته العربية

الحكم في العراق: دراسة في إشكالية الإدارة

■ كان بنيامــن نتنياهــو قــد أقنع 
الفلسطينية وأعمال  »الهبّة«  نفسه بأن 
الطعن بالسكاكن والدهس بالسيارات 
بــات  الإســرائيلين  وأن  تراجعــت، 
بإمكانهــم العيش والتجوال بســام، 
وأنه أصبح في مقدروه توسيع حكومته 
بضــم »صقــر« معــروف بتصريحاته 
المتوحشة اسمه أفيغدور ليبرمان بعدما 

انتفت الحاجة )في ظنه( إلى إطاق تهديداتٍ من طراز »تدمير 
طهران وسد أسوان«.

وأن الظــروف السياســية المتغيّرة باتت صالحة ليوسّــع 
دائــرة بيكار اتصالاتــه فيذهب إلى موســكو ليوهم فاديمير 
بوتن بأنه مستعد لتقبّل المبادرة العربية شرط تعديلها بحذف 
حق العودة والحق بالقدس )فماذا يبقى منها اصاً!( ومباشرة 
المســاعي مع الرئيس الروســي وغيره من الرؤساء الأجانب 
والعرب من أجل شرعنة الاحتال وتحويل إسرائيل جزءاً من 

نظام إقليمي جديد.
كان نتنياهو يرتع سعيداً في أحامه وأوهامه عندما أيقظه 
منها شــابان فلســطينيان هما ابناء العم محمد أحمد موسى 
مخامــره وخالد محمد موســى مخامره من بلــدة يطا جنوب 
الخليــل، بتنفيذهمــا عملية فدائيــة في قلب تــل أبيب، على 
مقربــة من مقــر وزارة الدفاع والهيئة العامــة لأركان الجيش 
الإسرائيلي، حصيلتها مقتل أربعة صهاينة وإصابة 17 آخرين 

بجروح. 
نتنياهو توجّه فور عودته من موســكو إلــى موقع العملية 
برفقــة وزير الحرب الجديــد ليبرمان ووزيــر الأمن الداخلي 
غلعاد أردان. المســؤولون الثاثة أدلــوا بتصريحات توعدوا 
فيها الفلسطينين بالرد بمنتهى الحزم والصرامة. تصريحاتهم 
شــكّلت بواكير ردات الفعل من شــتى الأوســاط الصهيونية. 
بعضها كان مجرد تهديدات عالية النبرة وبعضها الآخر تضمن 

اسئلة بالغة الحساسية والحيرة والخطورة، أهمها:
كيف نجح الفدائيان في الانتقال من منطقة جبل الخليل إلى 

قلب تل أبيب؟
كيف تمكّنا من الحصول على أسلحة؟

إذا كانا قد نجحا في تصنيع ساحٍ من نوع كارل غوستاف، 
فهل ســيكون في مقدورهما، مع غيرهما، صنع صواريخ أشــد 

فتكاً؟
كيف تمكّنا من جمع معلومات استخبارية قبل تنفيذ الهجوم 
في مطعم ماكس برنار بمنطقة سارونا الواقعة مقابل »هكرياه« 

حيث توجد وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة؟
صحيح أنهما قاما بالعملية بمفردهما، لكن ليس من المستبعد 
أن يكــون ثمة فرد أو اكثــر او جماعة تقــف وراءهما، فهل في 

مقدور أجهزة الاستخبارات كشف هؤلاء؟
إذا كانت ثمــة جماعة تقف وراءهما، فهــل تكون عملية تل 
أبيب مؤشراً إلى انتقال المقاومة الفلسطينية المسلحة من قطاع 

غزة إلى الضفة الغربية؟
ما التداعيات السياســية لهــذه العملية الفدائيــة البالغة 
الجرأة والإتقان؟ ما انعكاســاتها علــى تركيبة الحكومة؟ وما 
التدابير الصارمة التي توعّد نتنياهو الفلسطينين باعتمادها؟ 
التدابير العســكرية لم يتأخر الجيش وقوى الأمن الداخلي 
فــي اتخاذها: احتال بلدة ياطا وعزلها عــن محيطها. اعتقال 
أقارب الفدائين ومباشــرة عملية تحقيق شاملة. إلغاء مفعول 
اكثر من 80 ألــف تصريح دخول للعمل في اســرائيل. تكثيف 
الوجود العســكري والأمني في كل انحاء الضفة الغربية حتى 

بدت وكأن اسرائيل اعادت احتالها من جديد.
التدابير السياســية لم تتضح بعــد. لكن تصريحات بعض 
الوزراء والحاخامن تؤشــر إلى تداعيــات واحتمالات بالغة 

الخطورة:
وزراء وحاخامون طالبــوا باحتال المنطقة »ج« من الضفة 

الغربية وإعان ضمها إلى إسرائيل رسمياً.
وزراء وحاخامون وسياســيون وإعاميون دعوا إلى طرد 
عرب الضفة الغربية العاملن داخل اســرائيل او المقيمن فيها 

إلى غير رجعة. 
آخرون أعلنــوا وجوب التفكير جدّياً بترحيل فلســطينيي 
1948 الذين ما زالوا مقيمن في بيوتهم وأماكهم داخل إسرائيل 

رغم حرب الاحتال والتهجير.
ثبوت رســوخ الروح الوطنية والتعلق بالأرض والحقوق 
لــدى الشــعب الفلســطيني عموماً والشــباب الفلســطيني 
خصوصاً، الأمر الذي ينبئ بمزيد مــن أعمال المقاومة في قابل 

الأيام.
إخفــاق أجهزة الاســتخبارات كلها في الكشــف المســبق 
عن العمليات الفدائية التي يقوم به الفلســطينيون، شــبّاناً 

وشابات. 
ثبوت انطــواء بعض العمليات على تقنيــات معقدة، الأمر 
الذي يدل على وجــود كفاءات علمية محترفة داخل الجســم 
الفلسطيني ســينعكس بالضرورة وإيجاباً على تصنيع ساح 

متطور في الحاضر والمستقبل.
كل هــذه التداعيــات والاحتمــالات مهمة وخطيــرة، لكن 
الاهــم منها، في رأي كثيريــن، معانيها ودلالاتهــا في الجانب 
الفلسطيني وفي الجانب العربي والإسامي. فقد بات واضحاً 
أن لدى شعب فلسطن في الوطن المحتل، كما في الشتات، وعياً 
عميقاً بأبعاد القضية الفلسطينية واستحقاقاتها وبالتحديات 
التــي تواجهها، وبالعوامل والظروف التي أدت إلى انحســار 
مركزيتها في حياة العرب والمســلمن، وبالتالي ازدياد جهود 
اســرائيل، قياداتٍ ومستوطنن، لاســتكمال أغراض المشروع 
الصهيوني الاســتيطاني الاقتاعي، ونشوء قضايا »مركزية« 
اخرى فــي المنطقــة تبعاً لتفاقــم الهجمات والضغــوط التي 
تســتهدف اقطاراً عربية ذات تأثيرات استراتيجية عميقة على 

فلسطن، شعباً وقضية، كسوريا ولبنان والعراق ومصر.
القضيــة »المركزيــة« المســتجدة الاكثر خطــورة وتهديداً 
للقضية المركزية الأم، فلســطن، هي ايران وســعي إسرائيل 
بالدرجة الأولى مع بعض دول المنطقة إلى جعلها الخطر الأول 

الذي يتهدد الجميع. 
لئن كانت القوى الوطنية الحيّة بن الفلســطينين والعرب 
تعي خطــورة التحدي الماثل وانعكاســاته على مركزية قضية 
فلســطن في الحيــاة العربية والإســامية، إلّا أن الشــباب 
الفلســطيني يبدو الأكثر وعيــاً وفعالية في مجــال المواجهة. 
فالفلسطينيون، شبّاناً وشابات، بادروا، إفرادياً، إلى مواجهة 
وبما  العارية  بأجســادهم  الصهيوني  الاستيطاني  الاستعمار 
تيسّــر لهم من أدوات المطبخ والأعمال اليدويــة وضربوا بها 
واصابوا الجنود والشــرطة والمســتوطنن، واطلقوا ظاهرة 
مقاومة فريدة في عالم العرب عمادها الإنسان الفرد القادر على 
الإبداع والفعل بفضل الوعي والتصميم وتكنولوجيا الســاح 

وثورة المعلوماتية والإنترنت المتطورة. 
أجل، بادر الإنســان الفرد الفلســطيني، ذاتيــاً، إلى العمل 
والمقاومة ضد الصهاينة، افراداً ومؤسســات، ما ادى إلى إبقاء 
القضية حيّة، بل إلى إحياء مركزيتها في ضمائر الفلســطينين 

اولًا والعرب والعالم تالياً.
هذه الظاهــرة ذات الفرادة الثورية ســتتحول بالضرورة 
ظاهــرةً جماعية، وســتنتقل عدواهــا إلى فصائــل المقاومة 
الفلســطينية الهاجعة، والأخرى المتربصــة وإلى مثياتها في 
عالم العرب ما يحمل الشباب عموماً وشباب فلسطن خصوصاً 
على ابتداع صيغــةٍ جماعية للمقاومة اكثر تخطيطاً ومراســاً 

ونَفَساً طوياً وعزيمة وفعالية.

٭ كاتب لبناني

■ فــي محاكمــة تاريخيــة فــي داكار عاصمة 
الســنغال، تمت إدانة طاغية تشــاد حسن حبري 
بجرائم إبــادة جماعيــة لأكثر من أربعــن ألفاً من 
مواطنيه خــال ثمانينات القرن المنصرم، بالإضافة 
إلى إدانته شــخصياً بجرائم الاغتصاب، والتعذيب 

والعبودية الجنسية. 
وتلك محاكمة تاريخية بكل المقاييس لجميع أبناء 
دول الجنوب الُمفقــر قامت بها محكمة خاصة منبثقة 
عن الاتحــاد الأفريقي لمحاكمة حبري طاغية تشــاد 
بجرائــم تتعلق بانتهــاكات حقوق الإنســان، بعد 
جهود مريرة وطويلة قام بهــا مجموعة من ضحايا 
جهاز الأمن السياسي، الذي أنشأه حبري بمساعدة 
مباشرة ودعم لوجستي وتقني وتدريبي من وكالة 
المخابــرات الأمريكيــة، والســفارة الأمريكيــة في 
تشــاد، إبان عهد الرئيس الأمريكي دونالد ريغان، 
الذي كان ينظر إلى حبــري باعتباره جدار صد في 
وجه طموحات معمر القذافي التوســعية في القارة 
الســمراء، التي لخصها وزيــر الخارجية الأمريكي  
آنذاك بأن »الولايات تدعم حسن حبري لتدمي أنف 
القذافي«، وبدون أي اعتبار لســجل حبري الأسود 
القسري  والإخفاء  والاغتصاب  والتعذيب  القتل  في 
لعشــرات الآلاف من أبناء جلدتــه ومواطنيه قبل 

وخال استامه سدة الحكم في تشاد. 
وبحســب ريد برودي مستشار منظمة »هيومان 
رايتــس ووتش«، والناطق باســمها، فــإن »إدارة 
الرئيــس بــاراك أوباما بذلــت جهــوداً دؤوبة في 
تسريع محاكمة حسن حبري في المحكمة الأفريقية، 
وضغطت على الحكومة الســنغالية لعدم التراخي 
والتراجــع عن قرار محاكمته، كمــا حاولت أكثر من 
مرة«، خــال العقدين الماضين مــن نضال ضحايا 
حســن حبري لتحقيق العدالــة، وإنصاف من بقي 
منهم على قيد الحياة. ويســتطرد المتحدث نفســه 
بالســرد التاريخي لحقيقة جوهرية تتعلق بالدور 
الوظيفــي الــذي كان مطلوبــاً من حســن حبري 
القيام بــه لصالح الولايات المتحــدة، والذي تعلق 
أساساً   »بإقامة معســكرات سرية لتدريب الليبين 
في الأراضي التشــادية، لتشــكيل قوة تماثل قوات 

متمردي الكونترا فــي نيكاراغو، تتمثل وظيفتها في 
زعزعة الاستقرار في ليبيا، بقيادة رجل اسمه خليفة 
حفتــر، هاجر بعد ذلــك إلى فرجينيا فــي الولايات 
المتحدة، أو تم اســتجابه إليها، وتمت إعادته إلى 
ليبيا مؤخراً ليصبح رجل أمريكا القوي في بنغازي، 

وقائد أحد أهم الفصائل المسلحة في ليبيا«.  
نعــم إنها صــورة تاريخية مركبة تثير أكداســاً 
من المشاعر الاســتثنائية لدى كل عربي من المحيط 
إلى الخليــج، قد يكون أولها التفكــر بأن كل جرائم 
حســن حبري، وأجهزته الأمنية لا تستطيع أن تبز 
في وحشيتها وتاريخها الأسود أياً من طغاة العرب، 
الذين أدمنوا التنكيل بشعوبهم، وإذلالها، وإفقارها 
إلى درجة إرغامها على القبــول بكل الحيف الواقع 
عليها، مقابل البقــاء على قيد الحياة، وعدم الوقوع 
في براثن أي من أجهزة الأمن السياسي العربية، أو 
أي من استنســاخاتها على اختاف أسمائها، التي 
قامت وتقوم بأدوار قمعيــة مهولة تقزّم من الناحية 
الكمية والنوعية كل التاريخ الكالح لحســن حبري 
المقلب الآخر من ذلك الاســتنباط  ونظامه. وعلــى 
المأســاوي عربياً، يقف نفق مظلم فــي آخره ضوء 
خافت وباهت عنوانه »ما ضاع حق وراءه مطالب«، 
يرتبــط عضوياً بحقيقــة الجهد الفذ الــذي قام به 
ضحايا نظام حبري وعلى رأســهم المناضل البسيط 
والدأب،  الحشــد  في  جونجونج  ســليمان  العميق 
والمصابرة لتحقيق العدالة، الــذي لم يعط أكله إلا 

بعد عقدين من الزمن. 
وفي الســياق الأخير نفســه قد يكــون اليأس 
الجمعي المقيم عربياً، الــذي تفجر بركاناً في الربيع 
العربي، قبــل أن يعود إلى قمقمــه الكئيب الذي لم 
يتغير منذ نكســة يونيو وحتى اللحظــة الراهنة، 
الحاجز الواجب التفكيــك كمهمة أولى واجب القيام 
بها من كل ضحايــا القمع، والتهميش، وقهر الأنظمة 
الأمنية العربية، خاصــة لدى أولئك الذين يمتلكون 
إمكانيــات الحركــة والتعبير، والحشــد والتنظيم 
من منافيهــم الاختيارية أو القســرية خارج حدود 
أوطانهم العربية، وغيانها الأمنية المســعورة، في 
ســياق يســتلهم ملحمة ضحايا حبري في ثباتهم 

لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومن ولو بعد عقدين 
من السنن العجاف.

وقد يكون الاســتنتاج المنطقي الثاني من ملحمة 
ضحايا حســن حبــري على المســتوى العربي هو 
انتــكاس جامعة الــدول العربيــة، وكل المنظمات 
الحقوقية التابعة لها بالمقارنة مــع تلك المنبثقة عن 
الاتحــاد الأفريقي، بالتــوازي مع تفســخ الأنظمة 
القضائيــة العربيــة المرتبطة عضوياً بالســلطات 
الحاكمــة، والمخترقة من قبل أجهزتهــا الأمنية عمقاً 
وســطحاً حتى تكاد أن تكون ناطقاً رســمياً باسم 
تلــك الأخيرة على امتــداد الجغرافيــا العربية من 
المحيط إلى الخليج. وهو ما يســتدعي فعلياً من كل 
القادرين من العــرب المقهورين في مهاجرهم البناء 
على سابقة محاكمة حســن حبري، والبدء بالعمل 
المجتهد لمحاكمة كل الطغاة العرب، في أي من المحاكم 
المحلية وفي أي من الدول التي فيها اســتقال نسبي 
حن  إلى  والمصابرة  والصبــر،  القضائية،  للأجهزة 
تحقق الظروف المائمة لتحقــق العدالة ولو رمزياً 
لماين المقهوريــن العرب، الذين لا تختلف معاناتهم 
عن معاناة أي من ضحايا حبري و ماكينته السادية.

أما ثالث الماحظات المنهجيــة من حكاية الجاد 
حبري ومآلاتهــا يرتبط عضوياً بالــدور الوظيفي 
لعمــاء الإدارة الأمريكية فــي دول الجنوب المفقر، 
فهــي تعضدهــم، وتدعمهم بكل مــا يلــزم للقيام 
بمهماتهــم المطلوب القيام بها،  التي ترتبط أساســاً 
بالحفــاظ علــى ســامة اســتثمارات الشــركات 
الأمريكية العابرة للقــارات في تلك الدول، وضمان 
انفتاح أسواقها لتصريف نتاج الشركات الأمريكية، 
سواء كان عسكرياً أو غيره، والحفاظ على حالة من 
الضبط المحكم أمنياً وعســكرياً لشعوب تلك الدول، 
تضمن عــدم وقوعها ضحية »فيروس الاســتقال 
والنزعة القومية«، بحسب توصيف عراب السياسة 
الخارجية الأمريكية هنري كســينجر؛ بغض النظر 
عن الوسائل التي يســتغلها أولئك العماء لتحقيق 
المآرب الأمريكية المراد تنفيذها من قبلهم، وبدون أن 
تعني مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة 
استخباراتهم  وأجهزة  الأمريكان،  للساسة  القانون 

شيئاً، فهي رغاء لغرض الدعاية الإعامية والمزاودة 
بها على كل من لا يسير في الركب الأمريكي فقط.

والاســتنتاج قبــل الأخيــر يتعلــق بالدونية، 
والاحتقار المطلق، الذي تنظــر به الإدارة الأمريكية 
إلى كل عمائها في العالــم الثالث الذين لا ترى تلك 
الإدارة أي ضير في التخلص من أي منهم لدى انتهاء 
صاحيته، أو تغير الشــروط التي تتيح له تنفيذ ما 
هــو مطلوب منه. فعلى الرغم مــن كل ما قدم حبري 
للإدارة الأمريكية من مساعدات تاريخية في القارة 
الســمراء، فلم تقم تلــك الإدارة أي وزن لذلك كله؛ 
فهــو عميل كان يقوم بواجبــه، وانتهت صاحيته، 
ولابد الآن من اســتبداله بمن هو أكثر ماءمة للقيام 
بواجب العمالة الذي لم يعد ذلك الأخير الأكفأ للقيام 
به. وذلك درس مــن الضروري التركيز على تعميمه 
جمعيــاً على المســتوى العربي، عــلّ الذين لازالوا 
يقومون بدور حســن حبري على امتداد الجغرافيا 
العربية يعون بشكل مباشر أو غيره بأن لا ولاء لدى 
أبناء العم سام تجاه أي من عمائهم الذين ليس لهم 
إلا انتظار إعان سادتهم توقيت انتهاء صاحيتهم 
لاســتبدالهم بغيرهم. وخيارهم الأوحد لتافي ذلك 
المصير المحتوم هو الانفتاح على شــعوبهم وتركها 
لمخاضهــا الطبيعــي في تحقيــق إرادتهــا، وحقها 
الطبيعــي في اكتشــاف الطريقة الأمثــل في إدارة 

مصالحها، وحفظ مستقبل أبنائها.
 أمــا آخــر الاســتخاصات فيتعلــق بالرؤيــة 
الأمريكية الراسخة باستخدام مرتزقتها التاريخين 
فــي عملياتهــا العســكرية القذرة على المســتوى 
وتحويلهم  الحاجــة،  عنــد  وتلميعهــم  الكونــي، 
سياســين مرموقن مؤهلن لقيادة أوطان يراد لها 
البقاء تابعة، تســير فــي فلك الاقتصــاد الأمريكي 
وخدمة شــركاته العابرة للقارات. ولكنها أرجوحة 
التاريخ الثقيلة ككل جبــال الأرضن، حركتها إرادة 
المقهوريــن والمظلومن التشــادين فرمت بحســن 
حبري إلــى مزبلة التاريخ، فمتــى يأتي دور خليفة 

حفتر واستنساخاته العربية؟  

٭ كاتب سوري 

■ منذُ احتال العــراق من قبل القوات الأمريكية 
والقــوات المتحالفة معهــا عام 2003 وإلــى اليوم، 
والعراق يعاني الأمرين علــى صعيد بناء نموذجه 
الأمثل في إدارة الباد، وخلق مؤسســات سياسية 
يشــغلها أفــراد ذوو خبــرة واحتــراف فــي أداء 

سلوكيات العمل السياسي. 
وقد تعرض النظام السياســي الجديد إلى جملة 
من الاخفاقــات المتكررة على الأصعدة السياســية 
والاقتصاديــة والأمنية، مــا يعطينــا انطباعاً عن 
طبيعة إدارة الحكم في العراق وطبيعة الآليات التي 

تسير بموجبها.
في البدء نقول إن مفهــوم إدارة الحكم قديم قدم 
الســلطة والدولة، ويشــير إلى ممارســة السلطة 
السياســية لصاحياتها لإدارة شؤون الباد وعلى 
مختلف المســتويات، حيث تمارس الســلطة باسم 
الجماعة، بما فيه من أطــر قانونية لتحديد العاقة 
بن الحكومة والشــعب، فــإذا كانــت إدارة الحكم 
تعني ادارة الســلطة باســم الشــعب، فهــي بذلك 
تعني ممارسة هذه الســلطة بأساليب من شأنها أن 
تحترم الحقوق الفردية والجماعية للشعب وتوفير 

احتياجاتهم الاساسية. 
فادارة الحكم الجيد هي تلــك الادارة التي تقوم 
على مبدأيــن اساســن، الأول هو مبــدأ الاندماج 
الوطني وأساســه الهوية الوطنية والفكر الوطني، 
المســألة والمحاســبة. وانطاقاً من  والثاني مبــدأ 
هذين المبدأين تنطلق مؤشــرات ادارة الحكم الجيد 
وهي )مؤشر المســألة العامة، كفاءة حكم القانون، 
انخفاض مستوى الفســاد(. ومن هنا سنحاول ان 
نطبق هذه المؤشــرات قياســاً على الحالة العراقية 

ومدى قربها أو بعدها منه.
فعلــى الصعيد العراقي نجد أن مؤشــرات إدارة 
الحكم فيــه بعــد )2003( ذات قيمة ســالبة، حيث 
تراجع دورها بشــكل كبيــر من ناحية الإشــراف 
والرقابة، ومن ناحية توفير الأمن ومحاربة الفساد 
وبســط ســلطة القانون. فمن المنظور الاقتصادي 
يشــير مفهوم إدارة الحكم إلى مدى قدرة الســلطة 

على إدارة الموارد الاقتصادية من خال:
1- الحفــاظ على الصناعات الوطنية الناشــئة 

وتطويرها.
2- ضمان حصول الفقــراء ذوي الدخل المحدود 

على دخل مناسب.
3- تشجيع المشــاريع التي تســتقطب اكبر قدر 

ممكن من الايدي العاملة المحلية.
4- جذب الاستثمارات.

5- تطوير الموارد الاقتصادية وتنويعها وحماية 
البيئة.

هــذه الافــكار فــي العــراق هزيلــة للغايــة، 
فالسياســات الاقتصادية المتبعــة ارتجالية وكثيراً 
ما يتــم التراجع عنها فيما بعد بعد فشــل تطبيقها، 
والذي يرافقها عادة ارتفاع في نسبة تفشي الرشوة 
وعلى كافة المســتويات. فالرشــوة والفساد المالي 
والاداري ظاهرة مستشرية في المؤسسات العراقية 
وباشكالها المختلفة، وجعلت المواطن العراقي يتندر 
مع نفســه ويقول »من أين لي فيتامن واو« للإشارة 
إلى الواســطة وما تنطوي عليه من دلالات الإحباط 
واليأس لــدى المواطن العراقي، حيــث رافقت هذه 
الحالــة ظاهرة التســيس في دوائــر الدولة، التي 
تتعامل مــع المواطنن في قضايا معينــة ضمن هذا 

الاطار. فاســتمرار هذه الحالة يعطي دالة واضحة 
علــى وجود خلــل فــي إدارة الدولة وإســاءة في 
استعمال المنصب الوظيفي، ولا يزال العراق يشغل 
مراتب متقدمة في سلم الفساد، حسب الاحصائيات 
الدولية الدورية، التي تقوم بهــا منظمات مختصة 
بهذا الشأن. فالفســاد المالي والاداري اصبح مألوفاً 
في مؤسات الدولة وما المساس بمدخولات الموظفن 
المحدود،  الدخــل  واصحاب  والفقــراء  العراقيــن 
إلا دليــل على اســتمرار الفســاد وذهــاب الأموال 
إلى جيوب الفاســدين، وهو ما حصــل في العراق 
من المســاس برواتــب الموظفن وفــرض الضرائب 
يوم  الاستقطاعات  واســتمرار  الإضافية  والرسوم 
بعد آخر. فلو كان هنالــك ادارة حكم جيدة لما حدث 

ذلك على الاطاق.
أما المســاءلة العامة فهي المنهــــــــج والسلوك 
والممارســــة التي تلجأ اليها الحكومــات لتحقيق 
اهــداف معيــــــنة وعاج مشــــــكلة ما، ووضع 
الحلــول الازمـــــة لهــا، لكــن في العــراق نجد 
ضعفا وغيابا للمســاءلة والمحاســبة والمزاجية في 
الهيـــــئات  باستـــــقالية  والمس  الاســتخدام، 
المستقلة المســؤولة عن ذلك وتوجيه جهودها نحو 
تصفية الحســابات مع الخصـــــوم السياســين. 
وهــذه الحالــة مهــدت لها ظاهــرة التوافقــــات 
السياسية السائدة في العراق والمغلفة بالمحاصصة 
الطائفية وفي ظل غياب واضح لاستقرار السياسي 

والأمني.
وفيمــا يتعلق بمؤشــر ســيادة القانــون فمن 
الدقــة القول إن هذه الســيادة موجــودة وبدرجة 
كبيرة في العــراق بصور حماية افــراد المجتمع من 

مختلف الاعمال الجرمية وســرقة الممتلكات العامة 
والخاصة، فضــاً عن وجود نظام قضائي قادر على 
حل النزاعــات بكفاءة عالية. إلا ان هذه الســيادة 
ضعيفة فــي اماكن اخرى اذا ما تعلق الامر بفســاد 
سياســي لدى حيتان الفساد الكبيرة في الدولة. زد 
على ذلك قبول القوى السياســية العراقية بمختلف 
تصانيفها واســتعدادها لتعطيل الدستور وتأجيل 
حكومة  تشكيل  ومنع  احياناً،  ومصادرتها  الخدمات 
تنقذ الوطن والمواطــن وتصلح حاله، حيث اظهرت 
تلك القــوى عجزاً مســتمراً في بنــاء دولة قانون 
ومؤسســات عصرية، فــي ظل عــدم امتاكهم لأي 
فلســفة لبناء دولة حقيقيــة، وبالتالي عجزها عن 

توفير إدارة حكم جيدة في الباد.
إن الوصول إلــى إدارة حكم جيد في العراق لأمر 
صعب في ظل الظروف الراهنة وهو شــبيه إلى حد 
ما بافكار )الفارابي( في اقامة الدولة الفاضلة، إلا أن 
ذلك لا يعني أن نستســلم للواقع، فمن المفترض ان 
تأخذ الحكومة العراقية بمؤشــرات الحكم الصالح 
والجيد فــي الادارة، وتطوير ادواتها المســتخدمة 
في تحســينها. ومع ذلك فإن تطبيق مؤشرات ادارة 
الحكم الجيد في العراق صعبة للغاية، في ظل وجود 
مســؤولن لهم ســلطة ونفوذ يســعون من خالها 
لتثبيــت مصالحهم واســتمرارها، وتلــك المصالح 
تتحقق من خال اســتمرار الادارة على ما هي عليه، 
فهم غير مستعدين للتنازل عن مكتسباتهم تلك وغير 
راغبن للتقدم بخطوة لامــام لصالح ادارة الحكم 

الصالح.

٭ كاتب عراقي 

■ بالطبع، تصعب الإطاحة بحوادث سنتن 
عاصفتن مــن حكم الرئيس السيســي في مقال، 
لكن المغــزى العام للحوادث يظــل ظاهرا وقابا 
للإيجاز، فقد جرى إنجاز هائل، تواقت ـ للأســف 
ـ مع فســاد مهول، ومع غياب شــبه مطلق لمعاني 

السياسة والحس الاجتماعي.
الإنجازات لا شــك فيها، وقــد تمت بمعدلات 
غير مســبوقة، وتجري بها عملية إعادة تشــكيل 
محسوســة للمعمــور المصري، وتكلفــت للآن ـ 
ـ تريليونا و40 مليار  بحســب حصر السيســي 
جنيه مصري، من توســيع وتجديد وتعميق قناة 
الســويس في ســنة واحدة، وإلى ســتة أنفاق 
عبور إلى ســيناء من تحت القناة هي الأحدث من 
نوعها عالميا، وإلى شــبكة طــرق كبرى في طول 
الباد وعرضهــا، وفي قلب الصحراء، وإلى إقامة 
موانئ ومدن جديــدة عصرية في لمحة عن، وإلى 
مئات الآلاف مــن وحدات الإســكان الاجتماعي 
العشوائيات  المتطور، والاقتحام الجسور لمشكلة 
الخطــرة، وفتح شــراين جديدة عفيــة لنوعية 
حياة مختلفة، ومعالجات جذرية شاملة لشبكات 
المياه والصرف الصحي، وإحداث ثورة في توفير 
موارد الطاقــة الكهربائية، نهضــت بها محطات 
فوائض  وحققت  الدوليــة،  بالمعايير  كبرى  طاقة 
متزايدة في إمدادات الكهرباء للمنازل والمصانع، 
ســلكت طرق توفير الطاقة القديمــة والمتجددة، 
وزادت إلى استئناف المشــروع النووي السلمي 
في »الضبعة«، وفي اختراق تخلفت عنه مصر في 
تعتمد  طموحة،  وبصياغة  الفائتة،  سنة  الأربعن 
على قرض روسي ميســر طويل الأجل، يصل إلى 
25 مليار دولار، ومع مشــروع استصاح زراعي 
طموح، يســتهدف إضافة 4 مايــن فدان جديدة 
إلى أراضي مصر الزراعية، ويبدأ بمليون ونصف 
مليون فــدان، ظهرت بواكيرها في مشــروع قمح 
»الفرافرة«، ومع اتجاهات أقــل إلى الآن لتطوير 
المدنية، خاصــة في مجال الأســمدة  الصناعــة 
والكيماويات بالفيوم ودمياط و«العن السخنة«، 
وتجديــد شــامل مــدروس مخطط فــي مصانع 
الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، يقتحم 
مجالات صناعــة حربية جديدة، ويكون ســندا 
لجيــش تطور وتجــدد، كما لم يحــدث من قبل، 
جعله القوة العاشــرة في سباق الساح الدولي، 
وأول جيــش في المنطقة لديــه حامات طائرات، 
الطائرات  حاملــة  بتوريد  للعمــل  انضمامها  بدأ 
»جمــال عبــد الناصر« من طــراز »ميســترال« 
الفرنســية الصنع، ومع قفزات مذهلة في تنويع 

مصــادر الســاح، وصناعــة الطائــرات بدون 
طيــار، وإضافة أحــدث أجيال طائــرات »الميج« 
إنتاي«،  و«صواريخ  الروســية،  و«السوخوي« 
ونظام الدفاع الجــوي الصاروخي »إس ـ 300«، 
الــذي يجعل مصــر قلعة عصية علــى الاختراق 
من أي قوة منافسة أو معاكســة، فضا عن تقدم 
الجيش، وحضوره الفعلي بكامل هيئته، وفي كل 
سيناء، وصولا إلى الحدود المصرية ـ الفلسطينية 
التاريخية، ودهس كامل مناطق نزع الساح التي 
كانت مفروضة بمقتضى الماحق الأمنية، لما يسمى 
معاهــدة الســام المصرية مع كيــان الاغتصاب 

الإسرائيلي.
لا شــك ـ إذن ـ فــي حصيلة إنجــازات تبدو 
واســتعادت  قياســي،  وقت  في  وتمــت  مبهرة، 
لمصر قدرا معتبــرا من اســتقالها الوطني الذي 
كان مضيعــا، وهــو ما يفســر حديــث الرئيس 
السيســي علنا عن وضــع العاقــة بأمريكا في 
حوار تلفزيوني، كان السيســي قد أشار في لقاء 
مغلق إلــى الأزمة مع واشــنطن، وقــال ما نصه 
بالعامية المصرية« كانت أمريكا بتملي أوامرها في 
التليفون«، وأضاف وقتهــا »ولأن ذلك ما عادش 
بيحصــل.. هنعاني ونفضل نعانــي«، ولكنه في 
مناسبة مرور ســنتن على حكمه، خرج بالقصة 
إلى العلن لأول مرة، وبطريقة حذرة لكن واضحة 
المغزى في حــوار مع التلفزيون الرســمي، وقال 
إنه »ليس ملزما« بأدبيات السياســة في الثاثن 
ســنة الأخيرة، أي أنه ليس ملزما بكام السادات 
عن التســعة والتســعن بالمئة من أوراق اللعبة 
التي في يــد أمريكا، والتي زادهــا خلفه المخلوع 
مبارك إلى مئة بالمئــة من أوراق لعبة المصائر، أي 
أن قواعد اللعبة تغيرت، ولم تعد عبارة »العاقة 
الاستراتيجية« مع أمريكا تعني شيئا كثيرا لمصر، 
ولا لصناعــة القرار فيها، التــي تخلت عن عاقة 
التبعيــة الموروثة للأمريكين، وهذا ما يحســب 
ـ في ظننــا ـ لصالح إنجازات السيســي، ولنمط 
إدارته المختلف لعاقات مصر العربية والإقليمية 
والدولية، التي تبدو منضبطة ومدروســة قياسا 
الداخلية  الاختيــارات  في  المتروكة  الفوضى  إلى 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد 
نجح السيســي في تجديد وتعظيم قوة الجيش، 
وحطم شــوكة الإرهــاب، وحقق قــدرا كبيرا من 
الاســتقرار الأمني المحســوس، وخلق بيئة أكثر 
جذبا لاستثمارات، واعتمد على انضباط وكفاءة 
الجيش في إنجاز المشروعات الكبرى، التي يعمل 
بها إلى الآن، ما يزيد على المليوني مهندس وفني 

وإنشائيا  اقتصاديا  قطبا  وأضافت  مدني،  وعامل 
وصناعيا جديدا، قد تصح تســميته برأســمالية 
الجيش، وهي رأســمالية دولة جديــدة، دخلت 
في صراعــات ضارية لاحتــواء وتقليــم أظافر 
»رأسمالية المحاســيب« النهابة الموروثة عن عهد 
المخلوع مبارك، فليس بوســع أحد من »رأسمالية 
المحاسيب« أن يعمل الآن بدون تفاهم مع الجيش، 
وبهوامش ربح ومعــدلات إنجاز، تحددها هيئات 
الجيش، وهــو ما يهدد ســلطان ومراكــز نفوذ 
»رأســمالية المحاســيب« في الاقتصاد والإعام، 
فالأذرع الأمنية، المقربة من الجيش، تعيد تشكيل 
وصياغــة الإعام الخــاص بعد العــام، وتكون 
تكتات إعاميــة وإعانية كبــرى، ظهر بعضها 
إلى العلن، ويجــرى تجهيز أخرى في الكواليس، 
حتى بدت الســاحة كأنها حلبة »مصارعة أفيال«، 
المفلطحة،  أقدامهــا  تدهس عشــب الحرية تحت 
التى لا يعنيها سوى كسب النفوذ المادي والمالي، 
واجتــذاب قوافــل مــن »الطبالن« المســتعدين 
للتصفيــق والتهليل فــي كل الأحــوال، وبدون 
محتــوى إيجابي، ولا رســالة إعاميــة بعينها، 
تتخطــى اعتبــارات البيزنــس وقوانينه، وفي 
ظاهرة تكشــف خلا خطيرا في ســيرة ومسيرة 
السيســي، فهو يحل فكرة »المقاولــة« محل فكرة 
»السياســة«، وقد لا يكــون من جــدال كثير في 
إخاص السيســي ورغبته في عمل شيء جديد، 
ولا جدال في كونه رجل إنجاز حقيقي، وقد تكون 
فكرة »المقاولة« مفيدة في التســريع بالإنجازات 
الإنشــائية، لكنها غاية في البؤس، حال تجريبها 
في مجــالات أخرى، وعلى الطريقــة التي تجرى 
اليــوم في الإعــام، وجرت من قبــل في صياغة 
البرلمــان، وفى التعامل مع غضب الشــباب، وفى 
إغاق المجــال العــام بالجملة، فا سياســة من 
أصله في خطط الرئيس السيسى، ونقطة الخلل 
عنده في تكوينه الغالب على تصرفاته إلى الآن، 
ورغم مــرور ســنتن كاملتن على وجــوده في 
قصر الرئاســة، والتطور النسبى لخطابه العام، 
فا يزال الرئيس أســيرا لفكــرة تنظيم الجيش 
ذي الصفوف والأنســاق، وتأخر ظهور الأمارات 
المقنعة على إدراكه لطرق تنظيم المجتمع المختلف 

بالطبيعة عن تنظيم الجيش.
نعم، هذه هي نقطة الخلل والضعف الكبرى، 
التي لا تشــفع إنجاز الرئيس بانحياز سياســي 
واجتماعــي ذي مغزى، يكفل التعبئة الشــعبية 
الواســعة، ويصوغ الاختيارات على نحو يخدم 
أغلبية الفئات والطبقــات، ويفكك أزمات احتقان 

تكاد تخنق البلد، وحتــى لا يكون الحديث عاما، 
فدعونا نحتكم إلى طريقة كام وقرارات الرئيس، 
فهو يسمب خصومه المفترضن »أهل الشر«، هكذا 
على نحو أخاقي عمومي، وبدون أن يكشــف عن 
الذي يقصده بالضبط، ويبدو كأنه رجل مخابرات 
كتــوم قليل الــكام، وتــكاد ـ بصعوبــة ـ تفهم 
إشاراته المبهمة عن أدوار الإخوان و«الأمريكان«، 
وبــدون أن يلتفت بمــا يكفى إلى مــوارد الخلل 
الأعظم، فالمؤامرة ـ إن أخذنا بالوصف الشــائع ـ 
موجودة في الدولة نفسها قبل أن تكون خارجها، 
فقد يحظــى الرئيس بتأييد ودعــم الجيش، وقد 
يعــرف كل »تفصيلــة« في قصص المشــروعات 
الكبرى، لكنــه لم يلتفت أبدا إلــى أولوية تطهير 
الجهاز الإداري والحكومي، ولا إلى خطر الفســاد 
الذي ينخر في بدن الدولة، ولا إلى زحف الفساد 
إلى بدن الأجهزة الأمنية التــي يعتمد عليها، ولا 
الفاســدة  البيروقراطية  إلى تداخل المصالح بن 
ما  وهو  المحاســيب«،  »رأســمالية  ومليارديرات 
يجعــل الدولة في فوضى شــاملة، لن تكون آخر 
أماراتها في خروق التســريب المنتظم لامتحانات 
الثانويــة العامــة، فضا عن فضائــح ومخازي 
الأداء اليومية فــي أجهزة الدولة، التي يســعى 
السيسي إلى تثبيتها على عفنها، ويقيس النجاح 
فقط بتراجــع الإرهاب، مع أن الفســاد أخطر من 
الإرهــاب، وهــو ما لا يتصــدى لــه الرئيس بما 
يســتحق، ويلجأ في الحلول المؤقتــة إلى زيادة 
الاعتماد على الجيش وهيئاته، ويســقط المجتمع 
تماما مــن حســابه، ويكتفي بحديــث غائم عن 
»الكتلة« التي تســانده، وبدون وعي كاف بتفاقم 
مظاهــر الغضــب الاجتماعي، وموجــات الغاء 
التي تحرق أيادي الناس وجيوبهم، وتأكل أجور 
وخفـــــض  الدولار  وجنون  بالتضخم  العاملن 
الدعــم، وزيادة الديون الخارجيــة إلى 54 مليار 
دولار حتــى الآن، وتفشــى البطالــة والفقر مع 
السيسي  حكومات  وانحيازات  الفســاد،  تضخم 
المنواليــة إلــى الأثريــاء والفاســدين، وامتاء 
الســجون بعشــرات الآلاف مــن المعتقــــــلن 
السياســين، فالسيســي يبدو في شغل عن هذا 
كله، يبــدو طائرا بطائرته إلــى مواقع إنجازاته 
في »مصر الجديــدة«، قافزا على مفاســد »مصر 
القديمــة«، وهنا وجه الخلــل والعطب والخطر، 
والمخاوف الجدية من احتمالات ســقوط »طائرة 

السيسي« بجاذبية الفساد الأرضية.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

د. حسن سعد عبد الحميد٭
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هجوم سرت ومقتل المتهمين بقمع الثورة الليبية ■ أعطى هجوم قــوات حكومة »الوفــاق الوطني« 
علــى مدينــة ســرت، المقــرّ الــذي يتمركز فيــه تنظيم 
»الدولة الإســامية« رســائل عديدة مهمّــة، قد يكون 

الحلّ السياسي في ليبيا هو نتيجتها النهائية.
أول هذه الرســائل إظهار أن الحكومة ليست غطاء 
قانونيا شــكليّا وافق عليه المجتمع الأممي لتكون أداة 
التدخّل الخارجي، كمــا كان متوقّعاً، فبعد تمكنها من 
اســتام مقرّات الوزارات اكتشــفنا أن هــذه الحكومة 
باتت تملك الســيطرة على قوّات عسكرية فعلية قادرة 
على وضــع كلماتها موضع التنفيذ، وكانت أجزاء من 

هذه القوّات تتناحر فيما بينها قبل وصول الحكومة.
الرســالة الثانيــة هي أن إســقاط دويلة ما يســمى 
بـ«الدولة الإســامية« في ســرت، ليس مطلوباً دوليّاً 
فحســب بل هو أيضــاً حاجة سياســية ليبية ماسّــة 
ســتؤمن لحكومة »الوفــاق« تثبيت شــرعيتها وخلق 

جسر حقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الليبية.
ثالثة الرســائل هي إفراغ مقوّمات المشــروعية التي 
اســتند عليهــا الجنــرال خليفــة حفتــر، والــذي حوّل 
عصيانــه لحكومــة طرابلــس إلــى ركيزة لشــقّ وحدة 
الباد ولاحقا لاختطاف المجلس النيابي لطبرق وفرض 
نفــوذه علــى الحكومــة المرتبطة بــه ورهنهمــا بإرادته 
وإرادة النظــام المصــري الذي يرعــاه، وتخوين كل من 
يقف في طريقــه واتهامه بتهمة الإرهــاب، في محاولة 

لنقل وصفة الانقاب العسكري المصري إلى ليبيا.
نجاحات العملية العسكرية الليبية في سرت تعود 
أساســاً لافتقاد تنظيم »الدولة الإســامية« لحاضنة 
ليبيــة كبيــرة فتمركزه حصــل في المدينــة التي كانت 

العصــب المركــزيّ لقبيلــة القذاذفة التــي ينتمي إليها 
الزعيــم الليبي الراحــل معمر القذافي، وهــو ما اعتبر 
تحالفــاً للتنظيــم مع فلــول القذافــي الأمر الــذي أثار 
الشــبهات حولــه ودفع تيارات سياســية وعســكرية 

ليبية عديدة للتوحد ضده.
وفــي الوقــت الــذي حققــت فيــه حكومــة الوفاق 
الوطني هذه النجاحات العســكرية  ـ  السياسية أقدم 
مســلحون مجهولون في العاصمة الليبية على قتل 12 
شــخصاً من المتهمين بالمشــاركة في قمــع الانتفاضة 
الشــعبية عــام 2011 بعدمــا منحتهم محكمــة إطاق 

سراح مشروط هذا الأسبوع.
تشــير هذه الجريمــة إلى مفارقة كبيــرة فهي تقول 

إن الحكومــة قادرة على تحريك قــوّات كبيرة للهجوم 
على تنظيم »الدولة الإســامية« خارج العاصمة لكنّها 
غير قــادرة علــى تنفيذ القانــون وحمايتــه في داخل 
العاصمة. صحيح أن القتلى متهمون بقمع الانتفاضة 
الشــعبية عــام 2011 لكنّهم، فــي عرف القانــون، غير 
مدانين، وعلى الجهــات القضائية والأمنية أن تحافظ 
على حياتهم وليــس أن تتركهم نهبا لمن يريد أن يطبق 

قانون الغاب.
الجريمــة تعنــي أيضــاً أن الحــرب الأهليــة الليبية 
ســتبقى مســتعرّة إلــى أمــد بعيــد وأن نيــران الثــأر 
والانتقــام والتفلّــت مــن القوانين وازدراء الســلطات 
وممثليها ستظل مشتعلة حتى بعد أن تتمكن الحكومة 
المركزية من فرض ســلطتها على كامل الأرض الليبية، 
وهو أمر مفهوم في أحوال الثورات لكنّه لم يعد مقبولًا 

بأي شرعة دينية أو أرضية.

عن الرعاية الروسية القيصرية لمؤسسة الحج الإسلامية
■ تنوعــت وتعمقــت، فــي العقدين الأخيريــن، حركة 
البحث التاريخي المعنية بسياسات روسيا القيصرية تجاه 
الأقوام المسلمة الذي ازدادت نسبتها وحيويتها في الفضاء 
الإمبراطوري الروسي كلما توسّع هذا الفضاء قدماً في آسيا 
الوســطى والقوقاز وحوض البحر الأسود، حتى صار عدد 
المسلمين في الامبراطورية الروســية مطلع القرن العشرين 
أكبر من عددهم في الامبراطورية العثمانية، بفارق عشرين 

مليون مسلم في الأولى وأربعة عشر مليون في الثانية.
ولعلّ كتــاب المؤرخ ميخائيل خوداركوفســكي »الحدود 
الســهبية لروســيا. بناء امبراطورية كولونيالية 1500 - 
1800« )2002( مــن أفضل ما كتب في تأريــخ آليات التحكم 
الموســكوبية ثم الروســية بالمجتمعات الســهبية المسلمة، 
وتطوير تجربة كولونيالية غنية ومراكمة معرفة اثنوغرافية 
من قرن إلى قرن، وهي تجربة متصلــة برّياً، و«عابرة نحو 
البحار«، فــي مقابل عن التجــارب الكولونياليــة الغربية 

»العابرة للبحار«.
أمــا في المرحلة الممتدة من انشــاء الامبراطورة يكاترينا 
الثانية لجمعية اورنبرغ للعلماء المحمديين حتى ســقوط آل 
رومانوف، أي في تجربة قرن ونصف من »مأسسة الإسلام« 
وربطه بمؤسســات الدولة التي تنظر إلــى قيصرها كرأس 
الأرثوذكسية، الدولة التي بقيت تمني النفس بـ«استعادة« 
القسطنطينية حتى سقوطها، فان كتاب روبرت كروس »من 
أجل النبي والقيصر: الإســلام والامبراطورية في روســيا 
وآسيا الوسطى« )الصادر عام 2006( احتل مكانته بجدارة 
على الســاحة الأكاديميــة ذات الصلــة، لنجاحه في احلال 
مسألة الإسلام والمسلمين في المركز من عملية البناء الروسي 

للإمبراطورية.
الا ان مقاربة كروس ربطت مســارات مأسســة الإسلام 
ودمج علماء دينه بجهاز الدولة، بسياســات عزل مســلمي 
الامبراطورية الروســية عن المســلمين خارجهــا، وكاد هذا 
الربط أن يمرّ كمسلّمة في البحث التاريخي المعني بسياسات 
روســيا القيصريــة ثم الســوفييتية تجاه المســلمين، لولا 
الشغل الأرشــيفي الممتع لمؤرخة شــابة، ايلين كاين، تنقلت 

بين المحفوظات والمحفوظات من سانت بطرسبرغ واوديسا 
إلى تفليسي واســطنبول، ملاحقة قوافل الحجيج من وعبر 
روسيا القيصرية، ثم الســوفييتية، إلى الحجاز، لتصل إلى 

مقاربة مختلفة نوعياً عن كروس.
فمأسســة الإســلام في روســيا القيصرية، وبدلًا من أن 
تترافق مــع عزل المســلمين داخلها عن المســلمين خارجها، 
مرت على العكس من ذلك بتطور الرعاية الروسية الرسمية 
لمؤسسة الحج الإسلامية، بل أنها كانت واحدة من التداعيات 
غيــر المنظورة لهزيمة روســيا فــي حرب القــرم منتصف 
القرن التاسع عشــر، وما أعقب الهزيمة من مشاريع تحديث 
محمومة، قضت بانشــاء شــبكة هائلة من ســكك الحديد، 
وتنمية الموانئ وتطوير أسطول مدني من السفن البخارية، 
وكل هذا جرى تجنيده لاقامة بنية تحتية للرعاية القيصرية 
للحج الإســلامي إلى الحرمين. وأضيفت فوقه مزايا الحماية 
الروســية لرعايا الامبراطورية الأرثوذكسية من المسلمين، 
بجوازات ســفر خاصة بالحج، وبمتابعة طبية يومية أثناء 
التنقل، وبمواكبة من القناصل، لا ســيما القنصلية الروسية 

في جدة.
جاءت ثمرة الشــغل الأرشــيفي المضني لايلين في كتاب 
مدهش، »الحج الروســي. الامبراطوريــة والحج إلى مكة« 
)2015(، وترجمتــه إلى العربية ضروريــة ان لم يفكر فيها 

أحد بعد.
فبدلًا من أن تتحكم روسيا بمســلميها من طريق عزلهم، 
آثرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشــرين العكس تماماً: رعاية مؤسســة الحج الإسلامية 
والحث على رفع عدد الحجاج، وتوســيع نفوذ روســيا بين 
مسلمي امبراطوريتها وبين مســلمي العالم على حد سواء، 

وخصوصاً مسلمي الصين وافغانستان والدولة العثمانية.
فالأبعاد العالمية للإســلام، على ما تظهره ايلين كاين، لم 
تكن مشكلة تســعى روســيا القيصرية للاحتراس منها، أو 
تفكيكها حيث استطاعت، على رغم كل الارتياب الحاصل في 
بيروقراطيتها وبين نخبها الثقافية والسياسية والأمنية من 
دعوات »الجامعة الإسلامية«، أو التضامن الإسلامي الأممي 

العابر للحدود.
سعت روسيا بدلا من ذلك للاستفادة من عالمية الإسلام، 
خصوصاً في ركنها بامتياز: موســم الحج. وبطبيعة الحال، 
لم تكن ردة فعل مســلمي الامبراطورية الروســية على هذه 
الرعاية القيصريــة للحج واحدة: ففي حــين كانت النخب 
المتصلة أكثر فأكثر بالدولة تبارك الاشراف الحثيث للقيصر 
وبلاطه وكبار رجال الدولة على طرق الحج البرية والبحرية 
واللوازم الطبية والقانونية والأمنية لاتمامه والعودة منه، 
وصولًا إلى تعيين مدير لشؤون الحج في الامبراطورية عام 
1908، وهو سعيد عظيم باييف، من طشقند، وفي وقت وجد 
فيه حجاج كثيرون مهتمون بالدعاء للقيصر وأفراد السلالة 
الحاكمة، على ما تظهره مراسلاتهم المحفوظة، فقد وجد أيضاً 
من عبّر عن امتعاضه لكون طريق الحج البحرية من اوديسا 
إلى جدة نهاية القرن التاســع عشــر، ومطلع العشــرين، 
يسيطر عليها الروس الكفار، كحال عبد الرشيد ابراهيم أحد 
رواد التضامنية الإســلامية. فعندما وصل في رحلة حجه، 
إلــى محطة الحجر الصحــي في جزيرة كمــران عام 1908، 
وكانت باشــراف الأطباء والممرضين الروس، سأل محتجاً: 

»أليست هذه أرضا عثمانية؟« ولم يلق الجواب.
حتى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، ظلــت الرعاية 
القيصرية لمؤسسة الحج الإسلامي تتوسع، وبنيتها التحتية 
تفوق كماً ونوعــاً الرعاية القيصرية لحج المســيحيين إلى 
الأراضي المقدســة، وكان ذلك من أســباب  تشنج الكنيسة 
الأرثوذكســية الروســية من تبني الدولة لشعيرة إسلامية 

أساسية بهذا الشكل، دون طائل. 
لم تكن روسيا القيصرية لوحدها في عملية الوصاية غير 
المسلمة على طرق الحج وأحواله،  في عصر هيمنت فيه الدول 
الاوروبية الغربية استعمارياً على معظم مسلمي العالم، لكن 
الرعاية الروســية كانت »داخلية وخارجية في آن«، ومحكا 
أساســيا للتعايش بين طبيعة الامبراطورية المتعددة دينياً 
واثنياً وبين أرثوذكســيتها المحركة للنوستالجيا البيزنطية 

على نحو امبريالي.
وحتى في الزمن السوفييتي، لم تحدث قطيعة شاملة مع 

هذه الرعايــة القيصرية للحج 
الإسلامي، وان مرت بتعقيدات 
الحــج  ليبقــى  ومنعطفــات، 
الإســلامي محوريــاً في علاقة 

روسيا المعاصرة بمســلميها، وبمســلمي العالم، وبالمملكة 
العربية السعودية. 

في أواخر القرن التاســع عشــر، وصلت بعض المخاوف 
إلى درجــة الهلع من احتمــال تحول مكة إلى بــؤرة ثورية 
إسلامية من طريق اتصال الحجيج القادمين من مختلف ديار 
الإســلام ببعضهم البعض، لكن المؤرخة تستند إلى الداعية 
عبد الرشيد ابراهيم نفسه، وهو تتاري مولود في سيبيريا، 
المحبط مــن عدم مبالاة الحجــاج الذين صادفهــم في مكة، 
بالسياسة والجهاد ووحدة المسلمين، لتخلص من ثم إلى أن 
الموظفين الروس الأكثر تفاؤلًا لجهة رعاية الحج كانوا في كل 
المراحل على حق، وليس اولئك الذين ســيطر عليهم »رهاب 

الجامعة الإسلامية« او »رهاب الإسلام«.
ثمة تراث روسي لرعاية الحج بات يمتد إلى قرن ونصف 
إلى الوراء. تراث مدمج بسياســات امبراطورية وامبريالية 
اعتمدتها روســيا تجاه المســلمين، ومتفلت في نفس الوقت 
من الإسلاموفوبيا، وان كان تفلتاً »فوقياً« في مناحي كثيرة 
منه. يبقى أنه تراث مشــارك بحيوية فــي صناعة الصورة 
العالمية والمعاصرة للإســلام، وليس فقط في صناعة صورة 
الإســلام والمســلمين ضمن الحدود الروســية. والإســلام 
مــن دون ركنه المتحرك في المــكان عبر العالم، بــراً وبحراً 
ثم جواً، نحو المركــز، أي الحج إلى البيت، ليس الإســلام. 
والتجربة الروســية لم تكن فعلًا »أوراســية المدى« بشكل 
ملموس، ودوري، ومنهجي، بالقــدر الذي كانت عليه، فيما 
كانت تدغدغها أحلام »اســتعادة القســطنطينية« للحضن 
الأرثوذكسي، بإشرافها على هذا الركن من الدين الإسلامي، 
وتبنيه، وتجنيد قدراتها لــه، والنفاذ من خلاله لتأثير أكبر 

في العالم الإسلامي، وتغلغل أعمق في الدولة العثمانية.

٭ كاتب لبناني

د. سعيد الشهابي٭

بشار عمر الجوباسي ٭

■ بعــد كل مجــزرة يرتكبهــا نظــام الأســد 
الإرهابي أو حليفه الإرهابي الروسي يصبح لدى 

الفضائيات مادة جديدة إضافية. 
قناتا »فرانــس 24« و»بي بي ســي« ذكرتا هذه المــرة أن الطائرات 
الروســية هي من قامت بمجزرة إدلب الأخيرة ولكن لم تستطيعا إلا أن 
تبررا إجرامها و إرهابها ذاك بحديثهما عن أن المدينة تقع تحت ســيطرة 
جيــش الفتح الذي يضم جبهــة النصرة و كأن ذلك يبــرر قصف وقتل 

الأطفال والمدنيين. 
 ربما هناك من يقول أن الفضائيات تنقل معاناة السوريين وتسعى إلى 
ايصالها، وكنت لفترة أتفق مع هذا الرأي ولكن لمن تنقل هذه المعاناة؟ هل 
تنقلها إلى الســوريين في المخيمات أو بلدان اللجوء ممن يمزقهم البحث 
عن لقمة العيش أم إلى العرب أم إلى المســلمين علــى اختلاف ظروفهم 
ومعاناتهــم وحتى تخاذلهم أيضا أم إلى عالم جرب ســابقا بالكثير مما 
يماثل ما يحدث في ســوريا فوقف مع الجاني ضــد الضحية كما يحدث 
الآن في ســوريا، لا يهم أن أشــاهد والملايين من أمثالي المجازر اليومية 
التي يقترفها نظام الأســد وحلفاؤه بدم بارد بحق الســوريين إذا كنا لا 

نملك أن نفعل لها شيئا. 
رفع اردوغان شــعار رابعه خلال احتفاله بذكرى فتح القسطنطينية 
هذا أكثر ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، مع كل التضامن 
والتقديــر لثوار ومعتقلي وشــهداء مصر لكن احــذروا فقد تعهد نفس 
الرجل في بدايات الثورة الســورية بعدم السماح بتكرار مجازر حماة 
وحمص التي اقترفها الهالك حافظ الأسد لكن للأسف لم يستطع أن يفعل 
شــيئا تجاه المجازر اليومية التي يقترفها الابن الذي لم يكن سر أبيه بل 
فاقه إجراما وإرهابا، حتى إدانة تركيا لمجزرة إدلب الأخيرة ومطالبتها 
المجتمع الدولي لأخذ موقف تجاه روســيا كانت  متزامنة مع طلب تركي 
بإعادة العلاقات التركية الروســية إلى ما كانت عليه قبل إسقاط تركيا 
للطائرة الروسية التي ربما ندموا كثيرا على اسقاطها؛ يبرهن على ذلك 

اعتقال تركيا لمواطنها الذي قتل الإرهابي الروسي قائد تلك الطائرة. 
 لا أحد يملــك أن ينكر على أي دولة أن تســعى وراء مصالحها ولكن 
ينبغي أن لا يكون ذلك على حســاب اســتمرار المحرقة في سوريا التي 
تعجز الكلمات عن وصفها فمن أجل أهداف اقتصادية أو حتى في سبيل 
حماية مناصــب بعض زعماء المنطقة وإبقاء الحرب بعيدا عن مضاربهم  

يضحى بشعب بأكمله. 
ما أبلغ وصف كلمات مارتن لوثر كينغ لما يشابه هذا التخاذل بقوله:  
لست محاســبا على ما تقول أنت أيضا محاسب على ما لم تقل حين كان 

لابد أن تقول. 
أكلت حين أكل الثور الأبيض عبارة لا شــك أن السياسيين يعرفونها 
جيدا ولكن لم يســتفيدوا منها ويصرون على عدم الاستفادة منها ربما 
حتــى يلقوا  مصير ذلك الثور نفســه. إخراج صــدام من الكويت وضع 
حكام الخليج أمام مصيرهم الحالي وكان نذير شؤم بإطلاق يد إيران في 
المنطقة كما هي الآن ولكن إلى الآن لما يتعظ أحد فما يقترف في سوريا لم 
يكن ليتخيله أكثر السوداويين  تشاؤما ولكنه لم يحدث فقط بل ويزداد 

الأمر سوءا. 
وهذا ما ليســت أيــة دولة في المنطقــة ببعيدة عنه، بــل لا ريب أنه 

سيتكرر في كل دول المنطقة ولو بعد حين وهذا الحين ليس بالبعيد.
أمام الأمريكيين حوالي العقدين ســتكون أسعار النفط فيها رخيصة 
نسبيا كما الآن؛ يســعون خلالها لإعادة تقسيم منطقة الشرق والخليج 
العربي وترتيب المنطقة حيث سيتبقى القسم الأكبر من إحتياطي النفط 
العالمي ســهل الإســتخراج ومنخفض التكاليف بعد أن ينفد خلال هذه 
الفتــرة النفط في الكثير مــن الدول وكذلك ســينتهي النفط الصخري 
الأمريكــي ذو العمــر القصير جدا،  ترغــب الولايات المتحــدة بإعادة 
ترتيب المنطقة علــى نحو جديد يتوافق مع مصالحها وهذا ما تســتغل 
في سبيله الســكين الطائفية إضافة لورقة الدولة الكردية وهي القومية 
الوحيدة التي لم تمنحها ســايكس بيكو دولة، حيث يشكل غلاة الاكراد 

والإيرانيون رأس حربة المشروع الأمريكي  لتقسيم المنطقة من جديد.
 ففي سوريا يسعى النظام لكســب الوقت ويهجر ويحاصر عددا من 
المناطق ويفرغها يوما بعد يوم من ســكانها السنة، كما تدور الحرب في 
مناطق الســنة لتبقى مناطق العلويين خارج دائرة الدمار ولكن هل كان 
سيســتمر نظام الأســد إلى الآن لو نقلت الحرب إلى مناطق العلويين؛ 
الجميع يعي أنه لن يســقط إلا في مناطق أنصــاره لكن أقصى ما يفعله 
من يدعي مناصرة الثورة الســورية هو التنديد بإرهاب نظام الأســد 
وقد أصبح ذلك التنديد ترفا لا يحظى به الشــهداء السوريون عقب كل 

مجزرة. 
أيــن هي الخطة الأمريكية »ب« في حال فشــل مفاوضات جنيف وقد 
فشلت. و أين هي الطائرات والقوات السعودية التي تقاطرت إلى تركيا 
بالتزامن مع بدء أولى جولات تلك المفاوضات؟ يستطيع أي أحد إضرام 
النار ولكنه قد لا يتمكن من إطفائها وقد تحرقه، فحريق بحجم هذا الذي 
يستعر في سوريا والعراق وما يخفي الرماد المصري من نيران لا يغيب 
عن أحد تزايد إضطرامها يوما بعد يوم ينبئ بمســتقبل غير سار لأعداء 
الأمــة، تحتم قدومه حركة التاريخ لا محالــة و الله غالب على أمره لكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتب سوري

كفى رقصا على جثث السوريين 

محمد علي كلاي: تمرد على أمريكا في كل الجوانب
■ ليس مــن المبالغة في شــيء القول بــان محمد علي 
كلاي كان ايقونــة متميــزة على صعدان شــتى، وبرحيله 
فقد العالم شــخصية احترمها الجميع، كل لأسبابه. وقراءة 
حياة هذا البطــل العالمي تفتح ابواب بحــث حقبة متميزة 
من تاريــخ الولايات المتحــدة الأمريكيــة. وتزامنت حياة 
محمد علي الشــاب مع تطورات الاوضاع الأمريكية، حركة 
الســود الأمريكيين من اجل المساواة، والنضال ضد التمييز 
العنصري، وتصاعد الوعي الشــعبي بحقوق الانسان. كما 
انها حقبة نشوء الوجود الإســلامي في الولايات المتحدة. 
يضاف إلى ذلك انهــا الحقبة التي شــهدت تصاعد الحرب 
الباردة بين المعسكرين الرأســمالي والشيوعي، التي كانت 
حرب فيتنام ذروتها. تلك الحرب وما صاحبها من اضطراب 
ذهني لدى قطاع واسع من اصحاب الفكر المتحرر ومعارضي 
مبدأ الحرب، كادت تعصف بالصعود الأمريكي على الصعيد 
العالمي. بل يمكن القول ان تلك الحرب ســاهمت في تحطيم 
كبرياء أمريكا. وبقيت آثارها تضغط على النفسية الأمريكية 
وتدفــع الساســة للانزواء وتجنيــب بلدهــم التدخل في 
الصراعات الدولية اكثر من خمســة عشر عاما. ولم تتورط 
أمريكا في حرب كبرى مباشــرة إلا في 1991 عندما خاضت 
الحرب الهادفة لاخراج القــوات العراقية من الكويت. كان 
الفيتنامية يطارد البيت الابيض والبنتاجون  شبح الحرب 
خصوصا مشاهد الهروب الســريع من هانوي. محمد علي 
كلاي لم يكن معاصرا لتلك التطورات فحســب، بل عنصرا 
فاعلا فيهــا. وســاعدته بطولته في الملاكمة وشــخصيته 
المتميزة على مســتوى الحديث والفكاهة والوعي والذكاء 
علــى ان يكون عنصــرا فاعلا في مســار التاريخ الأمريكي 
خلال حقبة الســتينات، الامر الذي ما تزال آثاره مســتمرة 

حتى اليوم.
فقــد تميز عــن الكثيرين فــي مجالات خمســة: مهارته 
الرياضيــة التــي جعلته قادرا علــى الفوز فــي 56 مباراة 
دوليــة من مجمــوع 60 لعبها، ارتباطه بحركــة الدفاع عن 
حقوق الســود الأمريكيين والنضال ضد التمييز العنصري، 
وانتمــاؤه الديني الذي اختــاره طوعا ولــم يرثه كما هم 
اغلب الناس، مهارتــه الكلامية وقدرته علــى التعاطي مع 
المواقف على شاشــات التلفزيون باســاليب شــيقة شدت 
المشــاهدين اليه عقودا، وموقفه الايديولوجي الذي دفعه 
لرفض المشــاركة في حرب فيتنام، وهو شــاب لم يتجاوز 
الثالثة والعشــرين من العمــر. انها مزايــا قلما تجتمع في 
شــخص واحد. ولذلك حظــي بتقدير الكثيريــن، وودعه 
العالــم بما يليق به مــن حفاوة واحتــرام. ولو انحصرت 

مهارته بالملاكمة فحســب لما حظي بذلــك. فما اكثر الملاكمين 
والرياضيــين الذين يرحلون ويحظى رحيلهم بشــيء من 
الاهتمام المألوف. اما ان ينشغل العالم بضعة ايام بالحديث 
عن شخص واحد، ويشغل شاشــات التلفزيون اياما فهذه 
ظاهرة فاجأت الكثيرين ممن تابعــوه على حلبة المصارعة 
في ريعان شــبابهم. فالجيل الذي عرفــه اصبح متقدما في 
العمــر، لان آخر جولاته الرياضية حــدث قبل ثلاثين عاما، 
وكان جســده آنذاك قد اثخن جراحــا وعمره الاربعيني قد 
جاوز العمر المعتاد لمثل هذه الرياضة. كما ان جســده قد بدأ 
يشــكو من آثار عقدين متواصلين من الملاكمة التي ساهمت 
في ابتلائه بمرض الباركنسون. وثمة انتقادات لمستشاريه 
ومديري اعماله الذين اســتمروا في انهاك جسده بالاسفار 
والفعاليــات حتــى بعد ان تمكــن المرض منه. ولا ينســى 
الكثيرون مشــهد افتتاح الدورة الاولمبيــة في اتلانتا 1996 
التي أشعل بطل الملاكمة العالمي فيها الشعلة الاولمبية ويده 
ترتعش كالسعفة في مهب الريح. لقد كان مشهدا مؤلما يبعث 
على الشــفقة والتعاطف والشعور بالاسى تجاه هذا الرجل 
الذي كان رمزا للبطولة والاقدام الذي لا يقوى الآخرون على 

منازلته في حلبة السباق.
كان محمد علــي كلاي رجلا عظيما، عــاش حياته وهو 
يشــد انظار العالم، حتى بعد وفاته. والسمات الاربع التي 
ذكرت تمثل مقومات شــخصيته. فالملاكم الذي اســتعصى 
على منافسيه وحطم ارقاما قياسية في الفوز سواء بالنقاط 
ام بالضربــة القاضيــة، كان ملهما للكثيريــن. وقد تحدث 
منافســوه في الحلبة بعــد رحيله معبرين عن شــعورهم 
بالصغر امامــه. وظهر جور فريزر الــذي هزمه محمد علي 
في واحد من اكبر الســباقات بعد عودته للحلبة في 1971، 
ليقول انه كان يشــعر بالعظمة كلما ذكر اسمه مرادفا لاسم 
محمد علي »انه لأمر اشعرني بالاعتزاز والفخر«. كان فريزر 
يومها بطل الملاكمة العالمــي، حاز اللقب في حقبة كان محمد 
علي ممنوعا فيها من المشــاركة في اي سباق بسبب موقفه 
الشــهير من الحــرب الفيتنامية. مهارتــه الرياضة جعلته 
اكبر ملاكم في تاريخ تلك اللعبة، حيث كســب الســباق في 
56 حلبة وخســر خمس مرات فقط. وتميزت لياقته البدنية 
عن سواه من الملاكمين، فهو رشــيق وسريع الحركة وكثير 
الكلام خــلال الجولات التي يبــدو في بعضهــا منهكا. كما 
منح نفســه لقب »الاعظــم« في تلك الرياضة، فكان يســأل 
المشــاهدين: من هو الاعظم، فتأتيــه الاجابة »محمد علي«. 
ويمكن القول انه منح الملاكمــة عصرها الذهبي، وباعتزاله 
بعد خسارته المباراة الاخيرة مع تريفور بيربيك التي اقيمت 

في مدينة نيساو بجزر البهاما، كان قد اوشك على الاربعين 
من العمر. وباعتزاله اصبحت الملاكمة باهتة وأقل استهواء 

للمشاهدين.
اما الميزة الثانية فهي شعوره العميق بالانتماء للجالية 
الســوداء واحساســه بضرورة المشــاركة في الدفاع عن 
وجودها وحقوقهــا. وهنا اصبح الحديث عــن محمد علي 
كلاي يستدعي التطرق لشــخصيتين من اكبر رموز الحركة 
الســوداء. فقد كان الدكتــور مارتن لوثر كينــغ ومالكولم 
اكس مــن كبار قادة الحركة المناهضــة للعنصرية والهيمنة 
البيضــاء. كان مالكولــم اكس الاكبر ســنا، وكان يتصدى 
بقوة للتفرقة بين الأمريكيين البيض والسود، ويحث السود 
على المطالبــة بحقوقهم وعــدم الصمت على مــا يعانونه 
من ظلــم وتمييز. ومن اقواله الشــهيرة: إذا لــم تكن على 
اســتعداد للموت في ســبيل الحرية، فعليك أن تشطبها من 
قاموسك. وهو القائل:  لا يســتطيع أحد أن يمنحك الحرية، 
ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء 
آخر، فإن كنت رجــلا فعليك أن تأخذها بنفســك. التقى به 
محمد علي فــي العام 1962 وتوطــدت العلاقة بينهما حتى 
اصبح مصدر تاثير كبير على شــخصيته سياسية وروحيا. 
هذا التوجه الثوري لدى مالكولم اكس جعله مســتهدفا من 

قبل الكثيرين. فتم اغتياله في شباط/ فبراير 1965.
اما مارتن لوثر كينغ فكان احد دعامات الحركة السوداء 
من اجــل الحقوق والمســاواة. من أهم الشــخصيات التي 
ناضلت في ســبيل الحرية وحقوق الإنســان. أسس لوثر 
زعامة المسيحية الجنوبية، وهي حركة هدفت إلى الحصول 
على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة، وراح 
ضحية قضيته. رفض كينغ العنف بكل أنواعه، وكان بنفسه 
خير مثال لرفاقه وللكثيرين ممن تورطوا في صراع الســود 
من خــلال صبره ولطفــه وحكمته وتحفظه حتــى أنهم لم 
يؤيده قادة السود الحربيين، وبدؤوا يتحدّونه عام 1965م.

تعرف عليه محمد علي فــي 1962 وتواصل معه حتى دعاه 
لحضور احــدى حلبات الملاكمــة. كان الاثنان يشــتركان 
في الايمان بضــرورة الدفــاع عن حقوق الســود ورفض 
المشــاركة في حرب فيتنام. غير ان كينغ كان متحسسا من 
منظمة »امة الإســلام« التي كان محمد علي ينتمي اليها. مع 
ذلك اســتطاع الرجلان التوافق على مبــدأ النضال من اجل 
القضايا المشــتركة. ويظهر مقطع فيديو ذو اهمية تاريخية 
الدكتــور مارتن لوثر كينغ الذي اغتيل، هو ا الآخر في 1968 
يقول فيه: ان كل شاب في هذا البلد يعتبر الحرب مرفوضة 
وغير عادلــة. ومهما كان موقفكم من الدين الذي ينتمي اليه 

محمــد علي فــان علينــا ان نعتز 
بشجاعته«.

انتماؤه  هــي  الثالثــة  الميــزة 
الدينــي. فقد اعتنق الإســلام في 

1964 بعد ان وافقت منظمة »امة الإسلام« على انخراطه في 
صفوفها، بعد فوزه على بطل الملاكمة العالمي آنذاك، سوني 
ليستون، في ذلك العام، وجدت زعيم المنظمة، أليجا محمد، 
في بطولته العالمية دافعا لاحتضانه. هذا يكشــف ان الملاكم 
الشــاب كان لديه عقل متحرك، يبحث عن الحقيقة ويرفض 
التبعية. فمنذ ان التقى مــع مالكوم اكس اصبح لديه توجه 
نحــو الدين والروحانيــة. ويبدو انه اعتنق الإســلام في 
1964 بعد فوزه الكبير، وقام بتغيير اســمه من كاســيوس 
مارســيلوس كلاي إلى محمد علي كلاي. وقد ازداد التزامه 
الديني برغم بيئته وظروفه. وربما زادته فترة الســنوات 
الاربع التي منع فيها من الملاكمة تعمقا في الإســلام، فاصبح 
جزءا من شــخصيته. وفي العام 2001 تحول إلى التصوف 

وأخذ العهد على الطريقة النقشبندية.
اما ميزته الرابعة فقدرته الكلامية في الحوارات المباشرة 
وعلى شاشات التلفزيون. فهو يمزج بين الفكاهة والحقيقة، 
وبــين الابتســامة والتهكم. وســاعدته حيويتــه وروحه 
الرياضية على ممارســة سجالاته بتميز عن الآخرين، الامر 

الذي جعله محبوبا لدى من يعاشره او يسمع له.
اما الميزة الاخيرة فتتجسد برفضه للمشاركة في الحرب 
الفيتنامية. ففي 1967 اســتدعي للتســجيل والمشاركة في 
تلك الحرب ولكنه رفض ذلك معتبرا نفســه »رافض برادع 
الضمير«. وقال: ان الحرب مناقضة لتعليمات القرآن. انني 
لا احاول تفادي الخدمة، ولكننا لا نستطيع المشاركة في اي 
حرب ما تكن بامر من الله ورســوله«. ومــن اقواله ايضا: 
اننــي لا ادخل في نزاع مــع الفييت كونغ... لمــاذا يطلبون 
مني ان البس الزي واذهب عشــرة آلاف ميل لالقاء القنابل 
والرصاص على اناس ســمر في فيتنام، بينما الســود في 
لويفيل )مدينته( يعاملون مثل الكلاب ويحرمون من ابسط 
الحقــوق«. يعتبر ذلــك الموقف من اهم مواقفه السياســية 
والانسانية، فقد ساهم في تحريض الكثيرين على الامتناع 
عــن الخدمة. وهــذا ما جعل شــخصيته متميــزة اخلاقيا 

وانسانيا.
بعد هذا كله، فهل مــن المبالغة القول ان محمد علي كلاي 

كان احد عظماء القرن الماضي؟
 

 ٭ كاتب بحريني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8494 الاثنين 13 حزيران )يونيو( 2016 - 8 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8494 Monday 13 June 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ الأقصــرـ د ب أ: قالت دراســة تاريخيــة حديثة 
إن قدمــاء المصريين هم أول من عرفــوا ما يعرف بنظام 
»البوفيــه المفتــوح« وأن أول مرة تظهر فيهــا خدمة » 
البوفيهات المفتوحة » كانت علــى جدران مقابر ومعابد 

ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.
وأوضحت الدراســة التــي أعدها عالــم المصريات، 
الدكتــور محمد يحيى عويضة، أن الرســوم والنقوش 
واللوحات الفرعونية، تؤكد أن قدماء المصريين، هم أول 
من عرفوا ما يسمى اليوم، بالبوفيه المفتوح، وأن المطبخ 
الفرعوني كان يقام بدون سقف في داخل المنازل المبنية 

من الطوب اللبن ذات الأسقف العالية.
وأشــارت إلــى أن منــازل الفراعنة كانــت تحتوى 
على بوفيه، وحجر الرحى لطحــن الحبوب مثل القمح 
والشعير وفرن لصنع الخبز بمختلف أنواعه وأشكاله، 
وأن قدماء المصريين تفوقوا في صنــع أكثر من 30 نوعاً 

وشكلًا وحجماً ونكهة من الخبز والكعك، حيت كان هناك 
والمربع،  المثلث،  والخبز  والمســتدير،  المخروطي،  الخبز 
ذو الفجوة في الوســط، وأيضا الخبز الناعم والفطائر 
على هيئة البقر وأواني الجعة، وأنواع الفاكهة والشــهد 

والبلح. 
وحسب الدارســة، كان هناك الخبز المغطى بالكمون 
والسمســم، والخبز المحلى بالعســل والمحشو بالزبيب 
والبلح، أو المحشــو بالتوت ولب النخيــل، وآخر غني 
بالدهون والحليب والبيض، مــع اختلاف النكهات من 

قرفة، إلى حلبة، والخبز بأنواعه من القمح أو الشعير.
وتقول الدراسة إن وقود تلك الأفران كان من »الجلة« 
)روث الحيوانات( حتى أن هيرودوت ذكره في كتاباته 
عن مصر وأيضا ذكر على إوســتراكا مــن عصر الدولة 
الحديثة تذكــره بالوقود غيــر العادي الــذي عادة ما 
يستخدم معه أنواع من الخشب والحطب للحصول على 

الحرارة اللازمة للطهي أو إنضاج الخبز.
وأشــار الدكتور محمد يحيى عويضة، في دراسته، 
إلى أن طهي الأطعمة في زمن الفراعنة، كان يتم في قدور 
وأوانٍ من الفخار مختلفة الاشــكال والاحجام،، وكانت 
توجد في المطبخ الفرعوني، أنــواع البقوليات كافة من 
فول مقشــر وعدس وحمص وسمســم وترمس ولوبيا 
اللبن والجــبن والزبده والدهون  وفول الصويا وأيضا 
والبيــض هذا بخــلاف الزيوت من زيــت الزيتون إلى 
الخضروات  وجود  بجانب  والفجل،  والسمسم  الخروع 
مثل البصل والثوم والفجــل والخس والخيار والكرات 
والكرفس والباذنجان والكسبرة والقرنبيط والجرجير.

وتقول الدارســة إن المطبخ الفرعونــي عرف القرفة 
والزعتر  والحلبــة  والشــمر  واليانســون  والكمــون 
التوابل  الفرعونيات تلك  والخردل واستخدمت النساء 
في جميع أنــواع التتبيــل، بجانب كونها مشــروبات 

أساســية، لدى العائلات في مصر القديمة، واســتخدم 
العسل للتحلية وملح النطرون للتملح.

واهتم الفراعنة في مطابخهم وأطعمتهم باللحوم مثل 
أفخاذ الثيران المشــوية، وقطع لحــوم الماعز والعجول 
وأضلع البقر المطهية والمشــوية، بخــلاف البط والأوز 
والحمام والســمان والــكلاوي المطهيــة، ولحم الغزال 
المطبوخ بالعســل المتبل بالزعتر وأنواع من الأسماك من 

مملح إلى مدخن ومشوى ومطهي ومتبل .
وعلى جانبي المطبخ الفرعوني كانت توجد الســلال 
المليئة بالعنب الأحمر والبلح الاســود والتين والجميز 
الأخضر،  والبطيخ  والشمام  والشهد  والنبق  والبرقوق 
هذا بخلاف الفاكهة المســلوقة، وقد عرف المصري القديم 
أنــواع المربى المصنوعة مــن الفاكهــة، بجانب الخضر 
والفاكهة المجففة، كما عرف قدماء المصريين مشــروبات 

فتح الشهية وسهولة هضم الطعام .

قدماء المصريين أول من عرف »البوفيه المفتوح«

بعوض »زيكا« يعيش
في كل الولايات الأمريكية  

في لندن: »تويتر« لمعرفة مواعيد المواصلات

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أوضحت خرائط 
أصدرتهــا الأســبوع الماضي الســلطات التي 
تحاول تقييم تهديد فيروس زيكا على الصحة 
العامة إن البعوض الناقل للفيروس يعيش في 

كل الولايات الأمريكية تقريباً.
قالــت المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها إن الخرائط توضح أن سلالتين 
من البعوض الناقل للفيــروس وهما بعوضة 
الحمى الصفراء وبعوضة النمر الآســيوي - 
تعيشان في ولايات ميشيجان ونيو هامبشير 
وواشــنطن ومينيســوتا شــمال الولايــات 
المتحدة. وانتشــر الفيروس - المرتبط بظهور 
تشــوهات عديدة فــي المواليــد بالبرازيل - 
سريعاً في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. 
والتشــوه الخلقي يتمثل في صغر حجم رأس 
الجنين وعدم اكتمال نمــو المخ. وفي الولايات 
المتحدة كان فيروس زيكا ظهر في بويرتوريكو 

وساموا وجزر فيرجن الأمريكية.
التــي تغطــي الولايات  ووفقــا للخرائط 
بأكملهــا بما في ذلــك كل مقاطعــة على حدة 

تركزت سلالتا البعوض بشكل كبير في جنوب 
شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة.

واســتخدمت الخرائط بيانــات تعود إلى 
عــام 1995 بما فــي ذلك معلومات مــن المراكز 
الأمريكيــة لمكافحة الأمــراض والوقاية ومن 

باحثين جامعيين وإدارة الصحة العامة.
وقالت المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 
بعوضة  رصــد  جــرى  إنه  منهــا  والوقايــة 
النمر الآســيوي في مناطق شــبه ريفية مرة 
واحدة علــى الأقل في 40 ولايــة في حين عثر 
علــى بعوضة الحمــى الصفــراء التي تفضل 
المناطــق الحضرية فــي 26 ولايــة. وأضافت 
أنه في الإجمالي عثر على الســلالتين في ثلث 
المقاطعات الأمريكية ومجموعها 3141 مقاطعة.

وكتــب الباحثــون فــي وثيقــة تضمنت 
الخرائط ونشــرت الأسبوع الماضي في دورية 
علم الحشــرات إن هناك حاجــة ملحة لجمع 
بيانات »دقيقة وأحــدث للنطاقات الجغرافية 
التــي تعيش فيها الســلالتان فــي الولايات 

المتحدة«. 

■ القاهرة/ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: رغم 
وجود العديد من الخدمات التي تتيح للركاب 
معرفة مــا إذا كان هناك أي تأخير أو اضطراب 
في مواعيد وســائل النقل العام اليومية، فإن 
ســكان لندن يســتطيعون الآن إضافة موقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« إلى قائمة هذه 

الخدمات أو الوسائل.
فقد وقعت »مؤسســة نقل لندن« اتفاقاً مع 
لإرســال  »تويتر«  الصغيرة  التدوينات  موقع 
رســائل فورية إلى الركاب عــن أي تأخيرات 
في مواعيد وسائل النقل المختلفة في العاصمة 
البربطانية، حيث تظهر الرسالة مباشرة على 

الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي.
ولكي يســتفيد أي راكب مــن هذه الخدمة 
الجديــدة لا يحتــاج إلى أكثر من التســجيل 
على موقع توتير. فإذا كان مشتركاً بالفعل في 
خدمة تويتر فإنه يذهب إلى صفحة »تحذيرات 
السفر« على صفحة »مؤسسة نقل لندن« على 
الإنترنت ويختــار خطوط قطــارات الأنفاق 
التي تهمه، حيــــــث يتم تقديم الخدمة حالياً 
بالنســبة لخطين فقط لكي يســتقبل الرسائل 
التي تبلغه بأي تأخيرات. كما يمكن الحصول 

على هــذه الخدمة بالنســبة لخطــوط النقل 
الســطحي في لندن إلى جانب شبكة قطارات 

»تي.إف.إل«.
وكتبت »كورنيلا رابوراتو« رئيســة قطاع 
الشــراكات في تويتر في رسالة عبر الإنترنت 
إن الحصول علــى معلومات النقل المباشــرة 
عبر تويتر يحتاج إلى الوصول إلى الحســاب 
المخصــص لذلــك أو البحث عنهــا بين أحدث 
التدوينــات التي وصلت إلى المســتخدم عبر 
تويتر. وهذه الخدمة الجديدة التي تقدم لأول 
الهواتف  التنبيهات إلى  مرة ستسمح بإرسال 
الذكيــة الخاصــة بالعمــلاء مباشــرة أثناء 
تحركهم أو إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم 

وهي خدمة مجانية.
وأشار موقع »بي.سي ماجازين« المتخصص 
في موضوعــات التكنولوجيا إلى أن هذه أول 
مرة يعقد فيها موقع تويتر شراكة مع مؤسسة 
للنقــل العالم لتقديم معلومــات من هذا النوع 
للعملاء. وتعتزم شــبكة قطارات »تي.إف.إل« 
تقييــم هذه الخدمــة التجريبيــة خلال فصل 
الصيــف الحالي لكي تقرر تمديدهــا أو وقفها 

وفقاً لرد فعل العملاء.

• الملكة الأردنية رانيا، نشرت صورة تجمعها مع زوجها الملك عبد 
الله عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت 
تعليقاً باللغتين العربية والإنكليزية »عيد زواج ســعيد« احتفالًا بعيد 

زواجهما.

• النجمــة المصرية إلهام شاهين قررت عدم وضع اسمها على تتر 
مسلســل »ليالــي الحلمية« مما أثار الجدل، وأعلنت أن هذا الأمــر لا يهمها  وأنها لم ترد أن يأتي 

اسمها وراء اسم شخص آخر!
المسلسل تشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم صفية العمري وإلهام شاهين 
وهشــام سليم وفردوس عبد الحميد والتونســية درة ومحمد رياض وعلاء مرسي وحنان 

شوقي، ومحمد متولي وإنعام سالوسة وعهدي صادق. 

• غاليري »بيت مريم« في رام الله بالتعاون مع مجلة »فُسْــحَة« دعوا الفنانين الفلســطينيين 
لنشــر أعمالهم، على«فيســبوك« من خلال معرض »رمان« الافتراضي ولبى الدعوة فنانون كثر 
منهم أسامة سعيد، أسد عزّي، أمجد غنّام، تيسير شرف، دينا مطر، سليمان منصور، جهينة 
حبيبي، جواد إبراهيم، رائد عيسى، عبد الرّحمن المزين، عبد عابدي، عدنان يحيى، لطيفة 

يوسف.  

• نقيب الصحافيين الفلســطينيين ناصر أبو بكر، حصل على أعلى الأصوات في انتخابات 
اللجنة التنفيــــــــذية للاتحاد الدولي للصحافيين، التي جـــــــرت في مدينة »انغرز« الفرنسية، 
كما فازت بأعلى الأصوات الزميلة خلود عســاف، عضو الأمانة العامة للنقابة ورئيسة تحرير 
وكالــة الأنبــاء والمعلومات الفلســطينية »وفا« في انتخابــات مجلس الصحافيــات المنبثق عن 

الاتحاد. 

صبحي حديدي

ثمــة حكايات كثيرة عن اهتداء، على فراش المرض أو 
الاحتضار، إلــى عقيدة أخرى مناقضة لتلك التي ســار 
عليهــا المريض أو المحتضر، ســلوكياً أو فكريــاً؛ بدافع 
التوبــة ذات الطابــع الدينــي غالبــاً، الأمر الــذي يجعل 
الكنيســة، في شــخص قسّ أو متدين، بمثابة الشــاهد 
علــى ذلــك الاهتــداء. قيل هــذا عــن الأديب الفرنســي 
لافونتين، صاحب الحكايات اللاذعة الشهيرة؛ والعالِم 
البريطاني شارلز دارون، الذي ذُكر أنه ندم على تطوير 
نظريته حول النشــوء والارتقاء؛ والمسرحي والروائي 
والشــاعر الإرلندي أوســكار وايلد، وكيف اهتدى إلى 
الكاثوليكــة بعد حيــاة عابثة لاهية؛ والمفكــر والمناضل 
الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي، فــي أنــه اهتــدى إلــى 
الكاثوليكية، أيضاً، وفارق الحياة مؤمناً بها؛ والشاعر 
الأمريكي والاس ستيفنز، الذي طلب أن يُعمّد كاثوليكياً 

في أواخر أيام حياته...
وثمة، فــي كلّ حالة تقريبــاً، رواية مضــادة لا تنفي 
واقعة الاهتداء هذه، فحســب؛ بل تســوق وثائق وأدلة 
وملابســات تؤكد بقاء »المهتدي« المزعوم على مســلكه 
الشخصي والفكري والإبداعي والسياسي الذي عُرف 
به، وتمسكه به. بصدد غرامشي، مثلًا، لا تشير الرواية 
الحكوميــة إلــى أية شــعائر كنســية أو دينيــة اقترنت 
برحيل الرجل؛ الذي اعتقله موســوليني طيلة 11 عاماً، 
ومات في مصحّ تابع للمعتقل. نجل دارون اتهم الليدي 
هــوب، الداعيــة الإنجيليــة وصاحبة حكايــة الاهتداء، 
بتلفيق الحكايــة؛ وكذلك فعلت ابنته، التــي أكدت أنها 
كانت قرب أبيها على فراش احتضاره، ولم تكن الليدي 

هوب حاضرة خلال الفترة التي سبقت رحيله.
أحــدث الأمثلــة جــاءت مــن الأمريكــي لاري أليكس 
تونتون، وهو بدوره داعية إنجيلي ومؤســس مجموعة 
مســيحية تبشــيرية؛ في كتاب صــدر مؤخــراً بعنوان 
»إيمــان كريســتوفر هتشــنز: الــروح القلقــة للملحــد 
الأبغض ســمعة في العالم«، واســتُقبل بترحاب واسع 
النطــاق، خاصة في دوائر التديّن الكاثوليكي أو اليمين 
أو المحافظين الجدد. فصول الكتاب، باختصار شــديد، 
هي تفريــغ لقرابة 13 ســاعة من الحــوارات، جرت بين 
الكاتب البريطاني ـ الأمريكي الشهير والمؤلف، صديقه 
خلال الســنوات الثلاث الأخيرة من حياته؛ في ســيارة 
تونتون، أثناء ســفرهما من واشــنطن إلــى برمنغهام، 

ألاباما. 
هنا الخلاصــة، كما جاءت فــي الكتــاب: »حواراتي 
الخاصة معه كشــفت شــخصاً يــزن أثمــان الاهتداء. 
أصدقاؤه وزمــلاؤه الملاحدة، الذين استشــعروا غزله 
مع المسيحية وخافوا أن يهجرهم إلى ذلك العدوّ الكريه 
مــرّة وإلى الأبد، ســارعوا إلى إبقائه طــيّ الملفّ. ولكي 
يهدئ من مخاوفهم كان كريســتوفر، مــن جانبه، أكثر 
اصطخابــاً مــن أيّ وقت مضــى. لكن البلاغــة اللفظية 
كانــت تخفــي حقيقة أنّــه إذْ ظــلّ يكيل الســباب للربّ 
علانية، فإنه كان يفاوضه في الســرّ«. ورغم أنّ كارول 
بلو، زوجة هتشــنز، الــذي رحل مصاباً بســرطان  في 
المــريء، أكــدت أنه لــم يهتدِ إلى المســيحية البتــة؛ فإنّ 
خلاصة تونتون لم تكن هيّنة على الملاحدة، بصدد أحد 
أشــهر كبارهم، صاحب أعمال مثل »الربّ ليس عظيماً: 
كيف يســمم الدين كل شــيء«، و«الوضع التبشــيري: 
الأمّ تيريــزا فــي النظريــة والتطبيق«، و«دليــل الملحد: 

قراءات ضرورية لغير المؤمنين«...
جلاء الأمر رهن بوقائــع أخرى، بالطبع، خاصة وأنّ 
كتابات هتشــنز كمثقف عامّ ومعلّق مفوّه وإشــكالي، 
تحــرّض على مزيــج من الفضــول الشــعبي العريض، 
وحسّ التمحيص بغرض الإنصاف، ونزعة الاستقطاب 
بين فريقين متعارضين، في آن معاً. ففي نهاية المطاف، 
هــذا رجل بدأ عقلًا لامعــاً دائم التغريد خارج الســرب، 
وناقــداً ثقافيــاً دائب الانشــقاق عن المألــوف، ومعلّقاً 
سياســياً منحازاً إلى القضايا الخاســرة، وكان شريك 
إدوارد سعيد في الكتاب الشــهير »لوم الضحية«؛ لكنّ 
بعــض آخر إســهاماته كانت هذه، على ســبيل الأمثلة: 
مراجعة إيجابية، ومتعاطفــة على نحو مفاجئ، لكتاب 
رديء بعنوان »المعرفة الخطرة«، يكرّسه روبرت إروين 
للنيل من كتاب »الاستشــراق«، ومن ســعيد شخصياً؛ 
ومراجعــة لا تقــلّ إيجابية وتعاطفاً، لكتــاب أقلّ رداءة 
وســطحية، هــو »كافــرة« للصوماليــة ـ الهولندية إيان 
حرســي علي، تكشف فيه عن شــخصية أكثر أصولية، 
في التعريض الأعمى بالإســلام، مــن أيّ أصولي يلهج 
بالدفاع الأعمى عن الإســلام. ولم يكن غريباً أنّ منحنى 
الانحدار بدأ مع تأييده لقرار الرئيس الأمريكي الســابق 
جورج بــوش بغــزو العــراق، إذْ بعد قرابــة عقدين من 
الكتابــة المتواصلــة فــي مجلــة  The Nation، أعرق 
دوريات اليســار الأمريكي والمنبــر البارز الذي احتضن 
كبــرى قضايــا الانشــقاق الفكريــة والسياســية فــي 
الولايات المتحدة، أعلن هتشنز أنه سيتوقف عن الكتابة 
في المجلــة، بالنظر إلى معارضة هيئــة التحرير ومعظم 

كتّابها لحرب بوش.
وفي الانتظار، لَمن يهمه أمر إيمان هتشنز بالطبع، ثمة 
دلالة في استعادة أبي العلاء المعرّي: »رأيت الفتى شبّ 
حتى انتهى/ وما زال يفنــى إلى أنْ همدْ/ كمصباح ليلٍ 

بدا يستنير/ ثم تناقص حتى خمدْ«...
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